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[ وَقُلْ جَاءَ الْحَق وَرَمَقَ لَْاطِلْ إنَّ الَْاطَِكَانَ رَهوْقَا 4 [ الإسراء : ۸١‏ ] 


تحذيب الأرواح النفسيّة 


فين 


شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدّين التّفتازاى رحمه الله تعالى 


(AVY - )11ھ‎ 


مع تخريج أحاديث العقائد للمحدّث جلال الدين السيوطي رحه الله تعالى 


(849ه - ١١وه)‏ 
بترتيب ميسّر وأسلوب جديد 
حمّقه ورتبه بالفوائد المهمّة والتعليقات الضروريّة 


محمد ياسر بن عزيز الرحمن الحنفي 
طالب علم القرآن الكريم والحديث النبوي بجامعة تعليم الإسلام - ديوزبري بريطانيا 


بب الأرواج النسية 
سر الفا النسشي 


[ مقدّمة المعلّق ] 


الحمد لله واحب الوحود» ذى الكرم والفضل والحود, الأول القدم بلا ابتداءء والآحر الكريم بلا انتهاءء لم يزل ولا 
يزال صاحب نعوت الكمال» من صفات الحلال واللجمالء المنرّه عن مات النقصان والحدوث والزوال» والصلوة والسلام على 
أكمل مظاهر الحق فى مرأي الخلق» نئ الرحمة» وشفيع الأمّة» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» وعلى أتباعه وأشياعه 
إلى يوم الدين. 
اما بعد: 

فان العلوم الدينيّة أفضل العلوم وأشرفهاء لا سيّما العقيدة الإسلاميّة التى أساسها توحيد الخالق ومعرفة المالك» فإن 
صحّة الأعمال الصالحة كلّها موقوفة على العقيدة الصحيحة. ومن أجل فوائد علم العقيدة الصحيحة نفيه الشكوك والشبه 
وما ذهب إليه الفلاسفة والطبيعيون. فمن أجل ذلك ألّف أسلافنا المطؤلات والمختصرات المختلفة فى ذكر الأدلّة» والبراهين 
العلمية على وجود الله تعالى» وعلى صفاته العلية. ومن هذه المؤلّفات هذا الكتاب الذى بين أيدينا للعلامة سعد الدين 
التفتازن إذ هو من أهم ما ألّف فى هذا الباب حيث بحث العقيدة بحثاً فكريّاًء وأثبتها إثباتاً يعتمد على النقل والعقل. 
ولا رأيثُ طلبة العلم وحدوا الصعوبة فى فهمه وقراءته بسبب النسخة القديمة وقلّة الإيضاح والضبط» أردث مع قلّة علمي 
وبضاعتي أن أسهّله تسهيلا وأرتبه ترتيبا وأهذّبه تمذيبا وأحعل له مباحث وفوائد وتمهيدا لكي يسهل لطلبة العلم قراءثه وفهمُه 
وسميته ””تهذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد الدسفيّة“» وقد كان له نسخ كثيرة منتشرة فى العالم» ورغم ذلك 
قمثُ بإخراج نسخة جديدة تكون على ترتيب سهل وأسلوب جديد متوكلا على الله تعالى» وبتوفيق منه عڙ وحل» وراجياً 
منه أن يجعلني بسبب هذا العمل من زمرة الصالحين. 


أله الصالحين ولت منهم 
اعا الله يرزقق ا 


عملي فى هذا الكتاب 


وقد سرث فى تحقيق هذا الكتاب بالنهج التالى: 

أولاً: جعت بترجمة العلامة سعد الدين التفتازاني ثم أتبعيّها بترجمة العلامة النسفي صاحب المتن النسفيّة. 
ثانياً: حعث بالمتن الكامل للنسفي قبل بداية الكتاب لكى يسهل لطالب العلم حفظه. 

ثالفا: حعلث للكتاب المباحث فى شكل عناوين رئيسيّة باللون الأحمر بين القوسين الأسودين. 
رابعاً: جعلتٌ لكل فقرة عنواناً باللون الأحمر بقدر وسعي حتى يسهل فهمُها. 

خامساً: كتبث السوال المقدّر قبل جواب المصنّف في إطار أزرق. 


تمذيب الارن واح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


سادساً: وضعث من قبلى خلال الكتاب» مُستعيناً من الكتب المستندة» بعض الامور المهمّة اللازمة من مراجع الضمائر 
وحل العبارة وماشاهها بين القوسين الأزرقين. 

سابعاً: كتبث متنّ الكتاب بين المزدوحتين باللون الأسود الغامق [(( مثال ))) حتى يتميّز من شرح الكتاب. 

ثامناً: أضفتُ ف الكتاب تخريج أحاديث شرح العقائد للعلامة جلال الدين السيوطي. 

تاسعاً: وضعتٌ تمهيدا قبل المباحث الامّة وتارةً جحت بالفوائد ليزداد فهماً. 

عاشراً: وألحقث بآحر الكتاب ثلاثة فهارس: 

.١‏ فهرس الآيات القرآنية وردت فى الكتاب 

؟. فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 

“. فهرس الكتاب 

ملاحظة : كل ما كتبث باللون الأحمر والأزرق أو بين القوسين الأزرقين فليس من اصل الكتاب. 


ولا بد لى من أن أشكر أساتذتى وأحبابى الذين أرشدون أثناء هذا العمل ولاسيّما صديقي وزميلي عماد الرحمن 
الذي ساعد على الحاسوب لترتيب الكتاب وتمذيبه» ووالدئ المحترمين الذين شجعانن عليه ودعو الله تعالى لتوفيق إكماله 
وأنا أدعو لهم أن يوفّقهم الله تعالى لكل مايحب ويرضى ويجزيهم أحسن الحزاء فى الدارين» آمين يا رب العالمين. 
وأكون شاكرا غاية الشكر لكل من يُبّهنى على الزلّة والخطأ وقع فى الكتاب لكى أصصّحه وأتداركه فى طبعات مستقبايّة 
وأحيراًء أسئل المولى جل جلاله وعم نواله وأَبّْحَهِ بالرحاء لكل من انتفع بهذا الكتاب أن يخصّنى بدعوة صالحة بظهر الغيب. 
والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكرم. 


كتبه العبد الفقير إلى عفو ربّه القدير 
محمد ياسر بن عزيز الرحمن الحنفي 

طالب علم القرآن الكريم والحديث النبوي 
بجامعة "تعليم الإسلام" ديوزبرى بريطانية 
٠‏ محلم لامع ١‏ 
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تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


[ ترجمة صاحب الشرح «التفتازاني)) ] 
١؟‏ "لاه — (AV۲‏ 
اسمه ومولده: 


لأصولي النحوي البلاغي المنطقي. ولد بقرية تفتازان من مدينة نسا في خراسان في صفر سنة ۷۲۲ ه في أسرة عريقة في 


العلم حيث كان أبوه عالماً وقاضياً وكذا كان جده ووالد جده من العلماء. 
صفاته: 


كان السعد التفتزاني إماما من أئمة التحقيق والتدقيق فقد انتهت إليه رئاسة العلم في المشرق في زمنه وفاق الأقران» وبرز في 
النحو والصرف ولمنطق والمعاني والبيان والأصول والتفسير وعلم الكلام وغيرها من العلوم» وكان يفتي بالمذهبين الشافعي و 
الحنفي وانتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه حتى ولي قضاء الحنفية وانتفع الناس بعلمه وتصانيفه» وكان مُلمًا بالفارسية أيضًا 
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شيوخه: 


. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي المتوق سنة 757 ه قاضي قضاة المشرق وشيخ الشافعية 
ببلاد ما وراء النهر» وقد لازمه السعد ملازمة تامة وعليه تخرج في علم الكلام والأصول والمنطق والبلاغة وكان كثير الثناء 


عليه. 


. قطب الدين محمود -أو محمد- بن محمد نظام الدين الرازي التحتاني-تمييرًا له عن آخر كان يسكن معه بأعلى 


المدرسة الظاهرية- المتوق سنة ۷٠٦١‏ ه. 


ت ضياء الدين عبد الله بن سعد الله بن محمد عثمان القزويني الشافعي المعروف بالقرمي وبابن قاضي القرم المتوق سنة 


VA‏ هم 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازاى رحمه الله تعالى 


تلامذته: 

تتلمذ على السعد جملة من طلبة العلم نبغ منهم كثير ومنهم: 

5 حسام الدين حسن بن علي بن حسن الأبيوردي الخطيبي -۷٦١(‏ ١٠١۸ه)‏ أخذ عنه علوم المعقول. 
5 حيدر بن أحمد بن إبراهيم الرومي الحنفي المعروف بشيخ التاج ٤ -1/8٠0(‏ ١۸ه).‏ 

5 علاء الدين علي بن موسى بن إبراهيم الرومي الحنفي -١/55(‏ ١٤۸ه).‏ 

. محمد بن عطاء الله بن محمد الرازي الشافعي قاضي القضاة -1١51(‏ ۸۲۹ه). 

. شمس الدين محمد بن فضل الله بن جحد الدين الكرمي (۷۷۳- 51ه). 

. علاء الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد البخاري الحنفي -۷۷١(‏ ١41/ه).‏ 

. جمال الدين يوسف بن ركن الدين مسيح الأوبمي الخراساني السمرقندي. 

مؤلفاته: 


ألف السعد التفتزاني كتبًا كثيرة تدل على علو كعبه وغزير علمه حتى غدت كتبه في علم الكلام والأصول والمنطق والبلاغة 
مرحع الباحثين ومنتهى طلب المتخصصين وأضحت هي كتب الدرس في حل المعاهد والمدارس العلمية» فاشتهرت تصانيفه 


ف الأرض وانتشرت بالطول والعرض» ومن أهم مصنفاته: 


: شرح تصريف الزبحاي: وهو شرح لمتن التصريف المشهور بالعزيو الذي وضعه عز الدين إبراهيم بن عبد الوهاب بن 
عماد الدين بن إبراهيم الزنحاني (ت:555ه) وقد شرحه السعد سنة ۷۳۸ه وأتمه في شهر شعبان وله من العمر ست عشرة 
سنة تقريبًا وهو أول مصنفاته. وقد اشتهر هذا الشرح وله نسخ حطية متعددة» وأول طبعه كان بالقسطنطينية سنة ۲٠١٣۳‏ ١ه‏ 
ثم طبع بطهران ودهلي وبمومباي ولكنو ثم بالقاهرة سنة 1201١ه‏ كما كتب عليه العلماء بعض الحواشي. 

. إرشاد الحادي: وهو كتاب في النحو فرغ منه في خوارزم سنة ٤۷۷ه‏ وهو متن مختصر على غرار الكافية لابن 


الحاحب. وقد طبع محققًا عطبعة دار البيان العربي بجدة عام t0‏ ١ه‏ كما كتب عليه العلماء شروحًا. 


بن عبد الرحمن بن عمر القزويني (ت:۷۳۹ه) والذي هو تلخيص للقسم الثالث من كتاب "مفتاح العلوم" لسراج الدين 


يوسف السكاكي (ت:577ه) والمتعلق بعلم المعاني والبيان. وقد بدأ السعد شرحه ذاك بخوارزم يوم الاثنين الثاني من رمضان 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الديء التفتازاى رحمه الله تعا 
ين ار 


سنة ٤۲‏ ۷ه وله وقتها من العمر قرابة العشرين ثم فرغ منه بمراة يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر صفر سنة /4/اه ويقال 
إن السلطان تيمورلنك علق الكتاب على باب قلعة هراة» واشتهر الكتاب وكثرت نسخه وقد طبع بالقسطنطينية سنة 
هه ثم في لكنو وطهران ودهلي ثم تكرر طبعه» وقد تلقى العلماء هذا الشرح بالقبول التام والاهتمام البالغ وأولوه عناية 
فائقة فدرسوه ووضعوا عليه الحواشي. 

. الشرح المختصر على تلخيص المفتاح: ويعرف بمختصر المعاني» وهو اختصار لكتابه المطول السابق ذكره كما قال 
السعد في حطبته» وقد فرغ منه سنة ٠١‏ ۷ه وقد اعتمد هذا المحتصر أساسًا للتدريس في الأزهر وفي جملة من معاهد العلم» 
كما كتبت عليه الحواشي الوافرة الكثرة والتي تدل على عظم اهتمام العلماء به. وقد طبع الكتاب أولا بكلكتا سنة ۳١۸٠م‏ 


ثم في لكنو ١571١ه‏ ثم بالقاهرة بمطبعة بولاق سنة ١۲۷٠ه‏ مع حاشية الدسوقي ثم تكرر طبعه بعدها. 


وهو من أواخر كتبه وقد فرغ منه قبيل وفاته بسنوات» وفرغ منه بسمرقند في شوال سنة ۷۸۹ه وقد اشتهر هذا الشرح وذاع 


إلا أنه لم يطبع حتى الآن. 


5 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح: وهو حاشية على كتاب التوضيح شرح متن التنقيح وكلا الشرح والمتن لصدر 
الشريعة عبد الله بن مسعود الحبوبي (ت:1/417ه) وقد فرغ منه بكلستان -مدينة بتركستان- في يوم الاثنين من شهر ذي 
القعدة سنة /15ه وقد بلغ من العمر ستا وثلاثين سنة وهو كتاب ماتع حافل يقطع بفضل السعد ووفور عقله وعلمه. وقد 
أنزل العلماء الكتاب المنزلة اللائقة به فأولوه اهتمامًا وعناية فائقة فدرسوه في معظم معاهد العلم ووضعوا عليه الحواشي 
والتعليقات. وقد طبع الكتاب أولا في دهلي سنة ۲۹۷١ه‏ ثم في لكنو ١۲۸١ه‏ مع التوضيح ثم في الأستانة ثم طبع بالقاهرة 
بالمطبعة الميمنية سنة /571١ه.‏ 


. الحاشية على شرح عضد الدين الإيحي على مختصر المنتهى لابن الحاحب: وهو شرح على " مختصر منتهى السول 
والأمل في علمي الأصول والحدل" للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن الحاحب (ت:557ه) وقد شرح هذا المختصر 
عدة شروح من أفضلها شرح عضد الدين الإيحي شيخ السعد فحشاه السعد بمذه الحاشية الرائقة الفائقة» وقد فرغ منها 
بخوارزم في ذي الحجة من سنة ١۷۷ه‏ وقد طبعت هذه الحاشية مع شرح العضد مع حاشية السيد الشريف الحرجاني بمطبعة 


بولاق سنة 19١ه.‏ 


7 المفتاح: وهو في فروع القافية ومني ابا "مفتاح الفقه" وقد شرع فيه بسرحس سنة ۷۸۲ه على الأرحح وتوقي 


قبل إتمامه فأتمه حفيده حى بن محمد بن السعد» والكتاب لم يطبع إلى الآن. 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدي٠‏ التفتازاى رحمه الله تعا 
ين ري 


. مختصر شرح تلخيص الجامع الكبير: والجامع الكبير في الفروع ألفه محمد بن الحسن الشيباني (ت:۸۷١ه)‏ ولخصه 
حملة من العلماء منهم كمال الدين محمد الخلاطي وت:١ه1ه)‏ وعلى هذا التلخيص عدة شروح منها شرح الإمام مسعود 
الغجدواني فعمد السعد إلى هذا الشرح وشرع في اختصاره وتلخيصه فتوفي قبل أن يتمه» وقد شرع فيه بسرحس سنة 87/اه 


على الأرحح. وهذا الكتاب لم يطبع إلى الآن. 


58 الحاشية على الكشاف: وهي حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري وهي غير تامة شرع فيها بسمرقند في شهر 
ربيع الآخر سنة ۷۸۹ه ووافاه الأحل قبل إتمامهاء وقد أطرى حاجي خليفة هذه الحاشية إطراء طويلا وذكر أنه ليس لما 


نظير. وقد اعتنى بما العلماء وزانوها بالدرس والتعليق ووضع عليها بعضهم الحواشي. ولا زالت الحاشية مخطوطة ولم تطبع. 


. شرح الرسالة الشمسية: وهو شرح على رسالة مختصرة في المنطق ألفها بحم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويني 
(ت:575ه) وقد ألفها للخواحة همس الدين الحويني ولذا ميت بالشمسية» وشرح السعد من أهم شروح متن الشمسية . 


وقد طبع في لكنو سنة 757١ه‏ ثم تكرر طبعه بعد ذلك مع بجموعة شروح. 


. غاية تحذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام: وهو متن متين مختصر العبارة كثير المعاني والفوائد وجعله على قسمين: 
قسم في المنطق وقسم في علم الكلام» وقد ألفه بسمرقند في رحب سنة ۷۸۹ه وقد أقبل العلماء على قسم المنطق به فانتشر 
واشتهر ودرس في معاهد العلم المعتبرة زمئًا طويلا وصنفت عليه الشروح وفاقت العناية به القسم الكلامي الذي لم يحظ بمثل 
ذلك الاهتمام والشروح» وقد طبع الكتاب أولا في كلكتا سنة 57 ١ه‏ مع شرح اليزدي ثم تكرر طبعه مع شروح مختلفة بعد 
ذلك من أشهرها طبعة مصطفى الحلبي سنة © 75١ه‏ مع شرح الخبيصي وحاشيتي الدسوقي والعطار. 

. شرح العقائد النسفية: وهو شرح على متن العقائد الذي وضعه الإمام بحم الدين أبو حفص عمر بن محمد 
النسفي (ت:5717ه) والذي تعددت شروحه إلا أن شرح السعد هو أعظمها شهرة وأكثرها قبولا واهتمامًا وعناية من 
العلماء وقد تقرر للتدريس في جملة من معاهد العلم الشرعية المعتبرة حُقبًا من الزمن» وقد أتمه السعد بخوارزم في شعبان سنة 
ھ. 


° المقاصد: وهو متن مختصر في علم الكلام متين العبارة جيد السبك. 


. شرح المقاصد: وهو شرح على المتن السابق» وقد فرغ السعد من المتن وشرحه بسمرقند في ذي القعدة سنة ٤۷۸ه»‏ 
وهو من أعظم كتب علم الكلام على الإطلاق إلا أن أسلوبه ميل إلى الصعوبة» وقد اعتنى به العلماء وكتبوا عليه الحواشي» 


وقد طبع المتن مع شرحه باستنبول سنة ه١٠‏ ١ه‏ ثم تعددت طبعاته. 


. النعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ: كتاب في فقه اللغة شرح فيه كتاب الزمخشري "نوابغ الكلم" وقد طبع الكتاب 
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ين ار 


بالقاهرة بمطبعة وادي النيل سنة .١ه‏ ثم في بيروت سنة 5١7١اه.‏ 
وفاته: 


بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي تدريسًا وتأليمًا وإفتاء وبالصبر على شظف العيش وكثرة منغصاته انتقل الإمام السعد 
التفتازاني إلى رحمة ربه يوم الاثنين الثاني والعشرين من ا حرم واحتلف في سنة وفاته والمرحح اما ۷۹۱ھ أو ۷۹۲ه الموافق ١1‏ 
من يناير عام ۱۳۹۰م في سمرقند ودفن بجا ثم نقل إلى سرحس فدفن بما يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى من نفس 
السنة. وقد كتب على صندوق ضريحه: 


((ألا أيها الزوار زوروا وسلموا على روضة الإمام ا محقق والحبر المدقق» سلطان العلماء لمصنفين» وارث علوم الأنبياء والمرسلين» 
معدل ميزان المعقول والمنقول» منقح أغصان الفروع والأصول» ختم الحتهدين أبي سعيد سعد الحق والدين مسعود القاضي 
الإمام مقتدى الأنام ابن عمر المولى المعظم أقضى قضاة العام برهان الملة والدين ابن لإمام الرباني العام الصمداني مفتي 
الفريقين الجامعين» سلطان العارفين قطب الواصلين شمس الحق والدين الغازي التفتازاني قدس الله أرواحهم وأنزل في فراديس 


مصادر الترجمة: 


الدرر الكامنة .)٠٠١/٤(‏ إنباء الغمر (۲/ ۳۷۷- ۳۷۹). عجائب المقدور (551). الدليل الشافي على المنهل الصافي 
.)۷۳٤/۲(‏ بغية الوعاة (۳۹۱). مفتاح السعادة (۱۹۲-۱۹۰/۱). شذرات الذهب (5 .)"۲۲-۳٠۹/‏ الفوائد البهية 
86.4 البدر الطالع (۲/ .)٠٠١ -۳١۳‏ هدية العارفين .)57١ »٤۲۹/۲(‏ معجم المؤلفين (۱۲/ ۲۲۸). معجم 
المطبوعات /١(‏ ه778-577). مقدمة د. عبد الكريم الزبيدي لكتاب "إرشاد الحادي" للتفتازاني ص (9- 44). رسالة 


دكتوراه من جامعة أم القرى بعنوان "التفتازاني وموقفه من الإلحيات". 
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للعلامة سعد الدي٠‏ التفتازاى رحمه الله تعا 
ين ری 


[ ترجمة صاحب المتن (النسفي)) ] 
)1٦ھ‏ — (oV‏ 
اسمه وكنيته ولقبه: 
هو عْمَرُ بن حْمّدٍ بن أَحْمَدَ بن إماعيل بن محمد بن علي بن لُقْمَانَ الحنفي. ونسبته: النََّفِيُ نسبة إلى مدينة نسف» ويقال 
لما: نخشب. والحنفي نسبة إلى الفقه الحنفي إذ هو من كبار علمائه» وكنيته: أَبُو حفص ويلقب بنجم الدين وشيخ الإسلام. 
مَوْلِدُةُ: ٤٦۱‏ هھ ۱۰٦۹‏ م 


البَلَدُ التي وُلِدَ فيها: ولد في نسف وهي نخشب قرب مرقند. 


سافر بحم الدين النسفي وارتحل في طلب العلم و استفاد من شيوخ كثيرين» و قد جمع هو أسمائهم في كتاب فبلغوا خمسمائة 
وخمسة وخمسين شيحًاء ولم يذكر أصحاب التراحم والسيّر إلا العدد القليل منهم و هم: 

ا القاسم بن بيان مع منه ببغداد ق الكُهُوْلةَ وإسمعيل بن محمد الوح النسفى» والحسن بن عبد الملك القاضى» ومهديّ 
بن محمد العَلَويّء وعبد الله بن عليٌ بن عيسى النسفي» وأبو اليْشر محمد بن محمد بن الحسين البزدوي النسفي» وحسين 
الكاشعّري» وأبو محمد الحسن بن أحمد السمَرْقَندِيٌ وعليَ بن الحسن الماتُريْدِيَء وأبو علي الحسن بن عبد الملك النسفي. 


محمد بن إبرهيم التَوربُشّْيِعٌ» ووَلَدُه أبو الليث أحمد بن عمر بن محمد النسفيء وعمر بن محمد بن عمر العقيلي» وأبو سعد 
عبد الكرم السمعاني صاحب التحبير ق المعجم الكبير» وهو أن مشائخ صاحب المداية وصدر المرغيناني صاحب الحداية 
مشيخته التى جمعها لنفسه بذكره. وذكر بعده ابنه أبو الليث أحمد بن عمر. وَغَيْرُ وَاجِلِ. 

مؤلفاته: 


كان أبو حفص النسفي عالما موسوعياء صَاجب فُنُوْنِء ألَْفَ في الحدِيْثء وَالتَفْسِيْرِ والشروطء وله تخو من مائة مُصَئْفٍ 
وَهُوَ مُصَنّفْ "القند فِيْ تاريخ سَمَرْقَنْد" والذي يعتبر مرجعا ومصدرًا لما كتبه أكابر أهل التراجم والسير مثل الذهبي وابن 
حجر وغيرهما ونحن نذكر فيما بعضا من مؤلفاته التي عثرنا على أسمائها في المصادر: 

أجناس الفقه. وتطويل الأسفار لتحصيل الأخبار (جمع فيه ما معه من الأحاديث من شيوحه)» وتعداد الشيوخ لعمرء 
مستطرف على الحروف مستطر (جمع فيه شيوخه وهم خمسمائة وخمسون شيخا)» والتيسير في التفسير (أوله: الحمد لله 
الذي انزل القرآن الخ ذكر في الخطبة مائة اسم من أسماء القرآن ثم عرف التفسير والتأويل ثم شرع في المقصود وفسر الآيات 
بالقول وبسط في معناها كل البسط وهو من الكتب المبسوطة في هذا الفن.) والجمل المأثورةء والحصائل في المسائل؛ 
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والخصائص في الفروع وهو كتاب كبير» ودعوات المستغفرين (ذكره حاحي فقال: لسراج الدين آي حفص عمر الخ.) › 
وطلبة الطلبة في اللغة على ألفاظ كتب أصحاب الحنفية» وفتاوى نجم الدين أبى الحسن عطاء بن حمزة السغدي 
(تولى جمعها الشيخ الإمام أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي)» والفتاوى النسفية (وهى فتاواه التي أحاب بما عن 
جميع ما سئل عنه في أيامه دون ما جمعه لغيره)» ومجمع العلوم» ومشارع الشارع في فروع الحنفية (شرحه أبو علي العالي 
بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي» الحنفي التو سنة ١ده.‏ مّاه: "المنابع في شرح المشارع". أول المشارع: [الحمد لله الذي 
أغنى قلوب الفقهاء» بالامتلاء من نفائس كنوزه... الخ] وحعله: خمسين كتاباء وخمسة أقسام. وهي: العبادات» والمعاملات» 
والمباحات» والتبرعات» والحنايات.)» والمعتقد (شرحه الشيخ شرف الدين أبو الفضل إسماعيل بن إبراهيم بن احمد الشيباني 
وسماه المنتقد أوله: الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم الخ ذكر فيه انه رواه أبو حعفر الطحاوي وهو الموثوق بروايته عن الإمام 
أي حنيفة رحمه الله ورواه عن أصحابه وذكره بأوجز عبارة وأبلغ إشارة وضمنه معظم أصول الدين.)» ومنظومة النسفي في 
الخلاف (أولها: باسم الإله رب كل عبد والحمد لله ولي الحمد الخ رتبها على عشرة أبواب.) 

وله مؤلفات أخرى كثيرة غير ما ذكر... 

كتابه في العقيدة: 

له كتاب العقائد النسفية أو عقائد النسفي وهو متن متين اعتنى عليه جم من الفضلاء فشرحه العلامة سعد الدين مسعود 
بن عمر التفتازاني المتوى ١۷۹ه‏ وفرغ منه في شعبان سنة /177ه قال إن المختصر المسمى بالعقائد يشتمل على غرر الفوائد 
في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول مع غاية من التنقيح والتهذيب الخ و شرح العلامة التفتازاي مقرر دراسي في معظم 
المدارس الدينية الأهلية في شبه القارة المندية و دول جنوب آسياء مثل المند وباكستان وبنجلاديش وأفغانستان. 

وقد ولع به العلماء فقاموا بشرحه و التعليق عليه أو تلخيصه أو التحشية عليه وقد ذكر حاحي خليفة بعضًا من شروحه. 
قال شارحه سعد الدين التفتازاني: "إن المختصر المسمى بالعقائد يشتمل على غرر الفوائد في ضمن فصول هي للدين قواعد 
وأصول مع غاية من التنقيح والتهذيب..." 

تَنَاءُ العْلَمَاءِ عَلَيه: 

قال عنه الذهبي: العَاَمَهُ امْحدَّتُ. 

وقال العلامة القاسم بن قطلوبغا: كان فقيها عارفا بالمذهب والأدب. 

وقال السمعاني: إمام فقيه فاضل» عارف بالمذهبء والأدب» صنف التصانيف في الفقه والحديث ونظم "الجامع الصغير" 
وحعله شعراًء وصنف قريبا من مائة مصنف... 

وذكره ابن النجار فأطال وقال: كان فقيهًا فاضلا مفسرًا محدثًا أديبًا مفتيًا. 

ووصفه القرشي فقال: الإمام الزاهد بحم الدين أبو حفص. 

وَفَانُهُ: توفي بِسَمَرْقَنْدَه ليلة الخميس تَا عَشَرَ ادى الأؤلّ؛ سَنَهَ سَبْع وَثَلاَيِيْنَ ومس مائة 5710 ه) . الموافق اليوم الثاني 


من شهر ديسمبر عام ألف ومائة واثنين وأربعين ميلادي ١١57(‏ م). 
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GRR سير أعلام النبلاء‎ 
SALSA es هدية العارفين‎ 
SaaS Ap oA الأعلام‎ 
SS SR GN كشف الظنون و‎ 
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عو 0 هه شيع له ر هتين هه 
متن العقائد آل لنسفية 


للإمام عمر بن محمد الدنسفي 
(1 ۳۷-4( 


قال اهل الحقٌ: حقَائقُ الأشياء تابث 1 بها مُتَحقنّقٌ حلافاً لِلِسُوْمَسْطَائية. وَأسْبَاب الْعِلْم لِلْحَلْقِ ثلكنّة: 
ا وام اليم وار الصّادِقُء وَالعَقْلُ. فَالحوَامٌ حَمْسئ: السّمْغْ والْبَصَرُء ولسم وَالذَوْقُء وَاللّمْسسُء وبل حَاسَّةٍ متها 
لاقف عن مَا وُْضِعَتْ هي لَهُ. ا e‏ نَوْعَينِ: أده ا الفكواف وقد الد ا َة قَوْمِ لآ 
يتصوز ور تَوَاطُوُمُوْ عَلَى الكذِبء وَهُوَ مُوْحبٌ 0 الصّرُوْرِيٌ ي كالْعلم بالْمْلۇك التاليَة ی الأزمكة العاضية واللتان النامة. 
والنّوعْ القَّاي: عبد اليَسْوْلٍ امريد ِالْمُْجِرَة وَهُوَ بو كالب الاشتذلال وَالْعِلْمْ الَابث به يُضَاهِي الْعِلْمَ اللًابت بِالصَّرُورة 
في ايقن وَالَّاتِ . وَأَمّا لعفل فهو سَبَٿ لِلْعِلْم ايض وَمَا تبت مه بِالْبَدَامة فهو صَرْوْرٌِ كالْعلم باد گل السَّيْءٍ أَعْظُمْ مِنْ 
ځڙئه. وما تبت بِالاسْتِذْلَالٍ فهو اكْتِسَاديٌ. وَالإمَامُ ليس من أَسْبَابٍ الْمَعْرفَة بصڪة الشَّيْءِ عند اهل الحَقّ. 
لعا يمع أَجْرَائِهِ تُحَدَتٌ؛ إِذْ هُوَ أَعْيَانٌ وَأَعْرَاضٌّ» فَالْأعْيَانُ مَا لَه قِيَامٌ بذَاتَه وهو ئا مُرَكَبْء اؤ غَيْرُ مُرگي» 
اوک وشو الجر الذي لايجا والعَرضن ما لايَمُوْمُ باتو ويحذث ني العام وهي كالألوان والأخْوانٍ والطغؤم 
والروائح . وَالْمُحْدِتْ لِلْعَا1َ هُوَ الله تَعَالىء الواجد الْمَدِمُ ائ الْقَادِرُ الْعَلِيْم اليم الْبَصِيْر الشّائيء الْمْربْدُ لَيْس 
ِعَرَضٍء ولا حسم ولا جَوْهَرِء ولا مُصّوّرِ ولا ا ولا مَعْدُوْدِ ولا مُتَبَعُضٍء ولا مُتَجَرَيْ ولا مَُنَاو ولا يُوْصَفُ 
بِالْمَامِيّة ولا بِالْكيْفيّة ولا يكن و ف مَكَانِء ولا ري عَلَيْهِ رَمَا٬‏ ولا يُشبهۀ شئ ولا يحرج عَنْ عليه وَقُذْرَتِهِ شَيْءٌ . 


وَلَهُ صِفَاتٌ أَزَِيّةُ قَائِمَةٌ بذاتهء وهي لا هو ولا غَيْرْهُ. وهي العم وَالْمُدْركُ الاه وقوه وَالسَمْعْ وَالْبَصَّرُ 
َالْإرَادهُ وَالْمَشِيقَكُ وَالْفِغلء سحلي والنَرْزِيْقُ لكام وَهُوَ مُتَكُلّمٌ بكلام هُوَ صِفَةٌ لَه رة لَيْس مِنْ جنس الخُرُؤفٍ 
َالْأّصْوَاتِء وهو صَِةٌ مُنَافِيٌَ لسوت والافةء وال تَعالى مُتَكَلّمْ ڪا آمڙ تاو عمد والْقُرْآنُ گلام الله تيال عَيْرُ لوي وَهُوَ 
منوب ف مَصاجفتاء عخْفُؤْظٌ في قُلْؤينَاء مَفْروءٌ بألستيتاء مَسْمُؤعٌ بِآذَائئَاء غَيْدْ حال فِيِهَا. وَلنَكُوِيْنُ صِفَة لِلّهِ تعالى ايد 
وَهُوَ تکويئۀ تال لِلْعَا ‏ ولل حو من أَجْرَائِهِ لا ف الْأَرَلِء بل لِوَفْتِ 0 على ححشب عِلمه وَإِرَادتِه. وَهُوَ غْيِرُ الْمُكَوّنٍ 
عِنْدَنًا. وَالْإِرَادَةُ صِفَةٌ لله تعالى أله قَائِمَةٌ بذَاتِهِ. وَرُؤْيَةُ الله تَعَالى جائرةٌ في الْعَمْلٍ وَاحِبَةُ َة بِالتَمْلِء وَرَدَ الدَّلِيْلُ المع يإجاب 
الا الله تَعَالى في دار الآجرةء قَيْرى لا في مَكَانٍ ولا على حِهَةٍ مِنْ مُقَابَلَةٍ ة أو انَصَالٍ شعَاع ولا ثبو مَسَافَة بين 
- ع وبين بن الله 4 تَعَالى. وال تَعَالى خالق لِأَفْعَالٍ العتاد كلها مِنّ ا وَاْإبْمَانِ وَالطّاعَةٍ لحان وهی كلها بِإِرَادَتَهِ وَمَشِيئته 
yS‏ َلنعَِادٍ أفْعَالُ اريه يتَابُوْنَ بَا وَيْعَاقَبُؤدَ عَلَيْهَا. ا لله تَعَالىء وَلْمَبيحُ منْهَا 
لَبْسَ برضَاة. وَالاسْتِطَاعَةُ مَعَ الْفِغْلِ وهي حَقِيْقَة الْمُدْرَة الي وڈ ها الل وَيَمَعُْ هَدًا الاسم على سَلَامَةٍ الْأَسْبَابٍ 
وَالآلاتِ وا حوارح» وَصِكةٌ اكليف تَعْتَمِدُ هذه الإِسْتِطَاعْةً. ولا يكلف اة لِمَالَيْسَ في وُسْعِهِ. وَمَا يُوْحَدُ مِنَ الا 3 


ol‏ يعد 
° 


الوب عقي طب إِنْسَاقِءِ والالكسار في الاج عقب كشر إنان» ا » گل ذلك لوق لَه تعال» لا صْنْعَ 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


ه5١‏ 
للعلامة سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى 


ِلْعَبْدِ في تلِيْقِهِ. وَالْمَفْفُوْلُ ميت بِأجَلِ وَالْأّجَك وَاحدٌ. ارام رزق» وَل يَسْتَؤْقٌ ررق نَفْسِهِ حَلالاً كَانَ 2 راشا وَلَا 


رر ار 


ے 


0 أن لديا كل ا رئقة أذ ها كل براق عبرو والله تال يُضٌِ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءْ. وَمَا هُوَ الْأَصْلَح للْعَبْدٍ 
قَلَيْسَ ذْلِكَ بواجب على الله تَعَالىَ . 


وَعَدَابُ الْمَبْرِ لِلْكَافِرينَ وَِبَعْضٍِ عَصَاة الْمُؤْمِنِْكَ وَتَنْعِيْمْ أل الطَّعَةٍ في الْمَبْرِ ما يَعْلَمُهُ الله تَعَالى وَييِدُهُ وَسْوَالُ 
نكر ونر ايت بالدَّلائْلٍ السسمعية. بغت حى ولون حى لكاب حَقٌ وَالسْوَالُ ق ا حَقٌ وَالْصِرَاطُ حَقٌ 
وَاخنةُ ق وَالنَارُ حَقٌ» وا عَخْلُقَنَانٍ مَوْجْوْدَنَانٍ بَاقينَانِ لا تَفْنَيَانٍ ولا يفن أَهْلّْهُمَا. وَالْكَبيْرةُ لا رخ الْعبْدَ الْمُوْمِنَ مَنَ 
الإيمَانِء ولا تُدّجِلِهُ و في الحفر. وال لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذْلِكَ لِمَن يشَاءُ مِنَ الصَّعَائِرِ والکبائر. و 
على الصَعْيْرَة» وَالْعَفْوْ عِنَ الْكَبِيْرَةَ إذَا ا تكن عَنْ م استځلال» وَالاسْتِخلال كُفْر. وَالشَّمَاعَةُ اة لِلوسُل وَالة+ يار ي حَقٌّ اهل 
الکبائ وَل الْكْبَائْرٍ مِنَ لعزي لا يلّدُوْنَ و ف التار 


ما 
01 
o‏ 
\ 


وَالْإِمَاكُ هُوَ القَصْدِيق يما جاءَ التي عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلامُ به مِنْ عند الله تَعَالى قزار په به. فَأمًا ال 


ف تَفْسِهَاء وَالْإِبْمَاكُ لا يريد ولا يَنْقُص. وَالْإبمَانُ وَالْإِسْلامُ وَاجد. وَإِذَا جد من الْعَبْدٍ النَصْدِيْقُ وَالْإقْرَارُ ص لَه أن يَقُوْلَ: أنَا 


- 


مُؤْمِنٌ حقا ولا نبغ أَنْ يَقْولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ الله. وَالسَعِيْدُ قَدْ يَشْقئء وَالشَّقِيْ قَدْ يَسْعَدُ وَالنَعيّمْ يَكْوْدُ على السّعَادَهُ 
وَالشَّقَاوَةُ دو ل وَالْإِشْقَاءء وما مِنْ صِمَاتٍ الله تَعَالىَ ولا تَعَيْرَ ر على الله تَعَالىُ ولا على صِمَاتِهِ. وف إِرْسَالٍ الوُسُلٍ 
حكبة وقد أوسل الله فشلا من النضر إل اشر بكرن ودر ومن للا ها متاخو الله من امور الدنيًا والدين: 
وَأيدَهُمْ بِالْمُعْجِرَاتِ النَّاقِضَاتٍ لِلْعَادَاتِ. وَأ ال لأا مُ عَلَيْهِ السلام وَآعَبْمُم محمد جالعك 0 وَقَدْ رُوِي بَيَانُ 
00 ف بَعْضٍ الْأَحَادِيْثِء وَالْأَولى أَنْ لا َه 0 © مِنَهُمْ هم مَنْ قَصّصًْا عَلَيْكَ 


وَمِنْهُمْ مَنْ 1 تَقْصْص عَلَيْكَ ‏ [غافر» الآية: ۷۸]» ولا يُؤْمَنُ ي ذِكْر الْعَدَدٍ أنْ يذل ف: e‏ 
ل مُِرينَ ملعن عن الله تَعَاله صَادِقِيْنَ َاصِجِيْنٍ . 


وأَفْضَلْ الْأَثِْيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلامُ محمد صلی الله عليه وَسَلَّم. والمَكيكةٌ عِبَادُ الله تَعَال» الْعَامِلُوْنَ بأَمْرو» لا يُوْصَفُوْنَ 
بذكؤرة ولا أنونّة. ولو كب أَنْرَهَا على أنيائه» َب ها اَم وَنَهْيَهُ وَوَعْدَهُ وَوَعِيْدَهُ. وَالْمِعْراجُ لِرَسُوْلٍ الله عَلَيِْ الصّلاهُ 
وَالسّلامُ في الْيَمَظلَةِ بشَخْصِهٍ إل السَمَاءٍء © إلى ما شَاءَ الله تال مِنَ الْعُلِى حق. وَكَرَامَاتُ الْأَوِْيَاءٍ حق» فُتَظْهَرُ الْكَرَامَةُ على 
طَريْقٍ نَقْضٍ الْعَادَةٍ لولح مِنْ فطع الْمَسَائَةِ الْبعيْدَةٍ ي الْمُدَةِ الْهَِْلَة وَظُهُوْرٍ الطّعَام وَالشَّرَابٍ وَاللَّبَاسٍ عِنْدَ الحاحة وَالْمَشي 
على الما طمن 3 راء وَکلام EEE‏ واندفاع العتوشه مح اللا وكفاية اله من الْأَعْدَايٍ وَغَيْرِ ذْلِكَ م 
الاُشيَاءِء وَيَكْوْنُ ذْلِكَ مغج لِليَسْوْلٍ الَذِيْ ظَهرٿ هذه الْكرامَة لَِاجدِ من أُمَ؛ لأَنّهُ يَظْهَرْ يجنا أنه وء وَلّنْ يَكُوْنَ ولك أ 


2 و ي و 


وان 8 ما ف دياه وَدِيَانَتهُ الْإقَْارُ ِرِسَالَةِ رَسُوْلِهِ . 

وَأَفْضَله ار فنا آذ بكر الصَّدَّيِقُ ثم عُمَرُ الْمَارُؤْقُ م عُنْمَادُ دو اتور ثم عل المد » وَجِلافْتَهُمْ 
على هدا لنش . وَالْخِلاقَةُ ثَلانُوْنَ سَنَةَ م بَعْدَهَا ملك وَأَمَارَ وَالْمُسْلْمِوْنَ لا بد َم مِنْ إِمَامء يَقُوْمُ يَنْفِيِذٍ أَحْكَامِهِمْ 
وَإقَامَةٍ خُدُوْدِهِمْ و تُعُوْرهِمْ وَتَجْهيْرٍ خي حيو د شهم» ا صقا وَقَهْرِ الْمُتَعَْبَة ولا فطاع الطَريّق» وَإقَامَةٍ المع 
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للعلامة سعد الدي٠‏ التفتازاى رحمه الله تعا 
ين ار 


وَالْأَعْيَادِ وَقَطع الْمَُارَعَاتِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَبُوْل الشّهَادَاتٍ الْقَائِمَةِ على اموق وَتَرُويْجٍ الصَّعَارٍ وَالصّعَائرٍ الَذِيْنَ لا 

Ty‏ 0 اجر لا تفي ولا منتظراء وگو من فرش ولا وز من غَيْهِمْ ولا 

ص بن كاشم. ولا يشرط أن يَكُوْنَ مَعْصُوما ولا أن يَكُوْنَ أَفْضَلَ أَمْلٍ تكانوه ولتديل أن يكو يك ع أَهْلٍ الْولَايَةٍ 
الْمُطْلَمَةِ الْكَاملَة سَائِساً قَادِراً على تَنْفِيْذٍ الْأَحْكّام وَحِفْظٍ خُدَُوْدٍ دار م وَإنْضّافٍ الْمَظْلّوْم مِنَ الضّالح. وَلا يَنْعَزِلُ 
الْإمَامُ بِالْفِسْقٍ وور الصّلاةُ حَلْفَ کل بر وَكَاجِرِء وَيِصَلَى على کل بر وَفَاجِرٍ. وَيكفُ عَنْ ذِكر الصّكَابة إلا بر 
E‏ شر لذت سره الي عليه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ . 


وترى الْمَسْح على اين في السّمْر وَالَضَرِء ولا حرم يد التر. ولا يَبْلْعُ الْوَلكُ َرَج الأنبِيَاءء ولا صل الْعبْدُ إلى 
يث شفط عله لامر وَالنَهْي. وَالنُصّوْصُ مَل على ظَوَاهِرهَاء فَالعُدُوْلُ عَنْهَا إل مَعَانٍ يَدَّعِيْهَا اَل الْبَاطِنِ لاڈ ورذ 
النُصُوْصٍ فر وَإسْتِخْلالَ الْمَعْصِيَةِ كُفْر وَالاسْتَهَائةُ مما كُفْرٌ والاشَهراء على الشريعة كُفر ولاس من الله تعال كُفْوٌ 
والأنعة الث تقال كذ و E‏ لاهن ب ما مره كُ عَنِ الي E‏ م ليس پشيء. وف دُعَاءٍ الأَحيَاءِ لِأَذمُوَاتِ 
َتَصَدَّقُهُةْ عَنْهُمْ نَفْعْ مْ. وَاللَهُ تعالى يُجِيْبْ الدّعْوَاتٍِ وَيَقْضِي الحاحاتِ. وما أخبر بر به الي عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَّلامُ مِنْ أَسْرَاط 
طدد ۇۇج الدّحَالٍ وَدَابَة رض وَيَأَحْوْج وَمَأَجْؤْج ورول يى عَلَيْه 55 مِنَ السَمَاءِ وَطلوْعَ اسمس من مُغِرينا 
فهو حقٌ. وَالْمُجْتَهِدُ ق يخْطِئُ وَيُصِيْبْ. وسل ابر أَفْضَلْ مِنْ ُسْلٍ الْمَلَائِكَة وَرُسْلٍ الْمَلِائِكَةِ أَفْضَّلُ مِنْ عَامَةِ الْبَشَرٍ 
وَعَامَةُ اشر فصل من عَامَةٍ الْمَلَائْكَة. 


تمت العقائد الدسفية 
والحمد لله رب العالمين 
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للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


[ خطبة الكتاب ] 


بسم الله النحمن الرحيم 


الحمد لله المتوحٌد ر أي المستقل» هو أبلغ و أوكد من الواحد) بجلال رأي عظمة) ذاته وكمال صفاته» المتقدس رأي المتطهر والمتنزه) في نعوت 


الجبروت رأي في أوصاف الرفعة والعظمة) عن شوائب النقص وسمهاته (أي من خلط النقص وعلامته). 


والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه (أي ظاهر حججه) وواضح بيناته (أي دلائله)» وعلى آله وأصحابه هداة (جمع المادي) 


طريق الحق وحماته (جمع الحامي بمعني الحافظ) . 


| فائدة مهقة | قول المؤلف ”'بحلال ذاته وكمال صفاته““ هاتان الجملتان من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف فيكون تقديرٌ الكلام ””الحمد لله المتوحد 
ده مهمه ؛ 5 


بذاته الحليلة وصفاته الكاملة'' وكذا قوله ””بساطع حججه وواضح بيناته““ فيكون تقديرٌ الكلام ”' بالحجج الساطعة والبينات 
الواضحة'' (بيان الفوائد في شرح العقائد) 


(سبب شرح العلامة التفتازائى العقائد النسفية للإمام عمر النسفي) 

وبعد (أي بعد الحمد والصلوة)» 
فان مبنى علم الشرائع والأحكام» وأساس قواعد عقائد الإسلام» هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام ركلاها اسم لهذا 
العلم ولكن الثانن أي الكلام أشهر)» المنجي من غياهب رأي الظلمة الشكوك وظلمات الأوهام. 

وإن المختصر المسمى ب العقائد”'» للإِمَام الهمام رالرحل العظيم المتّمة)» قدوة علماء الإسلام رأي مقتداهم» نحم الملة 
والدين» عمر بن محمد النَّسَفِنَ أعلى الله درحته في دار السلام» يشتمل «حبر إن من هذا الفنٌّ على غَرَرٍ القرائد» ودُرَرِ 
الفوائد» في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول (المحملة نعث لفصول)» وأثناء (عطف على ضمن) نصوص هي لليقين جواهر 
وفصوص (الحملة صفةٌ لنصوص)» مع غاية من التنقيح والتهذيب ,أي إصلاح الشئ)» ونحاية من حسن التنظيم والترتيب. 

فحاولتٌ رأي اروت أن أشرحه شرحاً يفصّل بحملاته» ويبين (أي يسهّل) معضلاته رأي مشكلاته الشديدة»» وينشر مطوياته 
(أي يُظْهِرُ ملفوفاته)» ويظهر مكنوناته رأي مستوراتم» مع توجيدٍ للكلام في تنقيح» وتنبيهِ على المرام (أي الطلوب والقصود) في توضيح» 
وتحقيق (هو إثبات المسئلة بالدليل) للمسائل غب تقرير (أي بعد تبيين)» وتدقيقٍ (هو إثبات الدليل بالدليل) للدلائل إثر تحرير (أي بعد تحرير)» 
وتفسير للمقاصد بعد تمهيد» وتكثير للفوائد مع تحريد رأي مع حذف الزوائد)» (حال كونه) طاوياً كشح رأي امنب المقال عن 
الإطالة والإملالء ومتجافياً رأي متباعد) عن طرفي الاقتصاد رأي التوسط) والإطناب والإحلال (جموعهما بدل عن طرق الاقتصاد). 

واللّهُ المادي إلى سبيل الرشاد رأي الاهتداء»» والمسؤول لنيل العصمة والسداد رأي لحصول الإصابة والصواب)» وهو حسبي 
ونعم الوكيل. 
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۸ 
للعلامة سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى 


[ المقدمة ] 


(تقسيم الأحكام الشرعيّة) 

اعلم أن الأحكام الشرعية منها رأي مأعوذة من الشرع كالكتاب والستة والإجاع) ما يتعلّقٌ بكيفية العمل» وتُسمٌى فرعية 
(لتفرّعها على الأصول الاعتقادية) وعملية (لتعنّقِها بالعمل)» ومنها (أي من الأحكام الشرعية) ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية لأا أصول 
الشرائع) واعتقادية (لأن الاعتقاد هو المطلوب فيها) . 

والعلم المتعلّق بالأولى (أي بالأحكام المتعلقة بكيفية العمل) يسمى علمَ الشّرائع والأحكام لما رما زائدة) أتما لا تستفاد إلا من 
جهة الشرع (فسْمّى بعلم الشرائع)» ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها (أي الأحكام العملية وهذا بحسب غلبة الاستعمال) . 

وبالثانية (أي العلم المتعلق بالأحكام المتعلقة بالاعتقاد يستّى): علمَ التوحيد والصفات» لما أن ذلك رأي توحيد الحق سبحانه وصفاتى 
أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. 
(أسباب لعدم تدوين الكلام فى زمن الصحابة والتابعين) 

وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله 
عليه وسلّم وقرب العهد (أي قرب زمانهم) بزمانه (عطف على البركة بيانًا حال التابعين)» ولقلة الوقائع (جمع الواقعة أي حادثة) والاختلافات» 
وتمكنهم رأي قدرتهم) من رأي على) المراجعة رأي الرجوع) إلى الثقات» مستغنين (خبر كانت) عن تدوين العلمّين (العلم الاعتقادى والعلم 
العملى) وترتيبهما أبواباً وفصولاًء وتقرير مقاصدهما رأي مسائلهما/ فروعاً وأصولاً» إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين والبغي رأي 
حدث الظلم) على أئمة الدين» وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء» وكثرت الفتاوى والواقعات رأي حوادث) والرحوع 
إلى العلماء في المهمات رأي ف مسائل مهمّة)» (فسبب تلك الفتن والحوادث) فاشتغلوا (العلماء) بالنظر ,أي بالفكر) والاستدلال والاجتهاد 
والاستنباط وتمهيد القواعد والأصول» وترتيب الأبواب والفصول» وتكثير المسائل بأدلتها وإيراد الشبه رجع شبهة) بأجوبتهاء 
وتعيين الأوضاع والاصطلاحات» وتبيين المذاهب والاختلافات. وسوا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية 
بالفقه» ورما يفيم معرفة أحوال الأدلة إجمالاً في إفادتما الأحكام بأصول الفقه ركما أن الأمر للوحوب)» ورما يفيد) معرفة العقائد عن 
أدلتها التفصيلية بالكلام. 
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إن في علم الكلام جماعتين رئيسيّتين: -١‏ الأشاعرة ۲- والماتريدية. 

-١‏ جماعة الأشاعرة المنسوبة إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله 5-709 ۳۲) الذي كان على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فى 
الفقه» فأكثر أصحاب الشافعي وأتباعه تابعون لأبي الحسن الأشعري فى الأصول أي في العقيدة» وللشافعي في الفروع أي في الفقه. 

-١‏ جماعة الماتريدية المنسوبة إلى الشيخ أبي منصور الماتريدي (المتوق 787) الذي كان علي مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه فأكثر 
أصحاب أبي حنيفة وأتباعه تابعون لأبي منصور الماتريدي في الأصول ولأبي حنيفة في الفروع. 

واعلم أن الاحتلاف بين الأشاعرة والماتريدية في اثنتي عشرة مسئلة فرعية» ولا احتلاف في الأصولء وأكثر المسائل الاختلافية بين الجماعتين ترحع إلى الاحتلاف 
للفظي» وقد كتب تلك المسائل امحمّق ((ابن كمال باشا)) في رسالته التي ممّاها ””رسالة الاحتلاف بين الأشاعرة والماتريدية فى اثنتتي عشرة مسغلة“ 


فائدة مهمّة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
قال الأستاذ: إعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعري إمام أهل السنة ومقدمهم» ثم الشيخ أبو منصور الماتريدي» وإن أصحاب الشافعي وأتباعه تابعون له» أي لأبي 
الحسن الأشعري في الأصول وللشافعئ في الفروع. وإن أصحاب أبي حنيفة تابعون للشيخ أبو منصور الماتريدي في الأصولء ولأبي حنيفة في الفروع» كما أفادنا 
بعض مشايخنا رحمه الله تعالى» ولا نزاع بين الشيخين وأتباعه إلا في اثنتي عشرة مسألة: 
الأولى: قال الماتريدي: التكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى كجميع صفاته» وهو غير المكوّن» ويتعلق بالمكوّن من العالم» وكل جزء منه بوقت وجوده كما أن 
إرادة الله تعالى أزلية يتعلق بالمرادات بوقت وجودهاء وكذا قدرته تعالى الأزلية مع مقدوراتا. 
وقال الأشعريّ: نما صفة حادثة غير قائمة بذات الله تعالى» وهي من الصفات الفعلية عنده لا من الصفات الأزلية» والصفات الفعلية كلها حادثة كالتكوين 
والإيجاد» ويتعلق وجود العالم بخطاب: كن" . 
المسألة الثانية: 
قال الماتريدي: كلام الله تعالى ليس بمسموع» وإنما المسموع الدالٌ عليه. وقال الأشعريٌ: مسموع» كما هو المشهور من حكاية موسى عليه السلام. وقال ابن فورك: 
المسموع عند قراءة القارئ شيئان: صوت القارئ وكلام الله تعالى» وقال القاضي الباقلاني: كلام الله تعالى غير مسموع على العادة الارية» ولكن يجوز أن يسمع الله 
تعالى من شاء من خلقه على حلاف قياس العادة من غير واسطة الحروف والصوت» و قال أبو إسحاق الإسفرايني ومن تبعه: إن كلام الله تعالى غير مسموع 
أصلاء وهو احتيار الشيخ أبي منصور الماتريدي كذا في البداية. 
المسألة الثالثة: 
قال الماتريدي: صانع العام موصوف بالحكمة سواء كانت بمعنى العلم أو بمعنى الأحكام. 
وقال الأشعري: إن كانت بمعنى العلم فهي صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى» وإن كانت بمعنى الأحكام فهي صفة حادثة من قبيل التكوين» لا يوصف ذات الباري 
كنا. 
المسألة الرابعة: 
قال الماتريدي: إن الله يريد بجميع الكائنات جوهرا أو عرضا طاعة أو معصية, إلا أن الطاعة تقع بمشيئة الله وإرادته وقضائه وقدرته ورضائه ومحبته وأمره» وإن المعصية 


تقع بمشيئة الله تعالى وإرادته وقضائه لا برضائه ومحبته وأمره. 


وقال الأشعريٌ: إن رضاء الله تعالى ومحبته شامل بجميع الكائنات كإرادته. 

المسألة الخامسة: 

تكليف ما لا يطاق ليس بجائز عند الماتريدي» وتحميل مالا يطاق عنده جائز» وكلاهما جائز عند الأشعرئ. 
المسألة السادسة: 


قال الماتريدي: بعض الأحكام المتعلقة بالتكليف معلوم بالعقل» لأن العقل آلة يدرك بما حسن بعض الأشياء وقبحهاء وجا يدرك وحوب الإيمان وشكر انعم وإن 
المعرّف والموجب هو الله تعالى» لكن بواسطة العقل كما أن الرسول صلى الله عليه وسلّم معرّف الوجوب والموحب الحقيقي هو الله تعالى لكن بواسطة الرسول صلى 
لله عليه وسلم حتى قال: لا عذر لأحد في اجهل بخالقه» ألا يرى خلق السموات والأرض ؟! ولو لم يبعث رسولاء لوحب على الخلق معرفته بعقوهم.. 

وقال الأشعري: لا يحب شيء ولا يحرم إلا بالشرع لا بالعقل» وإن كان للعقل أن يدرك حس بعض الأشياءء وعند الأشعريّ جميع الأحكام المتعلقة بالتكليف ملقاةٌ 
بالسمع. 

المسألة السابعة: 

قال الماتريدي: قد يسعد الشق وقد يشقى السعيد» وقال الأشعريّ: لا اعتبار بالسعادة والشقاوة إلا عند الخاتمة والعاقبة. 

المسألة الثامنة: 

العفو عن الكفر ليس بجائز» وقال الأشعرئ: يجوز عقلا لا سمعا. 
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اا 5 (بقية من الصفحة السابقة) 
فائدة مهمة 


المسألة التاسعة: 

قال الماتريدي: تخليد المؤمن في النار» وتخليد الكافر في الحنة لا يجوز عقلاء ولا جمعاء وعند الأشعري: يجوز. 

المسألة العاشرة: 

قال بعض الماتريدية: الاسم والمسمى واحدء وقال الأشعريٌ: بالتغاير بينهما وبين التسمية» ومنهم من قسم الاسم إلى ثلاثة أقسام: قسم عينه» وقسم غيره» وقسم 
ليس بعينه ولا بغيره» والاتفاق على أن التسمية وغيرها وهي ما قامت بالمسمى» كذا بداية الكلام. 

المسألة الحادية عشر: 

قال الماتريدي: الذكورة شرط في النبوّة» حتى لا يجوز أن يكون الأنثى نبياء وقال الأشعريٌ: ليست الذكورة شرطا فيهاء والأنوثة لا تنافيهاء كذا في بداية الكلام. 
المسألة الثانية عشر: 

قال الماتريدي: فعل العبد يسمى كسباً لا خلقاء وفعل الحق يسمى خلقاً لا كسباًء والفعل يتناولحماء وقال الأشعري: الفعل عبارة عن الإيجاد حقيقة» وكسب العبد 
يسمى فعلاً با جاز» وقد تفرد القادر خلقاً ولا يجوز تفرد القادر به كسباً. 


((تمّت الرسالة الشريفة لابن كمال باشا رحمه الله تعالى)) 


(ثمانية وجوه لتسمية علم الكلام بالكلام) 

)١(‏ لأن عنوان مباحثه راللام كان قوم (لمتقدمين): الكلام في كذا وكذا (يعنى قالوا ف مواضع الفصول مثلاً الكلام فى إثبات واحب 
الوحود أو الكلام فى التبوة و على هذا القياس). 

(۲) ولأنَّ مسألة الكلام ربأه مخلوق أو غير مخلوق) كان أشهر مباحثه (وهذا أظهر وأشهر) وأكثرها نزاعاً وجدالاً» حتى ال بعضّ 
المتغلبة (يعنى بعض اللوك بالغلبة لا بطريق البيعة من أهل الحل والعقد بالاستحقاق) قتل كثيراً من أهل الحق رف زمن الحكومة العباسية لا سيّما 
فى عهد المأمون فإنه له غلو فى ذالك وكان رافضيا معتزليا فاضلا وكان متوغّلاً فى فنون الفلسفة مجتهداً فيها والله القهّار ينتقم منه بجميع ذالك) لعدم 
قولحم بخلق القرآن. 

)2 ولأنه يورث رأي بُنْشِا ويوج القدرة على الكلام في تحقيق رأي إنبات) الشرعيات رأي الأحكام الشرعية) وإلزام الخصوم رأي 
إسكات الخصوم المناظرين)» كالمنطق للفلاسفة. 

)٤(‏ ولأنه أَوّلُ ما يجب رأي وجوب الكفاية على المكَنْفِ) من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام» فأطلق عليه هذا الاسم 
لذلك رأي لكونه أول)» ثم حص «هذا الاسم به رأي بمذا العلم» ولم يطلق على غيره تمييزاً روان كان وه الإطلاق موجوداً ف كل علم 


وفنٌ) ٠‏ 
(5) ولأنه إِنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الحانبين (المعلّم ولمتعلّم والسائل والحيب) وغيره رأي علم الكلام) قد يتحقق بالتأمل 
ومطالعة الكتب. 


)2 ولأنه أكثر العلوم خلافاً وتِرَاعا فيشتدٌ افتقاره رأي احتياحم إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم. 

(۷) ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه رما سوام من العلوم» كما يقال للأقوى من الكلامين: هذا هو 
الكلام. 

(۸) ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية ,أي العقلية) المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية رأي القرآن والحديث والإجماع سمّتْ بالسمعية لأنَا 
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فسمي بالكلام المشتق من الكلم (بفتح الكاف) وهو الجرح رتت تسمية وجوه الكلام بالكلام ههنا). 


وهذا ,أي ما يُفيد معرفة العقائد الدينيّة بأدلّتها العقليّة والسمعيّة من غير حاط الحكمة الفلسفيّة) هو كلام القدماء. 
ومعظم خلافياته ,أي يكون أكثر احتلافات كلام القدماء) مع الفرق الإسلامية (كالروافض والخوارج والمعتزلة) خصوصاً المعتزلة لأهم أول 


ع 


كبار الفرق الإسلامية أربعة الأول القدرية الثانن الصفاتية الثالث الشيعية الرابع الخارحية تم يتركب بعضها مع بعض ويتشعب عن كل 
فائدة مهمة : 0 


ملة واحدة فقيل له ما الواحدة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابى (رواه الحاكم). وهذا الحديث أسانيد كثيرة بألفاظ متقاربة. 


(قصة حدوث المعتزلة فى الإسلام) 
وذلك «لخلاف) أن رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس 
بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة بين المنزلتين أي بين الكفر والإمان)» فقال الحسن: قد اعتزل عنّاء فسموا المعتزلة (لاعتزالهم عن الح ومن 
العجب اتمم يفتخرون بمذا الاسم زاعمين أَتمم اعتزلوا عن الباطل) . 
(وحه التسمية أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد) 
وهم موا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد» لقولهم بوحوب ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله تعالى (هذا وجه 
العدل) ونفي الصفات القديمة عنه (أي عن الله تعالى وهذا وجه التوحيد). 
020020 | هذا وجه العدل والتوحيد عند المعتزلة وأمَا أهل السنّة فقالوا لا يحب على الله شئ وا الثواب فضل والعذاب عدلٌ ولو عَذَّبَ المطيع 
وأثاب العاصى لم يقبخ منه(أي من الله) ولكن عادته المقدّسة على خلافه. وأا الشرك بالله فهو إثبات الذات القديمة الواجبة لا 


الصفات القائمة بالواحب (التبراس) 


ثم إنهم رأي المعتزلة) توغلوا رأي اشتغلوا بالشدّة) ي علم الكلام وتشبًثوا رأي تعلقو) بأذيال الفلاسفة في كثير من الأصول 
والأحكام» وشاع رأي ذع وفشا) مذهبهم فيما بين الناس إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأأشعري (هو أبو قبيلة من اليمن) لأأستاذه 
ي علي الجبائي (الحبا قرية من قرى البصرة): ما تقول قي ثلاثة أحوة» مات أحدهم مطيعاً والآخر عاصياً والثالث صغيراً ؟ 

فقال رأبو على الحبائى): إن الأول يثاب بالحنة (لأنْ الثواب حق على الله تعالى يستحق المطيع بطاعته)» والثاني يعاقب بالنار رلأنّ 
العقاب جزاءٌ للمعصية يجب على الله إقامته)» والثالث لا يثاب ولا يعاقب. 

قال الأشعري: فإن قال الثالث: يا رب ل استفهام أمتّني صغيراً وما أبقيتني إلى أن أكبر فأومن بك وأطيعك فأدخل 
الجنة !! ماذا يقول الرب تعالى. 

فقال «لبائى): يقول الرب: إني كنث أعلم منك أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار» فكان الأصلح لك أن تموت 
صغيراً. 

قال الأشعري: فإن قال الثاني رالذى دحل ف النار): يا رب الم 4 تمتني صغيراً للا أعصي فلا أدحل النار ؟! فماذا يقول 
الرب؟ 
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فبهت رأي تميّر) الحبائي (وصار مدهوشاً وم يقدر على احواب)» وترك الأشعري مذهبه واشتغل هو ومن تبعه (كأبى الحسن الباهلى 
والقاضى أبى بكر الباقلان وإمام الحرمين والإمام الرانى) بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما ورد به السنة رأي الحديث) ومضى عليه الجماعة» 
فسموا أهل السنة والجماعة. 
(سبب خلط الفلسفة بعلم الكلام) 

ثم لما نقلت الفلسفةٌ عن اليونانية إلى العربية وحاض رأي دعل) فيها الإسلاميون حاولوا رأي طلبوا) الرد على الفلاسفة 
فيما حالفوا فيه الشريعة ركقدم العام وإيجاب الصانع ونفى علم الله بالمزئيات)» فَخَلَطُوا بالكلام كثيراً من الفلسفة ليُحَقَّقُوا مقاصدهاء 
فيتمكنوا رأي فيقدروا) من رأي على) إبطالاء وهلمٌ جرّاء إلى أن أدرجوا رأي أدخلو) فيه رأي الكلام معظم رأي أكثر) الطبيعيات (هذا 
مشاهير مباحثها ومسائلها مثل مسثلة المكان والحيز وتناهى الزمان و عدمه ومسئلة حركة الأفلاك وتناهيها ومسئلة حدوث النفس وتِحردّها وماديتها) والإلحيات 
(وهى مباحث الذات وصفاته وعن المعتقدات الدينية)» وخحاضوا ق الرياضيات (هى مباحث الهيئة وا هندسة مثل مقادير حركات الأفلاك وهيئاتما وأجزائها)» 
حت كاد لا يتميز (علمُ الكلام عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات رمن الكتاب والسنّة)» وهذا رأي هذا العلم المحلوط بالمباحث 
الفلسفة وتحقيق مقاصدها وردّها) هو كلام المتأخرين. 
(منزلةٌ علم الكلام بين العلوم) 

وبالجملة (أي حاصل الكلام) هو ,أي علم الكلام) أشرف العلوم» لكونه أساس الأحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية (و 
هى ستة :١‏ الكلام 5: التفسير ": الحديث 4: أصول الفقه 5: وفروعها 5: التصوّف» و رئيسها الكلام)» وكون معلوماته العقائد الإسلامية رأي 
المعتقدات التى يحصل جا الأسلام). 
(غاية علم الكلام) 

وغايته رأي العلم الفائدة الحاصلة منه) الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية» وبراهينه الحجج القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة 


| اعتراض مقدّر | وهو أن يقال لو كان علم الكلام أشرف العلوم ما طعن السلف فيه و ما منع عن للباحثة! 

| جواب ]وما راسم موصول) نقل عن بعض السلف من الطعن فيه (علم الكلام والمنع عنه فإنما هو للمتعصّب في الدين والقاصر 
عن تحصيل اليقين» والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين» والخائض رأي التوعّل) فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين (أي 
الفضوليات الزائدة لا يحتاج إليه ف تكميل الدين بوحه من الوحوه) وإلا فكيف يتصور المنع عمَا هو من أصل الواجبات وأساس المشروعات. 


| فائدة مهقة | اعلم أن ذم الكلام محصورٌ فى أربعة أشخاص الأول من يتعصب فلا يطيع الحق بعد ظهوره فالكلام يقوّيه على المناظرة فيزيد تعصّبّه الثائى 
ة مهمّة 


من لا يكون قوته العاقلة ذكية فلا يدرك المسائل والدلائل فيقصر عقله عن تحصيل اليقين الاستدلالى فهذا الرحل إذا اشتغل بالكلام 
تشوّش إيمانه الثالث من يقصد إلقاءَ الشبهات الكلامية على ضعفاء المسلمين كما فعل الملاحدة إفسادٌ للدين كابن الراوندى وعبد الكريم بن أبى العوجاء والقرامة 


الرابع من يخوض فى دقائق الفلسفة لا يحتاج إليه فى تكميل الدين بوجو من الوجوه (التبراس) 


ثم لما كان يرد على المصتف أن المقصود من الكلام هو مباحث الذات والصفات والسمعيات فلماذا بدأ بما هو غير المقصود بالذات؟ 
| جواب ]ثم لما كان مبنى علم الكلام رأي بناء البحث أو بناء علم الكلام) على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع 


وتوحيده وصفاته وأفعاله» ثم الانتقال منها (أي من وحود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله) إلى سائر السمعيات (أي بعد بيان وجود الصانع و 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


۳ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


غيره يبيّن المصنّف جميع السمعيات كأحوال القبر والبعث والتْبوّة والإمامة)» ناسب (جزاء لا تصدير الكلام بالتنبيه (أي كان مناسباً أن يُبْدَاً الكتاب 
بالتنبيم على وحود ما يُشاهد من الأعيان والأعراض» وتحقق العلم بما (أعيان و الأعراض) ليتوسل بذلك رأي بالأعيان و الأعراض) إلى 
معرفة ما هو المقصود الأهم (أي الأعظم وهو التوحيد والصفات)» فقال: 

((قَالَ اهل الحق :أي أهل السنّة والجماعة))) 

وهو رأي الحق) الحكمٌ المطايق ربكسر الباء) للواقع رأي الخارج)» يطلق ريُستعمّل لفظ الحق) على الأقوال (للأقوال مثلاً قول حق) 
والعقائد رفيقال عقيدة حمّة) والأديان (فيقال دين حق) والمذاهب (فيقال مذهب حق)» باعتبار اشتمالها (أي أقوال» عقائد, أديان» مذاهب) على 
ذلك رأي الحق) ويقابله رأي الحق) الباطل. 

وأما الصّدّقٌ فقد شاع في الأقوال حاصة رأي يُستعمل لفظ الصدق للأقوال خاصةٌ ولا يطلق على العقائد والأديان والمذاهب)» ويقابله 


(أي الصدق) الكذب. 


فثبت من هذا أن بين الحق والصدق عموماً وحصوصاً مطلقاً باعتبار المصداق» والصدق حاص مطلقاً والحق عام مطلقاً (الجواهر البهيّة) 


(الفرق بين الحق و الصدق بإعتبار المفهوم وإلا هما متحدان بإعتبار الاستعمال) 
وقد فرق بينهما (بين الصدق والحق) بان المطابقة تعتبر في الحقٌّ من جانب الواقع» و (تُعتبز المطابقة) في الصّدقٍ من جانب 


الحكم» فمعنى صدق الحكم مطابقته رأي الحكم للواقع» ومعنى حَميته أي لحك مطابقة الواقع إياه رأي الحكم). 
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٤ 


للعلامة سعد الدي. التفتازاى رحمه الله تعا 
بن الا ىم 


[ ثبوت حقائق الأشياء ] 


((حَقائق الأشياءٍ (أي نفس الشئ وعين الشى) تَابعَةٌ (أي موجودة ف الخارج)))» حقيقة الشيء وماهيته (إشارة إلى أن الحقيقة والماهية 
بمعنى واحد وهما لفظان مترادفان لا فرق بينهما بحسب المفهوم ولا بحسب الاستعمال) ما (موصولة) به (والباء للسببية) الشيءٌ هُوَ (ضمير للفصل) ُو (خبر 
لِشئ)» كالحيوان الناطق للإنساك (يتقوّم ويتحصل بالحيوان الناطق ولا يتصوّر إنسائيتُه بدونه)» بخلااف مثل الضاحك والكاتب نما يكن 
تصور الإنسان بدونه (الضاحك والكاتب)» فإنه من العوارض (ليس من الذاتيات). 


| فئدة مهقة | قول المصنّف © حقيقة الشئ و ماهيّته ما به الشئ هو هو" ففى هذا الكلام؛ الضمير الأول (هو) للفصل بين المبتدأ (الشئ) و الخبر(هو 
الثاى) فيكون تقدير الكلام ”” حقيقة الشئ وماهيّته ما يكون به الشىئ ذالك الشئ. مثلاً يقال فى اللغة الأردويّة اور آگ ایی 


زيل ہیں کی وج ے رولىء رولى أ - معلوم مو اک آنه إلى اود آك رولك يقت اورراصريت > فكذلك الحيوان والناطق» هذان الشيئان حقيقة الإنسان 
وماهيّته والله تعالى أعلم وعلمُه أ وأحكم. 


(الفرق الاعتبارى بين الحقيقة و الماهية ولا فرق بينهما بحسب المفهوم ولا بحسب الاستعمال) 

وقد يقال رف الفرق بين الحقيقة و الماهية): ا ما به الشيءٌ هو هو باعتبار تحقّقِه (أي وجوده) حقيقةٌ (وعلى هذا لا يقال حقيقة 
العنقاء لأنّه ليس بموجود فى الخارج)» وباعتبار تشخصه رأي ذاته) هُويّة» ومع قطع النظر عن ذلك رأي عمًا ذْكِرَ من التحمّق والتشخص) مَاهِيّة. 
(والشئ عند أهل السنّة والجماعة عبارة عن الموحود) 

والشيء عندنا رأهل السنة والجماعة) هو الموجود (حلافا للمعتزلة فاتهم يجعلون الشىئ حقيقة فى الموجود والمعدوم)» وَالشوتُ والتّحققٌ 


والؤحود والكون: (هذه) ألفاظ (أربعة) مُترادفة (أي متحدة المعنى فى اللغة)» معناها بديهى التصور ,أي لا يمكن تعريفها لغاية ظهورها إلا على 


حسب تفسير اللغة) . 
فإن قيل: فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا بمنزلة قولنا: الأمور الثابتة ثابتة. 


| فائدة مهتة | حاصل هذا السوال» لَمَا كان الشئ والموحود والوحود والثبوت ألفاظ مترادفة» فقول المصِنّف رحمه الله ””حقائق الأشياء ثابتة““ لغوا أي حال عن 
ة مهمّة 


الفائدة فكأنّه قال المصتّف ””حقائق الثابتات ثابتة وهذا بمنزلة قولنا ””الأمور الثابتة ثابتة ! 


قلنا: إن المرادُ به أن ما نعتقده -حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض (وغير ذلك 
أمورٌ موحودة (حبر أن في نفس الأمر رف الخارج والحقيقة)» كما يقال: واحب الوجود (الذى نعتقده) موحود رف الواقع ونفس الأمر)» وهذا 
الكلام مفيد رلا لغو) ريما (أي قلّم/ يحتاج إلى البيان (أي ف أكثر الأحيان لا نحتاج إلى البيان)» وليس مثل قولك: التَّابتُ ثَابتٌ (لأن هذا 
الكلام لغو فكأنه قيل الثابت ف نفس الأمر ثابت فى نفس الأمر فما فيه الفائدة لاتحاد الموضوع وا محمول)» ولا مثل قوله: أنا أبو النجم (لأن الترادف فيه 
أيضاً ظاهر لأن الموضوع وا محمول ذات واحدة) ورلا مثل قوله أبى النجم) شعري شعري» على ما لا يخفى (فإن تأويله أنّ شعرى الآن مثل شعرى فيما 
مضى على سبيل اجاز محتاج إلى تكلّف). 

وتحقيق ذلك رأي السوال والدواب) أنَّ الشّيء قد يكون له اعتبارات مختلفة يكون الحكم عليه رأي على الشئ) بالشيء 
مفيداً بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات دون البعض (يعنى بتفاوت العبارات يتفاوت الاعتبارات وبتفاوت الاعتبارات يتفاوت الأحكام والآثار)» 


كالإنسان إذا أحذ من حيث إنه جسم ما (ما نكرة وقعت صفة بحسم لتفيدها زيادة نكارة وليست بموصولة ولا نافية) كان الحكم عليه (أي على 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


Yo 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


الإنسان) بالحيوانية مفيداً (أي إذا حمل الحيوان على الإنسان كان مفيدًا لإدراك شئ جحهول لم يكن معلوماً للسامع لأن السامع كان يعلمه جسماً ولكن لم 


يعلمه حيوان)» وإذا أخذ من حيث إنه حيوان ناطق (يعنى إذا تصوّر من حيث أنه حيوان ناطق) كان ذلك رأي الحكم عليه بالحيوانية) لغواً (لأنّه 


مثل قوطهم الحيوان الناطق حيوان) . 


ففى تصور الإنسان حهتان و باختلافهما احتلف جهتا الإفادة و عدمها فكذالك للحقائق اعتباران» اعتبار من حيث أكًَا معلومة» و اعتبار من 
فائدة مهمة 


حيث أا موحود. فالحكم عليه بالثبوت مفيد من حيث أتما معلومة» و لغو من حيث أتما موحودة (الجواهر البهيّة) 


ر ميا 


((والعلمُ بها)) أي بالحقائق من تصوراتا والتصديق بها (بشوتما» وبأحواها ((مُتَحَقئّقَ رأي ثابت ف نفس الأمر))). 
وقيل: المراد رمن قول المصتف ”والعلم ما“ العلم بثبوتها؛ للقطع رأي مع اليقين) بأنه لا علم بجميع الحقائق. 


| فائدةمهقة | حاصل الاعتراض أن اللام فى قول المصئّف ””حقائق الأشاء“ للاستغراق فإن رجع الضمير فى قوله ”والعلم ما“ إلى الأشياء بلا تقديرٍ مضاف 
ة مهمة 1 


صار المعنى ”العلم بجميع الحقائق متحقق وهذا محال وباطل! 


والجواب: أن المراد الجنس ريعنى ليس اللام فى الأشياء للاستغراق بل للجنس فلمعنى ”جنس حقائق الأشياء ثابتة والعلم با“ أي بجنسها 
(افتراق السوفسطائية إلى ثلاث فرقي) 

((خلافا للسوفسطائية رهى فرقة من حقاء الفلاسفة))) 
)3( فإنَّ منهم مَنْ ینکر حقائق الأشياى ويزعم انا (حقائق الأشياء) أوهام وخيالات باطلة (لا وحود لحا فى الواقع)» وهم العنادية 
(هذه الفرقة الأولى» سمُوا بذالك لأتمم ينكرون الحق عناداً) . 
(١‏ ومنهم م ينكر تُبوكها (حقائق الأشياء) ويزعم أها تابعة للاعتقادات» حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر أو 
(اعتقدناه) عرضاً فعرض أو (اعتقدناه) قديياً فقدتم أو (اعتقدناه) حادثاً فحادث وهم العندية (هذه الفرقة الثانية» وسمُوا عندية لزعمهم أن حقيقة 


الشئ ما هو عند المعتقد). 


كل شك)» وهم اللاأدرية رلأغم دائماً يقولون ”لا أدرى“). 
(الدليل على ثبوت الأشياء) 


والدليل ينقسم إلى التحقيقي والإلزامي:فأمًا التحقيقى هو ما يدّعى المستدلٌ أن مقدماته صادقة. وأا الإلزامى هو ما يكون مقدماته 


مسلّمة عند الخصم لا عند المستدل» فمطلوب من الدليل الأول أي التحقيقي تحقيق الحق وإلزام المخصم معاء ومن الثااى اى الإلزامي إلزام 
الخصم فقط. 
(الدليل التحقيقئ) 
لنا رن إثبات دعوان) تحقيقاً رأي اللحواب على سبيل التحقيق): أن بحزمٌ بالضرورة رأي بالقطع واليقين) بثبوت بعض الأشياء بالعَيّان رأي 
الرؤية بالبصر كالأرض والشمس)» وبعضها (الأشياء) بالبيان (بالبرهان كالواحب تعالى). 
(الدليل الإلزاميّ) 


وإلزاماً الحواب الثاى على سبيل الإلزام): أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت «الأشياء لأن النفى والنفى هو الإثبات)» وإن تحقق 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


۲٦ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


(نفى الأشياء)» والنفي حقيقة من الحقائق لكونه نوعا من الحكم (لأن الحكم إما ثبوت أو نفى)» فقد ثبت شي من الحقائق» فلم 
يصح نفيها رالحقائق) على الإطلاق رأي كليّا). 


ولا يخفى أنه (أي الدليل الإلزامى) إثما يتم على العتَادِيّة روأما اللادرية فيشكون وأما العندية مُعتقدون ما قصدوا). 


و السيفسطاتية اق إكار تان الشات 

قالوا: 
)١(‏ الضروريات رما لا يحتاج إلى الفكر) منها حسيات» والحستٌ قد يغلط كثيراً» كالأحول رمو الذي) يرى الواحد اثنين» 
والصفراوي (هو من يغلب عليه الصفراع قد يجد الحلو مراً. 
(۲) ومنها (الضروريات) بديهيّات (ما يحصل بمجرّد تصوّرٍ نحو الكل أعظم من الحزء)» وقد تقع فيها (بديهيّات) اختلافات» وتعرض شبهة 
يفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة» 
(۳) والنظريّات رما يحصل بالفكر) فرع الضروريات» ففسادها (الضروريات) فسادها رالنظرتات)» ولهذا كثر فيها «النظريّات) احتلاف 


العقلاء. 
(أحوبة أهل الحق لأدلّة السوفسطائية) 
قلنا (في جواهم): 
)١(‏ علط الس في البعض رفي بعض الحسوسات) لأسباب جزئية لا ينافي الحزم «اليقين) بالبعض المحسوسات الصحيحع بانتفاء 
أسباب الغلط. 


(۲) والاحتلاف في البديهي لعدم الألف (ولعادة6 أو لخفاء في التصور روعدم لألْفٍ والخفاء في التصور) لا يناقي البداهة. 
(۳) وكثرة الاختلافات لفساد الأنظار أدلّة) لا تنافي حقيقة بعض النظريات . 
(النتيجة) 

والحقٌ أنه لا طريق رأي لا سبيل) للمناظرة معهم» حصوصاً اللاأدرية» لأنحم لا يعترفون علوم ليثبت به (لمعلوم مجهول» 
بل الطريق (إلى المناظرة) تعذيبهم بالنار» ليعترفوا أو يحترقوا (لأن لا يمكن إلزامهم إلا بهذا الطريق لا أنه يجوز إحراقهم شرعا) . 
(التحقيق لاسم السوفسطائية) 

وسوفسط (بضم السين وفتح الفاء لفظ يوناي) اسم للحكمة الممَوّهة «لباطلة) والعلم المزحرف (قد يسمى كل باطل في صورة الحق 
زخرفا» لأن سوفا معناه العلم والحكمة؛ واسطا معناه الزحرف والغلط» ومنه (بعد تعريب اللفظ) اشتقت السفسطة» كما اشتقت 
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للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


[ تعريف العلم وأسبابه ] 


(التعريف الأول للعلم وهذا التعريف منقول عن الإمام أبي منصور الماتريدي) 
((وَأْسْبَابُ العلم) وهو رأي العلم) صِقََةٌ يتجلى (يتكشف, بها المذكورٌ رأي من شأنه ان يدكر) لمن قامت هي (الصفة) به» 
أي يتضح ويظهر (تفسير ليتجلى) ما يذكر (تفسير للمذكور). 


اكااقن ,مكدو على عذا الشوريق حبك قال الف جلى ما اللكو ٠‏ والنتكر هو اظ فان أن يكو المعلوم اذى ل قط رجا 


عن التعريف لأنه في الذهن فقط ولم يذكر على اللسانٍ. 


ورإن المراد بالمذكور ما) يمكن أن يعبر غنه مويحوداً كان أو معدوما فيشمل «هذا التعريف الأول) إدراك الحواس (الخمس الظاهرة 


أما الباطنة فهم لا يبوا وسيأتى بيائما) وإدراك العقل من ربيان لإدراك العقل) التصورات والتصديقات اليقينية وغير اليقينية (من الظن والتقليد 


والجهل المركب» وذلك لأن التجلى هو الظهور المطلق سواء كان تاما أو ناقصا ومطابقا للواقع أو غير مطابق). 

(التعريف الثاى للعلم وهذا التعريف منقول من بعض الأشاعرة) 

بخلااف قوهم (إشارة إلى أن التعريف الأول عام شامل للجميع أنحاء العلوم بخلاف هذا التعريف لأنه خاص): صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض» 
فإنَّه وان (وصلية) كان شاملا لإدراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعاني (يعنى قيّد بعض الأفاضل هذا التعريف بالمعانى وقال ””العلم صفة 
توحب تمبيزاً بين امعان لا يحتمل النقيض““ فعلى هذا يخرج عن تعريف العلم ادرا الحواس ولكنّ لما كان ختار الأشعرى أنّ إدراك الحواس علمٌ ترك المتأخرون 
والمصئّف قَيْدَ المعا)» وللتصورات رأي هذا التعريف شاملٌ للتصورات) بناء على أا (التصّرات) لا نقائض ها على ما زعموا رإشارةٌ إلى أن هذا 
هو قول ضعيف)» لكنه (أي هذا التعريف) لا يشمل غير اليَقَينيّات من التصديقات (فخرج الظن والتقليد والجهل المركب لاحتمال المتعلق معها 


النقيض) هذا أي خد هذا). 

(التطبيق والتوافق بين التعريفين) 

ولكن ينبغي أن يحمل التجلّي رف التعريف الأؤل) على الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن» لأنَّ العلم عندهم («الأشاعرة6 
شال القن 


| فائدة مهتة | التعريف الثانن هو المختار عند المصتف وأنّه ينبغى تأويل التعريف الأول بحيث يطابق الثاى فى عدم مول التصديق الغير اليقيفع لأنّه لا يسّى 
ة مهمة فلك 


علماً فى إصطلاحنا. 


((للخَلّق)): أي المحلوق» من الملك والإنس والحن» بخلاف علم الخالق تعالى» فإنه لذاته لا لسبب من الأسباب. 
((ثَلانةٌ أي للعلم أسباث ثلانة مى,: الحَوَاسنُ الليمة وَالحَبَرْ الصّادق» وَالعَقَلُ)) بحكم الاستقراء رأي وحه ضبطه فيها 
الاستقراء) . 
(وحه حصر أسباب العلم فى الثلاثة) 
ووحه الضبط رف الثلاثة): أن السبب إن كان من خارج رأي خارج المدرك) فالخبر الصادق رفإله صوت يُسمَعُ من خارج)» وإلا 


(أي و إن لم يكن خارحاً عنه): فإن كان آلة غير المدرك رأي إن كان السبب آله مغايرة للمدرك) فالحواس» وإلا (أي وإن لم يكن آلة مغايرة للمدرك) 


فالعقل. 
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للعلامة سعد الدي٠‏ التفتازاين رحمه الله تعا 
بن الا ا 


(اعتراض على حصر الأسباب ف الثلاثة) 


E‏ حاصل الإعتراض أنه إن أردتم بالسبب ”السبب المؤثر“ فهو الله تعالى» لا غير وإن أردتم ””السبب الظاهرى“ فهو العقل فقط» وإن أردتم 


”السبب المفضى““ فالحصر في الثلاثة باطل» لأنّ هناك أسباب أخرى مِثْلْ الوحدان والحدس والتجربة وغير ذلك. 


فإن قيل (حصر الأسباب ف الثلاثة غي الصحيح لأنّ): السب المؤثر راي الحقيقئ) في العلوم كلها هو الله تعالى (فقط» لأنما 
العلوم) بخلقه (تعلى) وإيجاده من غير تأثير للحاسة والخبر الصادق والعقل» ورن أرية بالسبب) السبب الظاهري كالنار للإحراق 
(ف)هو العقل (فقط) لا غير» وإنما الحواس والأخبار آلات «متعلّق بالموس) وطرق «متعلق بالأعبا في الإدراك. 

ورإن أرية بالسبب) السبب المفضي رأي الموصل) في الحملة بأن يخلق الله فينا العلم معه رأي مع السبب المفضى) بطريق حري 
العادة ليشمل المدرك «متعلّقٌ بعبارة المقدّرة أي يُرادُ المفضى ليشتمل المدرك كالعقل والآلة كال حس والطريق كالخبر فلا ينحصر في الثلاثة» 
بل ههنا أشياء أخرى؛ مثل الوحدان («بالكسر قؤةٌ يدرك بما امعان القائمة ببدنٍ المدرك كاه ولغم والفرح والعطش والحوع) والحدس (قوة تُوح سرعة 
انتقال الذهن إلى المطلوب العلمى من غير احتياج إلى التفكر) والتجربة (هى تكرار مشاهدة المسبّب عن أسبابه كالموت بالسمّ) ونظر العقل بمعنى ترتيب 
المبادي والمقدمات (فعطف المقدّمات على المبادى من عطف الخاص على العام) . 
قلنا: هذا رأي الحصر ف اثلاث على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد» والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة 
(حاصله أَنّ المراد بالسبب هو ما يُفضى ف الحملة وإن كانت أكثر من ثلاثة بحسب التدقيق لكن المشائخ حصروها فى ثلاثة تقريباً إلى الضبط)» فم لمأ وَحَدوا 
بعض الإدراكات حاصلة عقيب رأي بعد استعمال الحواس الظاهرة التي لا شك فيها (أي فى وجودها بخلاف الحواس الباطنة فإك وحودها 
مشكوكٌ عندهم)» سواء كانت رالحواسن الظاهرة) من ذوي العقول أو غيرهم» (ف)جعلوا الحواسسّ أحدّ الأسباب. ولا كان معظم رأي 
أكن) المعلومات الدينية مستفاداً من الخبر الاق جعلوا مسبباً آخر. 

وما لم يثبت عندهم رأي عند المشائخ وهذا تمهيد وتوطئة لبيان جعل العقل سبباً ثالث الحواس الباطنة المسماة بِالحسسٌ المشترك 
والخيال والْوَهُم وغير ذلك رمن لمتصرّفة والحافظة) ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدسيات والتجريبات والبديهيات والنظريات رن 
تفصيلها من عادة الفلاسفة)» وكان مرحمٌ الكل إلى العقل جعلوه سبباً ثالثاً (جزاة لا لم ينبت) يفضي روصل إلى العلم بمجرد التفات 
(أي توجّه وهذا فى البديهى) أو انضمام حدس رأي سرعة الانتقال إلى الفهم والاتستنتاج) أو تحربة أو ترتيب مقدمات (فهذا ف النظرى)» فجعلوا 
السبب في العلم بأن لنا جوعاً وعطشاً (مثال الوحداق) وأن الكل أعظم من الحزء رمثال البديهئ) وأن نور القمر مستفاد من نور 
الشمس «مثال الحدس) وأن السقمونيا مسهل رمال التجريت) وأن العالم حادث رمثال النظرئ)» هو العقل «بالنصب مفعول ثان لقوله 
”حعلوه“ وضمير الفصل للحصر)» وإِن (وصلية) كان (العقل سبب) في البعض باستعانة الحس (كالسامعة والباصرة). 
الاس السليية خسية عد للتكلميينة 

((فالحَوَاسُ)) جمع حاسة» بمعنى القوة الحساسة ,أي ليس الماد بالحاسة العضو الحامل للقوة كالأذن والعين بل أريد بما القَةُ فيها) 
((خمْسٌ (السمع والبصر والشم والذوق واللمس)))» بمعنى أن العقل حاكم بالضرورة بوجودها (يعنى بالبداهية بلا نظرٍ وفكر). 


| سوال مقدر مانا أنتم تُبَيّنْوْنَ الحواس الظاهرة فقط ولا الحواس الباطنة اللتى ثابتةٌ عند الفلاسفة؟ 
وأما الحوامنٌ الباطنة التي بشبتها الفلاسفة فلا يتم دلائلها (الحوس الباطنة) على الأصول الإسلامية. 

)١(‏ (السَّمْعٌ)). وهي رأي حاسّة) قوة مودعة (موضوعة) في العصب المفروش في مقعر الصماخ رأي على سطح باطن الصماعينٍ)» 
يدرك يها الأصوات بطريق وصول المواء المتكيف رأي المتصف) بكيفية الصوت إلى الصماخ» بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك في 
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للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


النفس عند ذلك رأي عند وصول المواء). 
(۲) «((والبَصَرٌ)). وهي قوة مودعة في العصبتين (منشأها مقدم الدماغ) امجحوفتين راسم مفعول من التجويف) اللتين تتلاقيان في 
الدماغ ثم تفترقان فتتأديان إلى العينين» يدرك بما الأضواء والألوان أو الأشكال والمقادير والحركات والحسن والقبح وغير ذلك 
ما يخلق الله تعالى إدراكها رالأشياع في النفس عند استعمال العبد تلك القوة. 

(الرسم التحطيطي للبصر) 


() ((والشّح)), وهي قوة مودعةٌ في الزائدتين النابتين من مقدم الدماغ الشبهتين بحلمتي الثدي» يدرك جا الروائح بطريق 
وصول المواء المتكيف رأي القصف» بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوم. 
)٤(‏ ((والذوق))» وهي قوة مُنبئةٌ راسم فاعل من الانبئات أي منتشرة) في العصب المفروش على جرم اللسان أي على ظاهر الجلد) 
يدرك بما الطعوم بمخالطة الُطُوبة اللُعايّة التى في الفم بالمطعوم ووصوها الرطوية) إلى العصب. 
(ه) ((واللّمْسُ). وهي قوة مُنيئةٌ رأي معش في جميع البدن يدرك با الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند 
التماس والاتصال به رأي بالبدن). 

((وبكُلٌ حَاسَّةِ منهَا))؛ أي الحواس الخمس ((ِيُوقَفُ)) أي يطلع ((عَلَى ما ضعت هِيَ)) أي تلك الحاسة ((لَهُ 
(والضمير الجرور إلى كلمة ما))). يعني أن الله تعالى قد حَلّقَ كُلاً من تلك الحواس لإدراك أشياء خصوصة»ء كالسمع للأصوات 
والذوق للمطعوم والشم للروائح» لا يدرك بها رأي بحاسة منها) ما يدرك بالحاسة الأخرى. وأما أنه هل يجوز رأي يمكن) أو يمتنع أي 
لايمكن) ذلك رأي إدراكُ شيئ بالحاسة غير موضوعة له مثلاً هل يجوز أن يدرك السمع بحاسة البصر؟)؟ 

ففيه حلاف بين العلماء رأي بين أهل السنّة القائلين بالجواز والفلاسفة القائلين بالامتناع)» والحقٌ المتوازء لما أن ذلك رأي الإدراك 
بالحاسّم بمحض خلق الله من غير تأثير للحواس» فلا يمتنع رأي يمكن عند العقل والنقل) أن يخلق الله عقيب صرف الباصرة إدراك 
الأصوات مثلاً. 
فإن قيل: أليست الذائقة درك يها حلاوة الشيء وحرارته معاً ؟ 
قلنا: لاء بل الحلاوة تدرك بالذوق والحرارة باللمس الموجود في الفم واللسان. 


(النوع الثاني من أسباب العلم هو الخبر الصادق) 
(«والخبر الصّادِقٌ)) أي المطابق للواقع (أي للحارج) » فإن الخبن كلام يكون لتسيكة (الكلام) خارج تطابقه تلك 


النسية (أي تطابق النسبةٌ ذلك الخارج بأن يكونا ثبوتَينٍ أو سِلييَيْنِ) فيكون (الكلام) صادقاً أو لا تطابقه (أي لا تطابق تلك النسبةٌ ذالك الخارج) 
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فيكون (لكلام) كاذباًء فالصدق والكذب على هذا رأي التفصيل المذكور) من أوصاف الخبر» وقد يقالان رأي يُطلَانِ الصدق والكذب) 
بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو (الشئ) به (الضمير إلى الموصول أي الإخبار عن الشئ على وحوٍ يكون هذا الشئ بهذا الوحه)» ولا على ما 
هو به (أي الإخبار عن الشئ لا على وجه الذى يكون الشئ بهذا الوحه)» أي الإعلام (تفسير للإحبار) بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه» 
فيكونان (الصدق والكذب) من صفات المخبر فمن ههنا (أي لأجل أنه يصح أن يكون الصدق والكذب من أوصافي الخبر ومن أوصاف المخبر) يقع 
في بعض الكتب ”الخبر الصادق“ بالوصف» وني بعضها ”خبر الصادق“ بالإضافة. 
(الخبر الصادق على نوعين: -١‏ الخبر المتواتر ؟- تحبر الرسول) 

(«(عَلَى تَوْعَينٍ: أَحَدِهِمًا الخَبَرٌ المُتَواتِرٌ)) مي بذلك رأي بالتوتر) لما أنه لا يقع دفعة رأي فى آنِ واحدٍ وساعة واحدق» بل 
على التعاقب (هو أن جيئ بعض عقب بعض) والتوالي (مشتق من الولاء وهو القرب ومعناه التتابع). ((وَهوٌ الحْبَرُ النتابث على ألْسِئةٍ قم (أي 
عد بلا حصر) لا يصو تَواطُوَهُم))» أي لا يجوز العقل توافقهم ((عَلَى الگذٍب))» ومصداقه رأي دلیل کون الخبر متوتراً م وقوع 
العلم من غير شبهة. 
(حكم خبر المتواتر) 

((وَهوَ)) رأي الخبر المتواتر) بالضرورة رأي بالبداهية) ((مُوجِبٌ للعلم الصّرُورِيّ (أي العلم الحاصل عقيب الخبر المتواتر علم بديهى لا 
تاج إلى الدليل) كالعلّم بالمُلُوكِ الحَالِيّة أي داضيم في الْأَزْمِنَةٍ المَاضِيَة والبلدَانِ النَائيِ بي البعيد)) يحتمل العطف رأي عطف 
لبلدان) على الملوك وعلى الأزمنة» والأول رأي العطف على الملوك) أقرب رمن حيث المعنى) وإن (وصلية) كان أبعد (من حيث اللفظ). 

فههنا (أي ف شرح الكلام) أمران (أي حكمان): 

أحدهما: أن المتواتر موحبٌ للعلم» وذلك رأي يجاب التواتر للعلم) بالضرورة ربالبداهة» فَإنّا بحدُ من أنفسنا العلم رأي العلم 
الضرورى) بوحود مكة وبغداد» وأنه رأي هذا العلمم ليس إلا بالإخبار. 

والثاني: أن العلمّ الحاصل به ,أي بالتواتر» ضروركيٌ رلا نظرى ولا استدلالى)» وذلك رأي كونه ضروريا ثابت) لأنه يحصل للمستدل 
وغيره حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم إلى العلم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات. 


إا لا نسلّم أن الخبر المتواتر يُفيد العلم القطعى اليقييى» وذلك لأنّ اليهود والنصارى أمتان عظيمتان طبقوا مشارق الأرض ومغاربها وكل مّن اليهود 


يُخبر بتأبيد دينٍ موسى عليه السلام وكل من النصارى يُخبر بقتلٍ عيسى عليه السلام وهم عدد يستحيل تواطتهم على الكذب. 
وأما حبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام واليهود بتأبيد دين موسى عليه السلام» فتواتره ممنوعٌ رأي لم يلغ عدد 
المخبرين بقتله إلى حدّ المتواتر أصلاً وخبر اليهود قد انقطع فى زمن بخت نصر) . 
فإن قيل: حبر كل واحدٍ لا يفيد إلا الظن» وضّمٌ الظَّنّ إلى الظَّنّ لا يوحب اليقين» وأيضاً «معارضة أعرى) جوارٌ 
كَذِبٍ كل واحدٍ يوحبُ جوارٌ كذب المجموع, لأنه (لمجموع) نفس الآحاد. 
قلنا: رما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد» كقَوَةٍ الحبل المؤلف من الشعرات (مع ضعف كل شَعرِ). 
فإن قيل: الضروريات لا يقع فيها التفاوت ربأن يكوت بعضها أخفى لأ الخفاء يناف البديهية) ولا الاحتلاف رأي لا يقع اختلاف 
العقلاء فى إثباتِ الحكم الضرورى ونفيه)» ونحن أي والحال أت بحد العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم بوجود إسكندر 
(فثبتت التفاوت)» والمتواتر قد أنكر إفادته العلم جماعة من العقلاء (فنبت الاختلاف)» كالسّمنية (قوم من قدماء عبدة الأصنام يُنسبون إلى 
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”سومات““ بلدة فى الهند) والبراهمة (قوم من رؤساء كفار اند منسوبون إلى رئيس لمم يقال له ”برقم ). 
قلنا: هذا رأي عدم التفاوت والاختلاف) ممنوع (أي كن التفاوت والاختلاف بوجي من الوحوه)» بل قد تتفاوت أنواع رأي أقسام) 
الضروري بواسطة التفاوت في الألف والعادة والممارسة والإخطار بالبال وتصورات أطراف الأحكام» وقد يختلف فيه مكابرة 
(هى المنازعة بلا حقٌّ طلباً للعلو والكبر) وعناداً (هو إنكار حق الخصم للعداوة) كالسوفسطائية رأي كاعتلافهم) قي جميع الضروريات. 
(والنوع الثانى من الخبر الصادق هو خبر الرسول) 
والنوع الثاني (هو): خبر الرسول المؤيد أي الثابت رسالته (بالمعجزة6. 
(تعريف الرسول) 
والرسول ره إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام» وقد يشترط فيه ,أي ف الرسول) الكتاب» بخلاف النبي 


قول المصنّف ”وقد يُشترط فيه...“ إشارة إلى القول المختار عند المصِنّف هو عدم الاشتراط وأشار إلى ضعفه لما ورد فى الحديث زيادة عدد 


الرسول على عدد الكتاب بأن الرسول ثلاث مائة وثلاث عشر والكتُب مائة وأربعة (حاشية شرح العائد) 


(تعريف المعجزة) 
والمعجزةٌ أمرٌ رأي شئ) خارق رأي عالف) للعَادَةٍ قُصِدَ رأي أربت به إظهارٌ صدقٍ من اذّعى أنه رسول الله تعالى. 
(حكم خبر الرسول) 


((وهو)) أي حبر الرسول ((يوجب العلم الاستدلالي)) أي الحاصل بالاستدلال» أي النظر في الدليل. 
(تعريف الأول للدليل) 
وهو ,أي الدليل ف مصطلح الأصوليين) الذي يمكن التوصل رأي الوصول) بصحيح النظر فيه (أي بالنظر الصحيح وهذا إضافة الصفة 
إلى الموصوف) إلى العلم بمطلوب خبري. 
(تعريف الثانى للدليل) 
وقيل رف إصطلاح المنطقيين الدليل هو): قول مؤلف من قضايا يستلزم «ذالك المؤلف) لذاته قولاً آخر. 
(مثالين لتعرفَْنٍ المذكورين) 
فعلى (لتعريف) الأول ريقال مثلا) الدليل على وحود الصانع هو العا م» وعلى «لتعريف) الثاني (مثلا): قولنا: العالم حادث» 


وكل حادث له صانع. 
(تعريف الثالث للدليل) 

وأما قولحم (أي قول المنطقيين): الدليل هو الذي يلرم من العلم به العلمُ بشيء آخر» فبالثاني أوفق (أي هذا التعريف الثالث 
أشبه بالتعريف الثاقى). 


(وحه كون خبر الرسول موجباً للعلم اليقيني) 
أما كونه (أي حبر الرسول) موا للعلم (مفيدًا للعلم اليقيئت) فللقطع بأن من أظهر الله المعجزة على يده (أي من جانبه) تصديقاً 
له ق دعوى الرسالة» كان ضَادقاً (حزاء مَن) فيما أت به من الأحكام (الشرعيّة) » وإذا كان صادقاً يقع العلم (أي اليقين) بمضموكا 


(أي بمضمون الأحكام) قطعاً (فلا يبقى الشك فى رسالته). 
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(وجه كون خبر الرسول موجباً للعلم الاستدلالي) 
وأما كونه رأي العلم الحاصل بخبر الرسول) استدلالي فلتوقفه رأي بسبب توقّفٍ العلم) على الاستدلال واستحضار أنه خير من 


ثبتت رسالته بالمعجزات (هذا صغرى القياس)» وکل حبر هذا شأنه هذا كبرى القياس) فهو صادق ومضمونه (أي مضمون هذا الخبر) واقع 


(هذا نتيجة القياس). 
(العلم الثابت بخبر الرسول يشابه العلم الثابت بالضرورة) 

((والعلم الثابت به)) أي بخبر الرسول ((يضاهي)) أي يشابه (رالعلم الثابت بالضرورة)) كامحسوسات 
والبديهيات والمتواترات ((في التيقن)) أي عدم احتمال النقيض ((والغبات)) أي عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك رهو 
الذى يورد الشبهة الباطلة لدفع الحق)» فهو (أي العلم الحاصل بخبر الرسول) علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت» وإلا (أي وإن لم يتحقق 
الأوصاف الثلائم لكان جهلاً (إن لم يطابق) أو ظناً (إن لم يجزم) أو تقليداً (إن لم ينبت فحینعذ لا يكون مشابما للضرورى في التيقن والثبات). 
فإن قيل: هذا رأي إفادة حبر الرسول العلم اليقيى) إنما يكون رذلك اليقين) في المتواتر فقط روأما إذا كان حديث منقولاً بالآحاد فلا 
يفيد إلا الظن كما تقرر في أصول الفقه)» فيرحع (خبر الرسول) إلى القسم الأول رأي المتواتر فلا يكن قسماً ثانيا مقابلاً للمتوتر). 
قلنا: نحن تمنع حصر العلم اليقين في التواتر فقطء بل نقول): الكلام رأي قولنا حبر الرسول يفيد اليقين) فيما علم أنه خبر الرسول بأن 


مع من فيه (بكسر الفاء أي الف أو تواتر عنه ذلك الخ أو بغير ذلك (كلإهام إن أمكن. 


5 0070 | وحاصل الحواب أن المراد بخبر الرسول هو الخبر الذى ثبت أن خبر الرسول وليس هذا الثبوت منحصراً في التواتر في نفس الأمر لأن الصحابة 
ئدة مهمة ١‏ ' 5 , 
رضى الله عنهم كانوا يسمعون منه فيحصل م العلم اليقينى بأنه خبر الرسول بلا تواتر ولأنه يمكن أن يخلق الله سبحانه في بعض الأشخاص 


طريقاً آخر للعلم بذالك من غير مشاهدة ولا تواتر كالإلمام الصحيح والمنام الصا وإدراك بلاغة ألفاظ النبى صلى الله عليه وسلم وأسلوب كلامه كما روى عن كثير 
من أئمة الحديث أتمم كانوا يميزون الحديث الصحيح عن السقيم كما يعرف أحدنا الشعر البليغ عن غيره بالمذاق. وهذا العلم وإن لم يكن حجة للغير لكنّه قد يكون 
يقيناً عند صاحبه (النبراس) 


| سوال مقر | لو قال قائل أن حبر الرسول مما يوحب العلم ايقين فيحب أن يكون خبر الواحد موجباً لليقين أيضاً مع أنه ليس كذالك! 

وأما حبر الواحد رالنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالآحا فإنما لم يفد العلم لعروض الشبهة رفي طريق وصله من النبي صلى الله 
عليه وسلم إلينا) ف كونه حبر الرسول (وإلا فلا شك في نفس الخبر أنه يقيني). 

فإن قيل: فإذا كان (عبر الرسول) متواتراً أو مسموعاً من في رسول الله عليه السلام كان العلم الحاصل به ضرورياً «لثبوته 
بالتواتر أو المشاهدة) كما هو حكم سائر المتواترات والحسيات» لا استدلاليا (فلا يصح قول المصنف يوحب العلم الاستدلالح). 


حاصل الجواب الآتى أن ههنا شيئين» الأول: العلم بكونه خبر الرسول» والثاني: العلم بصحة مضمونه. فالضرورى هو الأول والاستدلالي هو 
دده مهمه 


الثاني والكلام في الثاني لا في الأول! واللّه تعالى أعلم وعلمه أت وأحكم. 


قلنا: العلم الضروري في المتواتر عن الرسول هو العلم بكونه خبر الرسول عليه الصلاة والسلام» لأن هذا المعنى رأي 
كونه خبر الرسول) هو الذي تواتر الأخبار به» و(لعلم الضرورى) قي المسموع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إدراك 
الألفاظ ربحاسّة السمع) وكوتما رأي تلك الألفاظ) كلام رسول اللّه. 

والاستدلاليّ هو العلم بمضمونه (أي بمضمون ذالك الخبر) وثبوت مدلوله (فالواقع والمقصود بالبحث هو هذا العلم لا الأول)» مثلاً قوله 
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عليه الصلاة والسلام: ”البينة على المدعي واليمين على من أنكر“' علم بالتواتر أنه حبر الرسول صلى الله عليه وسل» 
وهو (أي العلم بأن هذا الحديث خبر الرسول) ضروري» ثم علم منه رأي من كونه خبر الرسول) أنه يجب أن تكون البينة على المدعي وهو 
استد لالم (بأن يقال هو خبر الرسول وکل ما هو خبر الرسول فمضمونه حقٌ فهذا مضمونه حقٌ). 

فإن قيل: الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين رأي المتواتر وخبر الرسول)» بل قد يكون (الخبئ الصادقٌ) حبر الله 
تعالى (فإنٌ ما احبر الله به موسى عليه السلام ونبيّنا حمدًا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قد أفاد مما العلم القطعى) أو تحبر الملك رلأن ما أخبر به حبري 
عليه السلام الأنبياء كان يفي اليقينَ) أو حبر أهل الإجماع (هو اتفاق المجتهدين من أمّة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم وقد ثبت بالقرآن والحديثٍ 
المتواتر أن ما أجمعوا عليه فهو حقٌ) أو الخبر المقرون بما يرفع احتمال الكذب رأي حبر الواحد الذي كان معه قرائن عقليّة دالّة على صدقم) كالخبر 
بقدوم زيد عند تسارع قومه إلى داره (استقبالاً له). 

قلنا: المراد بالخبر (الصادق الذي كسم على نوعين) حبر يكون سبب العلم لعامة الخلق (فخرج خبر اله وخير الملَّكِ لأنه سبب 
العلم للأنبياء فقط) بمجرد كونه خبراً مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل (فحرج الخبر المقرون كالخبر بقدوم زيدٍ لأنّ العاقل 
يستدلٌ بالقرينة على صدقه ولا يحصل العلم بصدقه بكونه خبر)» فخبر الله تعالى أو خبر الملّك إنما يكون مفيداً للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق 
إذا وصل إليهم من جهة الرسول عليه السلام (إذ العامة لا يسمعون كلام الله وللّك)» فحكمه حكم خير الرسول (فلا يكون قسماً آخر) 
وخبر أهل الإجماع في حكم المتواتر. 

وقد يجاب «عن النقض بخبر الإجماع): بأنه (حبر أهل الإجماع) لا يفيد بمجرده رأي بمجرّد كونه خبر/» بل بالنظر الى الأدلة 
الدالّة على كون الإجماع حجة. 


| فائدة مهتة | حاصل الحواب الثاق أن خبرهم أى بر أهل الإجماع غير داحل ف المْسَمِ (أى الخبر الصادق هذا هو المقسم) إذا المقسم هو الخبر الذى يُفيد 
ثدة مهمّة ا , 50 
العلمَ بمجرّد كونه خبراً مع قطع النظر عن الاستدلال وخبرُ أهل الإجماع ليس كذالك فلا يضرٌ الحصر لخروجه عن المقسم ولكنّ المصنف لم يرض 
بمذا الجواب الثاى والغرض من إيراده لكى يرد عليه. 


(رد المصتف على الجواب الثاى) 

قلنا: وكذلك خر الرسؤل» وهذا بجع . اسعدلالياً واي خب الرسول ايضاً ل يد العم محرد كرت خر يل لا يد من الاسعدلال بأثه خير 
سانب المج ولذا قال الصف هو يقيد الغلم الامتدلآى فلو صح جايكم آي لواب اكان فان اك تج كبر الرسول عن اللقسيم آي عن ادير الادق وعو 
باطل إجماعا) . 
(النوع الثالث من أسباب العلم هو العقل) 

((وأما العقل)) وهو قوة للنفس» بجا رأي بتلك القوة) تستعد (النفس) للعلوم والإدراكات» وهو المعنى بقوهم رأي بعض العلام 
مثل إمام فخرالدين الرازى: العقل هو): غريزة (أي القوة) يتبعها ,أي يزمه/ العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. 
(التعريف الثابى للعقل) 

وقيل «لعقل هو): جوهر يدرك به الغائبات بالوسائط رأي بواسطة ترتيب المقدمات) والمحسوسات (تدرك به المحسوسات) 
بالمشاهدة. 


' قال السيوطي: حديث : (( البينة على المدّعي واليمين على من أنكر )). أخرحه بهذا اللفظ الشافعي فى الأم من حديث ابن عباس بسند صحيح » وأخرجه 
الترمذي » والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند ضعيف » وأصله فى الصحيحين بلفظ : (( اليمين على المدّعى عليه )). 


تمذيب الأرواح النفسيّة فى تيسير شرح العقائد النسفيّة 
7 يب الارواح في تيسير شرح 


للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


(حكم للعقل) 

((فهو سبب للعلم أيضاً كا حواس والخبر الصادق))) صرح بذلك (أي بكونه سبباً مع أنه معلوم نما سبق) لما فيه (أي في العقل) من 
حلاف الملاحدة والسمنية في جميع النظريات ورمن خلاف) بعض الفلاسفة في الإلحيات» بناء على كثرة الاختللاف وتناقض 
الآراء (أي هم قالوا لو كان العقل سبباً للعلم لَمَا وقع فيه اختلاف العقلاء وتناقض الآراء لكن اختلف العقلاء فيه وتناقض الآراء كثيراً. فأحاب الشارح بقوله: 
واوا 

والجحواب رمن جانب الجمهور) : أن ذلك رأي كثرة الاختلاف والتناقض اللآراء) لفساد النظر رأي بسبب فساد بعض النظر)» فلا يناي 
كون النظر الصحيح من العقل مفيداً للعلم (ثم ذكر المصنف جواباً ثانياً بقوله ”على ما ذكرتم...“)» على أن ما ذكرتم (أي من أن كثرة 
الاحتلاف تدل على عدم إفادة النظر, فهذا) استدلال بنظر العقل» ففيه (أي في استدلالكم) إثبات ما نفيتم» فيتناقض (قولكم ومذهبكم). 


فإن زعموا رأي إن قالوا ني رد جواب الحمهور) أنه (أي استدلالنا هذا) معارضة للفاسد روهو قول الحمهور) بالفاسد. 

قلنا رفي ردهم: إما أن يفيد رما ذكرتم) شيعا رمن العلم» فلا يكون فاسداً» أو لا يفيد رما ذكرتم) فلا يكون معارضة رلأن 
الشئ الذي لا يفيد فهو لا يصلح للمعارضة). 

(الاعتراض الذى له شقّين أي جرئين) 

فإن قيل: 

)١(‏ كون النظر مفيداً للعلم إن كان «النظ) ضرورياً لم يقع فيه رأي في النظر الذى يفيد علم الضرورى) حلاف كما في قولنا: 
الواحد نصف الاثنين (فليس عاقل ينكره). 

(۲) وإن كان «لنض نظرياً لزم إثبات النظر بالنظر وأنه دور رأي توقف الشئ على نفسمم. 


(جواب الشق الأول) 
قلنا: الضروري قد يقع فيه حلافء إما لعناد أو لقصور في الإدراك» فإن العقول متفاوتة بحسب الفطرة باتفاق من العقلاء 
واستدلال من الآثار وشهادة من الأخبار. 
(حواب الشق الثابى) 
والنظري قد يثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه رأي هذا النظر المحصوص) بالنظر (فلا دور)» كما يقال: قولنا: العام متغير وكل متغير 
حادث رفهذا النظر المحصوص) يفيد العلم بحدوث العا م بالضرورة» وليس ذلك رأي كونه مفيداً للعل) لخصوصية هذا النظر» بل لكونه 
صحيحاً مقروناً بشرائطه (من إيجاب الصغرى وكلية الكبرى)» فيكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه مفيداً للعلم. 

وقي تحقيق هذا المنع رأي تحقيق جواب الشق الثاى) زيادة تفصيل لا يليق بهذا الكتاب. 
(العلم الثابت بالعقل على قسمين: )١(‏ الضروريٌ (5) الاكتساي) 

((وما ثبت منه)) أي من العلم الثابت بالعقل ((بالبديهة)) أي بأول التوحه من غير احتياج إلى التفكر رأي نظر 
وكسب) 
)١(‏ ((فهو ضروريء كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزئه))» فإنه بعد تصور معنى الكل والحزء والأعظم لا يتوقف 
على شيء (بعد التوحه)» ومن توقف فيه أي في معنى الكل والمم حيث زعم أن جزء الإنسان كاليد مثلاً قد يكون أعظم منه رأي 
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من الإنسان) فهو الم يتصور معنى الكل والحزء (بل ظن أن الكل ما عدا ذلك ابحزء). 

((وما ثبت منه بالاستدلال)) أي بالنظر في الدليل سواء كان رلاستدلالم استدلالاً من العلة على المعلول كما إذا 
رأي ناراً فعلم أن لحا دحاناً (ويسمى الدليل لميا أو ركان استدلالم من المعلول على العلة كما إذا رأي دخاناً فعلم أن هناك ناراً رو 
يسمى الدليل إن وقد يخص رأي يسمى) الأول رأي الدليل اللّمَى) باسم التعليل والثاني رأي قد يسمى الدليل الإنّ) بالاستدلال. 
(۲) (فهو اكتسابي)) أي حاصل بالكسب» وهو رأي الكسب) مباشرة الأسباب رأي استعما) بالاختيار» كصرف العقل 
والنظر في المقدمات في الاستدلاليات والإصغاء وتقليب الحدقة رأي تحريك العين) ونحو ذلك قي الحسيات. 
(النسبة بين اللاكتساب والاستدلال هي العموم والخصوص المطلق) 

فالاكتسابي أعم من الاستدلالي» لأنه رأي استدلالن) الذي يحصل بالنظر في الدليل رفقط» فكل استدلالي اكتسابي ولا 
عكس ,أي ليس كل اكتسابى استدلاليّ)» كالإبصار رأي كعلم الحاصل بالرؤية) الحاصل بالقصد والاحتيار (فهو اكتسابى لا استدلالى لأن الاستدلال 
هو النظر ني الدليل والاكتساب اعم من ذلك). 
(قد يُستعمل الضروري في مقابلة الاكتسابيّ وتارةً في مقابلة الاستدلالي) 
وأما الضروري فقد يقال: ني مقابلة الاكتسابي كما ف كلام المصنف) ويفسر (الضرورى حينم بما لا يكون تحصيله مقدوراً للمخلوق 
أي يكون «الضرورى) حاصلاً من غير إختيار للمخلوق» وقد يقال «الضرورى) قي مقابلة الاستدلالي ويفسر (الضرورى حيتئذ) ما 
يحصل بدون فكر ونظر تي دليل» فمن ههنا رأي من احتلاف اصطلاحهم ني تفسير الضرورى) جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس 
اكتسابياً (فهذا على التفسير الأول) أي حاصلاً بمباشرة الأسباب بالاختيار» ورجعل) بعضهم (العلم الحاصل بالحواس) ضرورياً (وهذا على 
التفسير الثان) أي حاصلاً بدون الاستدلال» فظهر رمن اختلاف تفسير الضروري) أنه لا تناقض في كلام صاحب البداية (وهو الإمام نور 


الدين البخاري أحد عظماء الحنفية. ووجه التناقض أنه قشم العلم إلى ضرورى واكتسابى ثم قشم الاكتسابى إلى ضرورى واستدلالى فجعل الضرورى قسيماً أي مقابلاً 


للاكتسابى أولاً وقسماً له أي للاكتسابى ثانيا وهذا تناقض. ووحه اندفاع التناقض أنّ الضرورى الذى هو قسيم الاكتسابى غير الذى هو قِسمُّه ومُوهم التناقض 
الاشتراك الاسمى) حيث قال (صاحب البداية): ”” إن العلم الحادث رأي علم المخلوق) نوعان: 
(۱) ضروري وهو ما يحدثه الله في نفس العبد من غير كسبه واحتياره» كالعلم بوحوده رأي بوجود العبد بأنه موحود) وتغير 
أحواله (أي أحوال العبد من مثل الصحة والمرض والجوع والعطش واللذة والألم وغيرها). 
(۲) واكتسابي وهو رأي الكسب, ما يحدثه الله فيه بواسطة كسب العبد وهو رأي الكسب) مباشرة أسبابه» وأسبابه رأي أسباب 
العلمم ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق ونظر العقل . 

ثم قال (صاحب البداية): ”” والحاصل من نظر العقل رأي من الاكتسابى) نوعان: ضروري يحصل بأول النظر من غير تفكرء 


كالعلم بأن الكل أعظم من الحزء» واستدلالي يحتاج فيه إلى نوع تفكر كالعلم بوحود النار عند رؤية الدحان «انتهى كلام 
صاحب البداية) . 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


۲٢ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


[ الرسم التخطيطي للعلم ] 


بدون تحقيق النسبة مع تحقيق النسبة 
التامة (تصوّرات) التامة (تصديق) 


حانب حلاف الاحتمال مثلاً: غير مخالف للاحتمال 
”غداً ينزل المطر“* (ظنٌ) (اعتقاد) 


إذا كان حلاف الواقع مثلاً: إذا كان مطابقاً للواقع 


*” النبي ليس ببشر “ (جهل مركب) 


يشك بتأثير المشكك مثلاً: لا يشاك بتأثير المشكّك مفاا: 


” مسح جميع الرأس فرض ““(تقليد) '” الله تعالى واحد ““ (يقين) 
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[ البحث في الإلهام ] 


((والإلهام)) " المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض رأي بلا اكتساب وبلا استحقاق بل مَضْلٌ محض من الله تعالى) ((ليس 
من أسباب المعرفة بصحة الشيء رأو بفساد الشئ) عند أهل الحق))» حت يرد به رأي بالإلهام) الاعتراض على حصر الأسباب 
تي الثلاثة رأي لو كان الإلمام سببا للعلم لَبَطل حصر أسبابه في الحس والخبر والعقل) المذكورة. 

وكان الأولى أن يقول «لمصنف): ليس من أسباب العلم بالشيء (بدل أسباب العرفة بالشئ)» إلا أنه حال رأي حاول وأراد 
التنبيه على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد لا كما اصطلح عليه البعض من تخصيص العلم بالمركبات أو الكليات» والمعرفة 
بالبسائط أو الحزئيات» إلا أن تخصيص الصحة بالذكر ,أي في قول المصنف ليس من أسباب المعرفة بصحة الشئ) ما لا وحه له (لأنّ الإلهام 
ليس من أسباب العلم بفساد الشئ كذالك). ا 

ثم الظاهر أنه رأي المصنف) أراد أن الإلهام ليس سبباً يحصل به رأي بالإلهام) العلم لعامة الخلق ورلا) يصلح «لإخامم للإلزام 
على الغير» وإلا (وإن لم يكن المراد ذلك) فلا شك أنه رأي الإلهام) قد يحصل به العلم (لصاحب الإلمام وحده)» وقد ورد القول به في الخبر 
رأي الحديث النبوى)» نحو قوله عليه الصلاة السلام: ألهمني ربي» وحكي عن كثير من السلف. 
(خبر الواحد العدل وتقليد امجتهد لا يُفيدان لا 

وأما حبر الواحد العدل وتقليد المحتهد فقد يُفيدانٍ الظن والاعتقاد الحازم الذي يقبل الزوال» فكأنه رأي المصنف) أراد 
بالعلم ما لا يشملهما رأي الظن والاعتقاد)» وإلا فلا وحه لحصر الأسباب في الثلاثة. 


8 5 5 5 5 5 5 5 ا 5 7 د 3 
قال السيوطي: قوله ((والإلهام)) وقد ورد به ف الخبر قلت: يشير إلى الحديث الذى أخرحه البخارى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 


((لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكن فى أمتى أحد فإنّه عمر)). محدثون: ملهمون. 
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1 الكلام في حدوث العالم [ 


لما فرغ المصنف عن بيان المقدمة من بيان ثبوت الأشياء بحقائقها والعلم بوحودها وبيان أسباب العلم بالأشياء الموحودة شَرَعَ في المسائل 


الاعتقادية الكلامية وبدأ بيان حدوث الكائنات الأدلة بوحود صانعها وخالقها الواحب الوحود جلّت أسمائه وتقدّست صفاته. (الجواهر البهيّة) 


((والعالم)) أي ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع» يقال: عالم الأحسام وعالم الأعراض وعالم 
النباتات وعالم الحيوان إلى غير ذلك» فيخرج صفات الله تعالى (من العام)» لأا ليست غير الذات كما أتما ليست عينهاء 
((بجميع أجزائو)) من السموات وما فيها والأرض وما عليهاء ((مُحْدَتْ)) أي حرج راسم مفعول من الإخراج) من العدم إلى 
الوحود» بمعنى أنه رأي العام كان معدوماً فوحد» خلافاً للفلاسفة حيث ذهبوا إلى قدم السموات بموادها وصورها وأشكالماء 
وقدم العناصر (جمع عُنْضصُرْ وهى أربعة بالاستقراء: )١(‏ النار (۲) المواء (”) الماء (5) الأرض) بموادها وصورهاء لكن بالنوع أي لكن صور 
العناصر قديمة بالنوع)» بمعنى أكما (أي المادة» لم تخل عن صورة قط . 
(تعريف الحدوث عند الفلاسفة هو الاحتياج إلى الغير) 

نعم أطلقوا رأي الفلاسفة) القول بحدوث ما سوى الله تعالى» لكن بمعنى (آخر هى الاحتياج إلى الغير» لا بمعنى سبق 
العدم عليه (كما مذهبنا). 
(الدليل على حدوث العالم بجميع أجزائه) 

ثم أشار (لإمام النسفى) إلى دليل حدوث العالم بقوله: ((إذ هو)) أي العالم ((أعيان وأعراض)) لأنه رأي ما سوى الله 
وهو العام إن قام بذاته فعينٌ» وإلا فعَرَضٌء وكل منهما حادث لما سنبين» ولم يتعرض له رأي لدليل الحدوث) المصنف رجه الله 
تعالى» لأن الكلام فيه طويل لا يليق بهذا المختصر (لمستى بالعقائد)» كيف (يليق بم وهو مقصور على المسائل دون الدلائل. 
(تعريف الأعيان) 

((فالأعيان ما)) أي ممكن رالذى يجوز وحوده وعدمه بحيث يستوى إليه نسبة الوحود والعدم) يكون ((له قيام بذاته)) بقرينة حعله 
(أي العين) من أقسام العا م (أي إذا كان العالم ممكنا فيكون العين ممكنا لأن العين جزء من أجزاء العالم). 
(معنى قيام العين بذاته عند المتكلمين) 

ومعنى قيامه رأي العين) بذاته عند المتكلمين أن يتحيز (أي يستقرٌ في المكان. التحيّر في عرف المتكلمين قبول الإشارة الحسيّة بأنه في هذا 
المكان أو في هذا الجهة وأصله في اللغة الاسقرار في المكان) بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخرء بخلاف العرض فإن تحيّزه رأي العرض) 
تابع لتحيز الجوهر الذي هو رأي الموهر) موضوعه رأي موضوع العرض)» أي محله الذي يقومه (أي يجعله قائماءوالعرض لا يقوم بنفسه). 

ومعنى وجود العرض في الموضوع هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع» ولهذا يمتنع رأي لا كن الانتقال عنه 
(أي عن الموضوع) بخللاف وجود ال حسم في الحيّز رأي في المكان)» لأن وجوده رأي وجود الجسم) في نفسه أمر ووجوده في الحيز أمر آخرء 
ولحذا ينتقل عنه أي عن الموضوع). 
(معنى قيام العين بذاته عند الفلاسفة) 

وعند الفلاسفة معنى قيام الشيء بذاته استغناؤه عن محل يقومه» ومعنى قيامه (أي العين بذاته) بشيء آخر اختصاصه 


(ذلك الشئ) به (أي بالعين)» بحيث يصير الأول رأي ذلك الشئ) نعتاً رأي وصفا) والثاني رأي العين) منعوتاً (موصوفا)» سواء كان رالشئ الآحر) 
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متحيزاً كما في سواد الجسم أو لا رأي لا يكون متحي كما في صفات الله تعالى وا بحردات. 
| فائدة مهقة | ابحردات عند الفلاسفة هى جواهر بجحردة عن المادة غير قابلة للإشارة الحسية فهى ليست بأحسام ولا مكان كالملائكة والنفوس الناطقة وأنكر 
ة 


المتكلمون اجردات وقالوا كل ما سوى الله تعالى جسم أو جزء لا يتجزى أو عرض وأن الملائكة والنفوس أجسام. (النبراس) 


(الأعيان على قسمين )١(‏ مركب أي حسم (۲) غير مرگب أي جوهر) 

- (مركب أي جسم) 

((وهو)) أي ما له قيام بذاته من العام ((إما مركب)) من جزأين فصاعداً رأي أك عندناء ((وهو الجسم))؛ 
وعند البعض لا بد من ثلاثة أجزاء لتتحقق الأبعاد الثلاثة» أعني الطول والعرض والعمق» وعند البعض من ثمانية أجزاء 
ليتحقق تقاطع الأبعاد على زوايا قائمة. 

وليس هذا نزاعاً رأي احتلافل لفظياً راجعاً إلى الاصطلاح حت يدفع (هذا الاحتلاف والنزاع) بأن لكل أحد أن يصطلح 
على ما شاء» بل هو نزاع (حقيقي) في أن المعنى الذي وضع لفظ الجسم بإزائه هل يكفي فيه التركيب من جزأين أم لا ؟ 
(دليل القائلين بأن الجسم اکب من ن فصاع 

احتج الأولون رالذين يقولون أقل ما يركب منه الحسم جزءان فقط واستدلوا على ذلك): بأنه يقال لأحد اللمسمين «لمتساويين) إذا زَيّدَ 
عليه جزء واحد أنه أحسم من الآخر» فلولا أن محرد التركيب كافيٍ في الجسمية لما صار رمسم بمجرد زيادة الحزء أَرْيَدُ في 
الجسمية (ولكته قد صار أزيد في الدسمية بقوهم هو أجسم). 
(وحه ضّعف دليل الأولين) 

وفيه (أي دليل المذكور) نظرء لأنه رأي أحسم» أفعل رأي اسم تفضيل) من الحسامة بمعنى الضخامة وعظم المقدارء يقال: 
حسم الشيء أي عظم فهو حسيم وحسام بالضم» والكلام في الجسم الذي هو اسم (ذات غير مشتق) لا صفة. 

- (غير مركب أي اللحوهر) 
((أو ريكون العين بذات غير مركب كالجوهر)) يعني العين الذي لا يقبل الانقسام لا فعلاً رأي في الخارج) ولا وهماً ولا فرضاً (أصح 
القول أن الوهم والفرض لا فرق بينهما). 
(تعريف الجوهر) 

((وهو الجزء الذي لا يتجزأ))؛ ولم يقل «المصنف): وهو اللجوهر ربدل قوله كابحوهر)» احترازاً عن ورود المنع رأي الأعتراض)» 
فإن ما لا يتركب لا ينحصر عقلاً في الجوهر بمعنى الحزء الذي لا يتجزأء بل لا بد من إبطال الميولى والصورة والعقول والنفوس 
امحردة ليتم ذلك رأي انحصار غير مركب). 
. أعند الفلاسفة هذه الأشياء أعنى الميولى والصورة والعقول والنفوس ابمحردة غير مركبة أيضاً فلذلك قال المصنف ”غير مركب كالجوهر'” ولم يقل 
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وهو الجوهر احترازا' عن ورود الاعتراض من جانب الفلاسفة. 


ولا وحود لجزء الذى لا يتجزى عند الفلاسفة) 


وعند الفلاسفة لا وحود للجوهر الفرد» أعني الجوهر الذي لا يتجزاء وتركب الجسم إِنما هو من الهيولى والصورة (لا من 
جواهر الفردة كما ذهب إليه المتكلمون وهذا هو مذهب أرسطو وأتباعه). 
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(أقوى الدلائل لإثبات الجزء الذى لا يتجزى) 

وأقوى أدلة إثبات الحزء أنه لو وضع كرة حقيقية على سطح حقيقي (ما لا يكون فيه ارتفاع وانخفاض) دل تماسه رأي لم تماس 
الكرة السطح) إلا بحزء غير منقسم» إذ لو ماسته بجزأين لكان فيها رأي في سطح الكرة الحقيقة خط (مستقيم) بالفعل» فلم تكن كرة 
حقيقية على سطح حقيقي. 
(من أشهر الدلائل لإثبات الجزء الذى لا يتجزى اثنان) 

وأشهرها رأي أشهر الأدلة) عند المشايخ وحهان: 

الأول: أنه لو كان كل عين منقسماً لا إلى نحاية لم تكن الخردلة أصغر من الحبل» لأن كل منهما غير متناهي 
الأحزاء» والعظم والصغر إنما هو بكثرة الأحزاء وقلتهاء وذلك رأي الكثرة والقلة في الأجزاع إنما يتصور في المتناهي (فثبت الحزء الذى لا 
يتجزى). 

الثاني: إن احتماع أجزاء الجسم ليس لذاته ربن يكون ذات الجسم مقتضية لاجتماع الأجزاء)» وإلا (أي إن لم يكن كذالك بل يكون 
اجتماع الجسم لذاته) لما قبل الافتراق رلأنّ ما يقتضيه ذات الشئ لا يكن زواله عنه لكنا بحد الأجسام قابلةٌ للانقسام وقابلة للافتراق)» فالله تعالى قادر 
(أي وإن كان لغير ذاته بل لقدرة الله تعالى فاللّه سبحانه قادر) على أن يخلق فيه ري في الحسم) الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزأ (فلا يكون 
الافتراق إلى الحزء الذى لا يتجزى مستحيلام» لأن الحزء الذي تنازغنًا فيه إن أمكن افتراقه أي افتراق ذالك الجزء) لزم قدرة الله تعالى عليه 
دفعاً للعجز رأي لو أمكن افتراق ذلك الحزء مرة أخرى بأن لا يكون بالفعل منقسماً بل قابلاً للقسمة لزم قدرته على إيجادهم وإن لم يمكن رأي لم يمكن 
افتراق ذلك الحزء بل متنعاً ومستحيلاً) ثبت المدعى (وهو ثبوت الحزء الذى لا يتجزى). 

والكل ضعيف رأي كل واحد من الأدلة الثلاثة على إثبات احزء ضعيف). 
(وجوه ع دة الثلاثلة) 

أما الأول رأي أقوى الدلائل لإثبات الحز فلأنه إنما يدل على ثبوت النقطة» وهو رأي ثبوت النقطة) لا يستلزم ثبوت الحزءء 
لأن حلوها رأي النقطة) قي ا محل ليس حلول السريان ربل حلوها حلول طريان) حتى يلزم من عدم انقسامها «النقطة) عدم انقسام ا محل 
(يعنى أن الدليل لما يدل على ثبوت النقطة وهو لا يستلزم ثبوت الحزء إلا لو كان حلوها سرياف وليس كذالك). 

وأما الثاني والثالث رأي دليل الأول والثاى من أشهر الدلائل): فلأن الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من أجزاء بالفعل 
وأنما غير متناهية» بل يقولون: إنه قابل لانقسامات غير متناهية وليس فيه اجتماع أجزاء أصلاً (لأن الجسم متصل واحد عندهمم؛ 
وإنما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به رأي بالجسم لا باعتبار كثرة الأجزاء وقلَتَها (جواب عن حديث الخردلة6 والافتراق ممكن لا 
إلى تماية» فلا يستلزم الجزء (حواب عن حديث القدرة). 

وأما أدلة النفي أيضاً رأي أدلة الفلاسفة على إبطال الجزء الذى لا يتجزى) فلا تخلو عن ضعفء ولهذا مال الإمام الرازي (سيف 
الله على رؤوس الملحدين والزنديقين) ف هذه المسألة رأي في إثبات الحزء الذى لا يتجزى) إلى التوقف. 
فإن قيل: هل لهذا الخلاف نمرة رفي باب عقائد الإسلام؟ 
قلنا: نعم في إثبات الجوهر المفرد رأي الجزء الذى لا يتجزى) بحاةٌ عن كثير من ظلمات الفلاسفة (أي مسائلهم الخالفة للشرع). 
(مثال لظلمات الفلاسفة) 

مثل إثبات الميولى والصورة المؤدّي إلى قدم العام ونفي حشر الأحسام وكثير من أصول المندسة المبني عليها دوام 
حركة السموات وامتناع الخرق والالتعام عليها رأي على أصوهم). 
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هذه المحالفة عن العقيدة الإسلامية وقد نطق على إبطاها القرآن العظيم فقال: 88 إِذَا السَمَاء الْشَقّتْ 4# [سورة الانشقاق:١]»‏ وقال: 8 إِذَا 


فائدة مهمة ا ٍ : 
السَّمَاءُ الْمَطَرَتْ © [سورة الانفطار: »]١‏ وقال: ‏ إذا الشمسن كُوّرَتْ وإذا النجوم انكدَرّتث ‏ [سورة التكوير: »]۲-١‏ وغيرها من الآيات 


الات فعقيدة الفلاسفة هذه كفر بؤاح! وباللّه التوفيق. 


[ مباحث الأعراض ] 


(تعريف العرض) 
((والعرض ما لا يقوم بذاته)) بل بغيره» بأن يكون رالعرض) تابعاً له رأي لغيرم في التحيز ,أي ف المكان أو الجهة) أو (يكون 
العرض) مختصاً به (أي بغیره) اختصاص الناعت بالمنعوت على ما سبق (من بيان الخلاف بين المتكلمين والفلاسفة) » له عع أنه لا يمكن 


تعقله بدون امحل على ما وهم (أي ليس معنى العرض أن لا يمكن تصوره بدون هذا الغير)» فإن ذلك (أي عدم إمكان تصور العرض) إغما هو قي 


بعض الأعراض (كالأعراض النسبية. مثلاً لا يمكن ان يُتصور الابن بدون الأب). 
(أين يكون العرض؟) 
((ويَحْدْثُ «لعرض, في الأجسام والجواهر)) قيل: هو من تمام التعريف» احترازاً عن صفات الله تعالى. وقيل: لا 
بل هو بيان حكمه رأي حكم العرض). 
(أمثلة الأعراض هى: ألوان» أكوان» طعوم» وروائح) 
((كالألوان)) وأصوهاء قيل: السواد والبياض» وقيل: الحمرة والمخضرة والصفرة أيضاً رمع السواد والبياض)» والبواقي بالتركيب. 


فائدة مهيّة | والمشهور أن أصل الألوان السواد والبياض وباقي الألوان يتألف من السواد والبياض (الجواهر البهية». 


((والأكوان)) وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. 
((والطعوم)) وأنواعها تسعة» وهي المرارة والحرقة والملوحة والعفوصة والحموضة والقبض والحلاوة والدسومة والتفاهة» ثم يحصل 
بحسب التركيب أنواع لا تحصى . 
((والروائح)) وأنواعها كثيرة وليست لما أسماء خصوصة» والأظهر أن ما عدا الأأكوان رمن الأعراض كاللون والطعم والريح) لا يعرض 
(أي لا يكون) إلا للأحسام. 
فإذا تقرر رأي ثبت) أن العا م أعيان وأعراض» والأعيان أجسام وحواهر» فنقول: الكل حادث. 
(حدوث الأعراض على قسمين: )١(‏ بالمشاهدة (5) بالدليل) 
أما الأعراض: 
)١(‏ فبعضها بالمشاهدة (أي يشاهد تغيّرها من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم) كالحركة بعد السكون رأي كوجود الحركة بعد السكون) والضوء بعد 
الظلمة (أي كوجود الضوء بعد الظلمة) والسواد بعد البياض (أي كوجود السواد بعد البياض). 
(۲) وبعضها رأي يشاهد بعض تغيّر الأعراض) بالدليل وهو رأي الدليل) طريان العدم كما قي أضداد ذلك (أي ذلك المذكور من الحركة والضوء 
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والسواد. وأضدادها السكون والظلمة والبياض يعنى كالسكون ينعدم بالحركة. والظلمة بعد الضوء. والبياض بعد السواد. وانعدام الشى يناق قدمه). 
(الدليل على أن القدم ينافي العدم) 
فإن القدم ينافي العدم رأي ما ثبت قدمه استحال عدمه)» لأن القديم إن كان واجباً لذاته فظاهر وإلا رأي كان القدم مكنا لزم 
استناده رأي افتقار واحتاج ذلك القدم) إليه (أي إلى الواحب الوجود بالذات) بطريق الإيجاب (أي بلا اختيار كصدور الضوء عن الشمس والاحتراق عن 
النار» إذ الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثاً بالضرورة (أي بضرورة العقل أن القصد إلى إيحاد الشئ إنما يكون في حال عدمه 
فيجب أن يكون العدم سابقاً على وجوده فلا يكون قدياً)» والمستند إلى الموحب القدتم قلتم (أي يكون دائم الوحود لا يقبل العدم) ضرورة امتناع 
تخلف المعلول عن العلة رأي العلة لا تتخلف عن المعلول فكذلك لا يتخلف قِدْمُ الشئ الذى مُسْئَئِدٌ إلى الوحوب بذاته عن قدم الواحب بذاته. مثلاً لا 
يتخلف قدم صفات الله تعالى عن ذاته تبارك وتعالى» فتأمل). 
(الدليل على حدوث الأعيان) 
وأما الأعيان فلأنما لا تخلو عن الحوادث (أي الأعراض الحادثة) وكل ما لا يخلو عن الحوادث (أي الأعراض الحادثة) فهو 


أما المقدمة الأولى رأي أنما لا تخلو عن الحوادث) فلأتما رأي الأعيان) لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان رلأتما من 
الأعراض والأعراض حادثة). 

وأما عدم الخلو عنهما ,أي لا تخلو الأعيان عن الحركة والسكون)» فلأن الجسم أو الجوهر روها قسمان للأعيان) لا يخلو عن الكون 
في حيز ري في مکان)» فإن كان (لكونُ) مسبوقاً بكون آر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكن» ون لم يكن (لكونُ) مسبوقاً بكون 
آخر في ذلك الحيز بل ركان مسبوقاً بكون آخر) قي حيز آخحر فمتحرك» وهذا (أي الذى ذكره من أمر الكونين في الحيز أو الحيزين) معنى قولهم: 
الحركة كونان في آنين في مكانين» والسكون كونان في آنين في مكان واحد. 
(الرد على قول الشارح: ”الأعيان لا تخلو عن الحركة والسكون) 
فإن قيل رأي في الرد لقوله الأعيان لا تخلو عن الحركة والسكون): يجوز رأي يمكن) أن لا يكون رذلك العين) مسبوقاً بكون آخر أصلاً 
(أي لا في ذلك الحيز ولا في حيز آخر)» فكما في آن الحدوث؛ فلا يكون متحركاً كما لا يكون سأكناً (فبطل قول الشارح الأعيان لا تخلو عن 
الحركة والسكون). 
قلنا: هذا المنع رأي السوال) لا يضرناء لما فيه من تسليم المدعى (وهو الحدوث) على أن الكلام رأي كلامنا/ في الأجسام 
التي تعددت فيها الأكوان وتحددت فيها الأعصار والأزمان. 
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[ الدلائل على حدوث الحركة والسكون ] 

(أربعة دلائل على حدوث الحركة) 

وأما حدوثهما رأي الحركة والسكون): 
)١(‏ فلأنمما من الأعراض وهي غير باقية. 
(۲) ولأن ماهية الحركة (أي حقيقة الحركة) لما فيها من الانتقال من حال إلى حال تقتضي «لحركةٌ) المسبوقية بالغير أي كل حركة 
مسبوقة بسكون أو بحركة) . 
(۳) والأزلية تنافيها رأي المسبوقة). 
(4) ولأن كل حركة فهي على التقضي وعدم الاستقرار. 
(الدليل على حدوث السكون) 

وكل سكون فهو جائز الزوال (أي يمكن زوال السكون»» لأن كل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة رأي لأن كل السكون قابل 
للحركة)» وقد عرفت أن ما يجوز (أي يمكن) عدمه يمتنع (أي لا يمكن) قدمه. 
(الدليل لقول الشارح ”كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث'') 

وأما المقدمة الثانية أي قول الشارح ”كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث“ فلأن ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت في الأزل 
لزم ثبوت الحادث في الأزل» وهو محال رأي إذ ما لا يخلو عن الحوادث لو كان قدياً لزم قدم الحادث وهو محال). 

(أربعة إعتراضات وأجوبتها) 

وههنا (أي في مقام أدلة إثبات حدوث الأعيان والأعراض) أبحاث (أي سوالات واعتراضات): 
(الاعتراض الأول على انحصار الأعيان في الجواهر والأحسام) 

الأول: أنه لا دليل على انحصار الأعيان في الجواهر والأجحسام» وأنه يمتنع (يعنى أنه لا دليل على أنه متنع) وحود ممكن يقوم 
بذاته ولا يكون متحيزاً رلا بالذات ولا بالعرض) أصلاًء كالعقول والنفوس ابحردة التي تقول بجا الفلاسفة رفإتما أعيان إلا أا ليست بأجسام 
ولا جواهر. فبطل انحصار الأعيان في الجواهر والأجسام). 
(جواب للاعتراض الأول) 

والجواب: أن المدعى حدوث ما ثبت وجوده بالدليل من الممكنات» وهو الأعيان المتحيزة (لا غير متحيزة) والأعراض 
(القائمة بالأعيان)» لأَنَّ أدلة وجود الحردات رأي العقول والنفوس) غير تامة على ما بين في المطولات. 
(اعتراض الثاى على قول الشارح ””أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة وبعضها بالدليل' ') 

الثااني: أن ما ذكر رمن قولكم ”ما الأعراض فبعضها بالشاهدة...“) لا يدل على حدوث جميع الأعراض» إذ منها (أي من 
الأعراض) ما لا يدرك بالمشاهدة حدوثه ولا حدوث أضداده» كالأعراض القائمة بالسموات من الأشكال والامتدادات (هى 
الطول والعرض والعمق) والأأضواء. 
(جواب للاعتراض الثافي) 

والجواب: أن هذا (أي عدم إدراك حدوث بعض الأعراض) غير مخل بالغرض رأي في المقصد وهو حدوث جميع الأعراض)» لأن حدوث 


الأعيان يستدعى حدوث الأعراض» ضرورة أتما رأي الأعراض) لا تقوم إلا ما رأي بالأعيان). 
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(الاعتراض الثالث على قوله ””لأن ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث في الأزل وهو حال ) 

الثالث: أن الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة (يعنى وقت مخصوص وساعة معينة) حتى يلزم من وجود الجسم فيها (أي في 
هذه الحالة المحصوصة) وحود الحوادث فيها (يعنى التى لا تخلو عنها الجسم. وحاصله أنه لا نسلّم أن ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت في الأزل يلزم ثبوت 
الحوادث في الأزل» وإنما يلزم ذلك لو كان الأزل عبارة عن حالة مخصوصة في وقت معلومة. فيلزم مِنْ وجودٍ الجسم في تلك الحالة وجود الحوادث فيها وليس كذلك)» 
بل هو رأي الأزل) عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوحود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. 

ومعنى أزلية الحركات الحادثة رمع أن كل فرد من أفراد الحركة حادث عندهم) أنه ما من حركة إلا وقبلها رأي قبل هذه الحركة) حركة 
أخرى لا إلى بداية (فتبتت أزلية المركات الحادثة)» وهذا هو مذهب الفلاسفة» وهم يسلمون أنه لا شيء من جزئيات الحركة بقلم» 
وإنما الكلام في الحركة المطلقة روهى قدية أزلية عندهم). 
(جواب للاعتراض الثالث) 

والجواب: أنه لا وجود للمطلق إلا في ضمن جزئي» فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل جزء من الحزئيات (وهذا 
ظاهر لان إذا كانت الحزئيات متناهية فيكون المطلق أي الكل» متناهى بالضرورة) . 
(الاعتراض الرابع على قول المصدف ””لأن الجسم والحوهر لا يخلو عن الكون في حيز“) 

الرابع: أنه لو كان كل حسم في حيز لزم عدم تناهي الأحسام, لأن الحيز هو السطح الباطن من الحاوي رأي من 
الجسم الحيط بمعنى أن السطح لا يوحد بدون الجسم) المماس (صفة للسطح الباطن) للسطح الظاهر من المحوي رأي الجسم المحاط فثبت عدم تناهى 
الجسم). 
(جواب للاعتراض الرابع) 
والجواب: أن الحيز عند المتكلمين (ليس هو السطح بل) هو الفراغ المتوهم رأي الخلاء الذى يتوهم أنه فراغ) الذي يشغله الجسم وينفذ فيه 
(أي في الفراغ) أبعاده رأي أبعاد المسم أي الطول والعرض والعمق) . 
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للعلامة سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى 


[ البحث في وجوب اعتقاد أن الله تعالى أحدث العالّم كله ] 


ولا ثبت أن العام محدّث ريعنى الخارج من العدم إلى الوحود)» ومعلوم (بالضرورة) أن امحدّث لا بد له من محلث رأي الموحد 
والصانع) » ضرورة امتناع ترجحح أحد طرق الممكن ,أي الوجود والعدم) من غير مرحح (وإلا لزم الترحيح بلا مرح وهو محال!) » ثبت أن له 
محدثاً (هذه الجملة جزاء لأ). 
(وا محدث للعال هو اللّه تعالى) 

((والمحدث للعالّم هو الله تعالى)) أي الذات الواجب الوحود الذي يكون وجوده من ذاته رأي ذائه علة تاقة لوحودمم» 
ولا يحتاج إلى شيء أصلاً (أي ف وجوده). 
(دليلان على ان المحيث للعال هو الواحب الوحود) 
)١(‏ إذ لو كان ببمحيث العام جائز الوحود لكان من جملة العالم» فلم يصلح محدثاً للعالم ومبدأ له» مع أن العام اسم 
لجميع ما يصلح علماً (أي علامةً دالّهَ على وجود مبدءٍ له (فلوكان حدث العام من جملة العالم لكان علامة على وجود نفسه وهذا محال!). 
(۲) وقريب من هذا (أي من قولنا ”إذ لو كان حائز الوحود لكان من جملة العالم'“. والمراد أن حاصل الدلِِلينٍ واحدٌ) ما يقال: إن مبدأ 
الممكنات بأسرها رأي يجميعها/ لا بد أن يكون واجباًء إذ لو كان ممكناً رأي وإن كان ذلك الوحود مكنم لكان من جملة الممكنات» 


فلم يكن رذلك الوحود) مبدءاً ها رأي للمكنات). 
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للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


[ البحث في بطلان التسلسل ] 


التسلسل هو وحود أشياء مترتبة غير متناهية يكون كل سابق منها علة للاحق أي علة لِمَا بعد. والبراهين المشهورة على إثبات الواحب 
موقوفة على بطلان التسلسل وإلا لجاز وحود الممكن من ممكن ثان وهذا الممكن من ممكن ثالث وهكذا بلا تحاية. فلا بد أن يكون الدليل على 


التنبيه 


و 


بطلان التسلسل أولاً حتى يكون إثبات الوحوب. 


(دفغ الشارح الوهمَ من المصنف) 
وقد يتوهم (قيل التوهم صاحب المواقف) أن هذا رأي الدليل على أن امحدث للعالم هو واجب الوجود أنه) دليل على وجود الصانع من غير افتقار 
(أي احتياج) إلى إبطال التسلسل رومن المعلوم أن الدليل على إثبات الواجب له الدليل على إبطال التسلسل أولاًء ولكن لم يذكر فيه بطلان التسلسل صريحا) 
> وليس كذلك ركما يتوهم)» بل هو رأي في دليلنا) إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل» وهو رأي أحد الأدلة المشار إليه) أنه لو ترتبت 
سلسلة الممكنات لا إلى نحاية لاحتاحت رأي السلسلة بمجموعها) إلى علة (أي إلى ممؤجد. لأن السلسلة ممكنة وإن كان غير متناهية) » وهي (أي 
العلة) لا يجوز أن تكون نفسها رأي نفس السلسلة) ولا بعضهاء لاستحالة كون الشيء علة لنفسه رأي يستحيل أن يكون الشىئ موجداً 
لنفسم ولعلله (هذا إذا كان بعض الممكنات علة لبعض الآخر. والبعض الآخر علة لذلك البعض فكيون علة لعلله) » بل يكون (موحد السلسلة) تخارحاً 
عنها (أي عن السلسلة)» فتكون واحباً فتنقطع السلسلة روهو المطلوب). 

(برهان التطبيق) 


برهان التطبيق هو من أشهر الأدلة على بطلان التسلسل بل على بطلان وحود كل ما لا تماية له من الممكنات. وهذا البرهان أحد أركان علم 
الكلام (النبراس). 


التنبيه 


ود 


ومن مشهور الأدلة (لبطلان التسلسل) برهان التطبيق» وهو أن تفرض من المعلول الأخير رمثلا عشرة) إلى غير تماية جملة 
(أي سلسلة) و(تفرض) نما قبله بواحد (أي من المعلول الثان الذى يكون علة لذالك المعلول الأخير) مثلاً (تسعة) إلى غير النهاية جملة أخرى رأي 
سلسلة أحرى)» فهذه الحملة (أي تسعة) جزء من الحملة الأولى رأي عشرة) و كل من الحملتين متناه في حانب النزول. غير متناه في 
جانب الصعود» ثم تطبق الحملتين (أي نطبق الحملة الأولى بالثانية) بأن تجعل الأول رأي عشرة) من الحملة الأولى (أي من السلسلة الأولى) 
بإزاء الأول رأي تسعة) من الحملة الثانية (أي من السلسلة الثانية) » والثافي (أي تسعة من السلسلة الأولى) بالثافي رأي ثمانية من السلسلة الثانية» 
وهلم جرا (أي افرض التطبيق في جميع أجزاء السلسلتين)» فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى رأي من السلسلة الأول واحد من الثانية (أي من 
السلسلة الثانية) كان الناقص (وهى السلسلة الثانية أي تسعة) كالزائد (وهى السلسلة الأولى أي عشرة) وهو محال (لأن الكل أي عشرة أعظم من الحزء 
أي تسعة)» وإن لم يكن (بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية) فقد وحد في الأولى رقي السلسلة الأولى أي عشرة) ما لا يوجحد بإزائه رأي في 
السلسلة الثانية أي تسعة) شيء (أي لا يوحد واحد زائد) ثي الثانية (أي في السلسلة الثانية) فتنقطع الثانية (أي السلسلة الثانية) وتتناهي ويلزم منه 
(أي من انقطاع السلسلة الثانية) تناهي الأولى (أي السلسلة الأولى) لأتما أي السلسلة الأولى) لا تزيد على الثانية (أي على السلسلة الثانية) إلا بقدر 


متناه (كالواحد في مثالنا)» والزائد رأي واحد) على المتناهي أي صفر) بقدر متناه يكون متناهياً بالضرورة. 
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للعلامة سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى 


(الرسم التخطيطي لبرهان التطبيق) 


(اعتراض مقدر على برهان التطبيق) 


| اعتراض مقدر | لو صح برهان التطبيق فيجرى في الأعداد ومعلومات الله تعالى ومقدوراته أيضاً مع أتما لا تتناهى بالإجماع! 

وهذا التطبيق إنما يكون فيما دحل تحت الوحود رقي الخارج)» دون ما هو وهمي محض رمن غير أن يكون موجوداً في الخارج)» 
فإنه (تطبيقه) ينقطع بانقطاع الوهم» ولا يرد النقض رأي اعتراض) بمراتب العدد» بأن يطبق جملتان رأي سلساتان) إحداهما من الواحد 
لا إلى تحاية» والثانية من الاثنين لا إلى تحاية» ولا (يرد النقض) بمعلومات الله ومقدوراته» فإن الأولى رأي مقدورات) أكثر من الثانية 


(أي من المعلومات) مع لا تناهيهما (أي مقدورات ومعلومات). 


المعلومات أكثر من المقدورات لأن ذات الحق سبحانه معلومة له غير مقدورة له. وا محالات معلومة غير مقدورة. والعامة إذا معوا ذلك 
فائدة مهمة | 000 ١‏ 1 : 1 ٍ 0 
أنكروا إنكاراً عظيماً زاعمين أنه مستلزم العجز حتى معت بعض الموسومين بالعلم يقول هو قادر على خلق شريكه وهكذا کمن بنى قصراً وهدم 


مصراً إذا بطل التوحيد الذى هو أعظم أصول الإسلام بمراعة القدرة على حسب وهه الفاسد» وأنت تعلم أن تعلق إرادة الله سبحانه با محال محال» والعجز إنما يلزم فيمن 
أراد ولم يستطيع. فاحفظه. (النبراس) 


(وجه عدم ورود النقض بالأعداد والمعلومات والمقدرات) 
وذلك رأي عدم ورود النقص بالأعداد والمعلومات والمقدورات ثابت) لأن معنى لا تناهى الأعداد والمعلومات والمقدورات أتما لا 
تنتهى إلى بحل واحدٍ لا يتصور فوقه آخحر (فإنّك لن تستطيع أن تتصور عدداً إلا أن يمكن المزيد عليم)» لا بمعنى أن ما لا كماية له يدحل 


تحت الوحود فإنه محال (سواء كان الوحود خارجياً أو علميًا وخلاصة الكلام الموجود من العدد والمقدورات والمعلومات متناو والموهوم لا يجرى فيه التطبيق). 
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۸ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


[ البحث في وجوب اعتقاد أن خالق العالم واحد أحد منفرد ] 


(برهان التمانع على أن الصانع للعالم هو الواحد الأحد) 

((الواحد)) يعني أن صانع العام واحد» فلا يمكن أن يصدق مفهوم واحب الوحود إلا على ذات واحدة. 

والمشهور في ذلك رأي في وحدة الصانع) بين المتكلمين برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى: # لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا 4 '. 

وتقريره رأي برهان التمانع): أنه لو أمكن إلهان لأمكن بينهما تمانع بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه رفي آن 
واحد)» لأن كلا منهما أي من الحركة والسكون) في نفسه أمرٌ ممكن» وكذا تعلق الإرادة بكل منهما رأي هو مكن أيضا) إذ لا تضاد 
بين الإرادتين (لتعدد محلهما وهو الإلمين)» بل (تضاد) بين المرادين (أي بل التضاد بين المرادّين من الحركة والسكون حتى امتنع احتماعهما معاً في زيد)» 
وحينعذ إما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان أو لا (يحصل الأمران بل يحصل الأمر) فيلزم عجز أحدهماء وهو رأي العجز) أمارة 
الحدوث والإمكان رأي دليل الحدوث والإمكان) لما فيه رأي في العجز) من شائبة الاحتياج. 
(النتيجة من برهان التمانع) 

فالتعدد رأي إمكان التعدد الآلهة) مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال» فيكون رالتعدى عا (فلا يكون ممكناً إذ بضرورة 
العقل أن إمكان الحال محال.). 

وهذا تفصيل رمن برهان التمانع) ما يقال (ولقائل الإمام أبو الحامد الغزلى): إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم 
عجزه» وإن قدر لزم عجز الآخر (وهذه العبارة في غاية الحسن والإيجاز). 
(دفع الاعتراضات الثلاثلة) 

وبما ذكرنا رفي تقرير التمانع) يندفع ما يقال: 
2240١١‏ إنه يجوز رأي يمک أن يتفقا من غير تمانع (دفعه بقوله ”لأمكن بينهما تانع“ وذلك لأنّ جواز الاتفاق لا ينا إمكان التمانع) . 
)۲( أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكن لاستلزامها المحال روهو العجز: دفعه بقوله ”لان كلا منهما في نفسه أمر ممكن“'). 
(۳) أو أن يمتنع احتماع الإرادتين كإرادة الواحد ركما يمشع أن يريد الإله الواحد) حركة زيد وسكونه معاً (دفعه بقوله ”لا تضاد بين 
إرادتين بل بين المرادين” ). 
(قوله تعالى # لو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا » حجة إقناعية لا يقينية) 
واعلم أن قول الله تعالى: # لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 " حجة إقناعية (ظنية يعنى يعتقد بما الظن لا اليقين ولا يفيد إلا 
الظن بخلاف المشار إليه بالآية الكريمة فإنّه قطعى في نفسها وفيه تأمل)» والملازمة (أي كون الفساد لازما للتعدد) عادية (أي منسوبة إلى العادة)» على ما 
هو اللائق بالخطابيات (أي الأشياء التى يخاطب با العامة)» فإن العادة جارية بوحود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم ربيان لقوله 


والملازمة عادية)» على ما أشير إليه بقوله تعالى : # ولعلا (أي غلب) بعضهم (أي بعض الآلحة) على بعض 4 وإلا (أي وإن م بعل الحجة 


الأنبياء الآية (؟ 7). 


المؤمنون الآية (11). 
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للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


ظنية والملازمة عادية بل جعلنا الحجة يقينة والملازمة عقلية كان الدليل غير تام)» فإ أريد (بقوله تعالى لفسدتا) به الفساد بالفعل» أي خروجهما رأي 
السماء والأرض) عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد ربلا تمان لا يستلزمه رأي الفسادم» لحواز الاتفاق على هذا النظام رالمشاهد 
امحسوس بين أعيننا) المشاهد» وإن أريد (بقوله تعالى لفسدتا) إمكان الفساد (بأن يكون المعنى لو كان فيهما آلحة لأمكن فسادهما) فلا دليل على 
انتفائه أي على استحالة الفاسد)» بل النصوص شاهدة بطي السماوات ورفع هذا النظام رقال الله تعالى: ا يوم نطوى السماء كطى السجل 
للكتب # [الأنبياء:؛ »]٠١‏ وقال # إذا السماء انشقت 4 [الانشقاق:١]»‏ وقال © كل شى هالك إلا وحهه 4 [القصص: ۸۸]» وغيرها من الآيات البّنات)» 
فيكون والفسام ممكناً لا محالة. 

(الاعتراض على حصر الفساد في المعنيين المذكورين» أعنى: الفساد بالفعل والفساد بالإمكان) 

لا يقال ,أي لا يعترض أحد بأن): الملازمة قطعية والمراد بفسادهما (أي السماء والأرض) عدم تكوهما (أي عدم وجودهما وهذا معنى 
ثالث محمل في معنى الفساد فلا يصح الحصر ف المعنيين المنكورين)» بمعنى أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال فلم يكن 
أحدهما صانعاً فلم يوحد مصنوع (أصلا). 

لأنا نقول: إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع رأي لا يكون كل منهما صانعين)» وهو رأي عدم تعدد الصا لا 
يستلزم انتفاء المصنوع الجمواز أن يوجد بأحدها انتفاء)» على أنه رأي غير أنه) يرد منع الملازمة رفي الآية إن أريد عدم التكون بالفعل المواز 
الاتفاق فإن إمكان التمانع لا يستلزم وقوعه)» ومنع انتفاء اللازم (أي انتفاع إمكان عدم التكون) إن أريد بالإمكان رأي عدم تكون بالإمكان). 


فالحاصل من الحواب المذكور أَنّك إن أردت لو كان آلحة (إلا الله) لم يوحد المصنوعات فلا تم الملازمة لحواز الإتفاق» وإن أردت لو كان آهمة 
ئدة مهمة ١‏ 
(إلا الله) لأمكن أن لا يوحد المصنوعات فلا تم. إِنّ هذا الإمكان منتف فإن عدم وحودها ممكن بل واقع عند الحشر. (النبراس) 


(اعتراض على كلمة "لو" في قوله تعالى 4 لو كان آلمة إلا الله لفسدتا #) 
فإن قيل: مقتضى كلمة لو ,على ما ذكره النحاة) أن انتفاء الثاني في الزمان الماضي بسبب انتفاء الأول ركما في قولك لو 
جتتنى لأعطيتك فإن معناه انتفاء الإعطاء بسبب انتفاء الحجئ)» فلا يفيد (الآيةُ) إلا الدلالة على أن انتفاء الفساد قي الزمان الماضي سس 


انتفاء التعدد رفي الماضى فلا يلزم منها المطلوب الذى هو انتفاء التعدد مطلقاً فلا يصلح هذه الحجة حجة على انتفاء التعدد) . 

قلنا: نعم هذا (ثبت) بحسب أصل اللغة» لكن قد تستعمل للاستدلال بانتفاء الحزاء على انتفاء الشرط من غير 
دلالة على تعيين زمان رمن الماضى والحال والمستقبل)» كما في قولنا: لو كان العام قديماً لكان غير متغير» والآية من هذا القبيل؛ 
وقد يشتبه على بعض الأذهان أحد الاستعمالين بالآخرء فيقع في الخبط رأي حطأ). 
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للعلامة سعد الدي٠‏ التفتازاى رحمه الله تعا 
بن الا ا 


[ البحث في وجوب اعتقاد ان الله سبحانه لم يزل ولا يزال ] 
قال سبحانه وتعالى: [ هو الأول - والأخر 4[ الحديد: ] 


((القديم أي وجوده ليس مسبوقاً بالعدم))) هذا تصريح بما علم التزاماً رمن قوله ”والحدث للعالم هو الله تعالى“)» إذ الواحب لا 
يكون إلا قديماً» أي لا ابتداء لوحوده» إذ لو كان حادثاً مسبوقاً بالعدم لكان وجوده من غير ضرورة رلا المعدوم لا يكون موحوداً 
لنفسه بداهة)» حتى وقع في كلام بعضهم أن الواحب والقديم مترادفان» لكنه ليس بمستقيم» للقطع رأي باليقين) بتغاير المفهومين 
(أي بسبب تغاير المفهومين). 
(احتلاف المشائخ في النسبة بين الواحب والقديم) 
)١(‏ ذهب الجمهور إلى أن النسبة بين الواحب و القدم عموم وحصوص مطلق. 


(۲) ذهب الإمام ميد الدين الضرير“ من المتأحرين إلى أن النسبة بينهما التساوى. 


تمهيد مهم 


وإنما الكلام في التساوي رأي احتلاف في النسبة) بحسب الصدق. 
)١(‏ فإن بعضهم رأي الحمهو على أن القديم أعم لصدقه رأي لصدق القدم) على صفات الواحب» بخلاف الواحب فإنه رأي 


الواحب) لا يصدق عليها ,أي على الصفات بل يصدق على الذات فقط). 


سوال مقدر على هذا القول المذكور: لو كان القدم أعم من الواحب يلزم تعدد القدماء؟ 
ولا استحالة رأي لا إشكال) في تعدد الصفات القديمة» وإنما المستحيل رأي إشكال) في تعدد الذوات القديمة. 
(۲) وق كلام بعض المتأخرين كالإمام حميد الدين الضرير رحمه الله ومن تبعه تصريح بأن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى 
وضشاته, 
(دليل المتأحرين كالإمام حْمَيد الدين الضرير) 
واستدلوا على أن كل ما هو قديم فهو واجب لذاته بأنه لو لم يكن «لقدع) واجباً لذاته لكان جائز العدم في نفسه 
(أي ممكن العدم في نفسه)» فيحتاج في وحوده إلي مخصص رأي مرجّح لجانب الوجود على العدم) فيكون محدثاً» إذ لا نعني بالمحدّث ربفتح 
الدال) إلا ما يتعلق وجوده بإيجاد شيء آخر. 
(اعتراض المتأحرين على أنفسهم وجوايهم لأنفسهم) 
ثم اعترضوا (هؤلاء المستدلون على أنفسهم) بأن الصفات لو كانت واجبة لذاتما لكانت باقية. والبقاء معنى» فيلزم قيام المعنى رأي بقاء» 
بالمعنى (أي صفات, وهو محال كما أن قيام العرض بالعرض محال) . 
فأحابوا رمن أنفسهم) بأن كل صفة (إليّم فهى باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة رأي الصفة في نفسها معنى البقاء وليس امراً زائداً عليها حتى 


يلزم قيام العرض بالعرض) . 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


°١ 
للعلامة سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى‎ 


(رد المصنف على مذهب الجمهور والمتأخرين) 

وهذا كلام في غاية الصعوبة أي القول بأن الصفات واجبة كما مذهب بعض المتأحرين والقول بأنما غير واجبة بل هى ممكنة كما ذهب 
القائلون من الجمهور بأن القديم أعم من الواحب, كلاهما مشكل)» فإن القول رهذا رد على مذهب بعض التأحرين) بتعدد الواجب لذاته مناف 
للتوحيد. 

والقول بإمكان الصفات ينافي قوم رأي قول الحمهور) بأن كل ممكن فهو حادث رهذا رد على مذهب الجمهور). 
(جواب الجمهور ورد الشارح على جوابهم) 

فإن زعموا ,أي الجمهور القائلون بإمكان الصفات في الجواب عن هذه المنافاة المذكورة) أتما (أي الصفات) قديمة بالزمان بمعنى عدم 
المسبوقية بالعدم وهذا رالعى) لا ينافي الحدوث الذاتي بمعنى الاحتياج إلى ذات الواحب» فهو ,أي هذا الجواب من جانب اللجمهور باطل 
لأ قول بما ذهب إليه الفلاسفة من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني» وفيه (أي في القول بأن الصفات قدية بالزمان. 
حادئة بالذات) رفض رأي ترك) لكثير من القواعد» وستأتي رفي شرح قول المصنف في الصفات ””وهى لا هو ولا غيره“) لهذا (أي لكون الصفات واحبة 
أو ممكنة) زيادة تحقيق. 

((الحي القادر العليم السميع البصير الشائي المريد)) لأن دليل بديهة العقل رأي أول توحه» جازمة بأن محدث 
العام على هذا النمط رأي الطريقة) البديع «لعجيب) والنظام المحكم» مع ما يشتمل رأي العام عليه من الأفعال المتقنة (أي 
الستحكمة بلا خلل) والنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات» على أن أضدادها (وهى الموت والعجز واللجهل والصم والبكم والعمى 
والاضطرار) نقائص يجب تنزيه الله عنها رأي عن هذه النقائص)» وأيضاً قد ورد الشرع بما رأي القرآن والأحاديث المتواترة نطقت لإثبات هذه 
الصفات). 
(الصفات على قسمين) 
)١(‏ وبعضها رأي الصفات) نما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها (أي على تلك الصفات) فيصح التمسلك ,أي الاستدلال) فيها (أي في الصفات 
الى لا يتوقف ثبوت الشرع عليها) كالتوحيد (أي كما أن التوحيد لا يتوف ثبوث الشرع عليه فيصح التمسك بالشرع على التوحيد) . 
(۲) بخلاف وجود الصانع وكلامه ونحو ذلك (كالعلم والقدرة والإرادة» ما يتوقف ثبوت الشرع عليه. 
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[ التقديسات والتنزيهات [ 


((ليس بعرض أي ليس الله بعرض)))» لأنه رأي العرض) لا يقوم بذاته» بل يفتقر رأي يحتاج) إلى محل يقومه رأي يجعله قائما» 
فيكون «العرض) ممكناء ولأنه رأي العرض) يمتنع رأي لا يمكن) بقاؤه وإلا أي لو كان العرض باقيا) لكان البقاء معنى قائماً به رأي بالعرض)» 
فيلزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال (خلافاً للفلاسفة فَإتُم جؤزوا قيام العرض بالعرض). 
(دليل امتناع قيام العرض بالعرض عند الشارح) 

لأن قيام العرض بالشيء معناه أن تحيزه (أي تيز العرض) تابع لتحيزه رأي لتحيز العرض)» والعرض لا تحيز له بذاته ربل إغا 
يتحيز تبعاً موضوعه) حتی يتحيز غيره بتبعيته. 

وهذا أي دليل امتناع بقاء العرض) مبني على أن بقاء الشيء معنى زائد على وحوده» وأن القيام معناه التبعية في التحيز 
(يريد أن الدليل لامتناع بقاء العرض موقوف على هاتين المقدمتين وها ممنوعتان)» والحق أن البقاء استمرار الوحود وعدم زواله هذا إبطال للمقدمة 
الأوى) وحقيقته (أي حقيقة البقاء) الوحود (أي وجود الشئ) من حيث النسبة (أي نسبة الوجود) إلى الزمان الثابي. 

ومعنى قولنا: ”ود فلم يَبْقَ'' أنه حدث فلم يستمر وجوده ولم يكن ثابتاً في الزمان الثاني (وحاصله أن الإثبات أي وجدء 
والنفى أي لم يبق» لم يردا على الوحود في زمان واحد بل المثيت هو الوجود في الزمان الأول والمنفي هو الوجود في الزمان الثاى فلا تناقض في قولنا» وأن (معنى) 
القيام هو الاختصاص الناعت رأي اختصاص الوصف بالموصوف هذا إبطال للمقدمة الثاني بالمنعوت» كما قي أوصاف الباري تعالى» وأن 
انتفاء الأحسام في كل آن ورمعنى م مشاهدة بقائها بتجدد الأمثال ليس بأبعد من ذلك رأي من الانتفاء والتجده) قي الأعراض 
(هذا إبطال لقوهم ”متنع بقاء العرض““ بعد إبطال دليله» وحاصله أن الأعراض باقية لأن بقاء الأحسام ضرورى). 
(الرد على دليل الفلاسفة الذين جوّزوا قيام العرض بالعرض) 

نعم تمسكهم رأي الفلاسفة) في (جواز) قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة وبطئها (حيث قالوا الحركة عرض قائم بالمسم. والسرعة 
والبطؤ عرضان قائمان بالحركة) ليس بتام (أي ليس هذا الدليل صحيحا) إذ ليس هنا (أي في الحركة السريعة والبطيئة) شيء هو حركة آخر هو سرعة 
وبطء (حت يقال أنهما قائمان بالحركة)» بل هنا حركة مخصوصة تسمى بالنسبة إلى بعض الحركات سريعة وبالنسبة إلى البعض بطيئة» 
ويهذا تبين أن ليس السرعة والبطء رأي المركة السريعة والبطيئة) نوعين مختلفين من الحركة» إذ الأنواع الحقيقية لا تختلف بالإضافات. 

((ولا جسم (حلاف للمجسمة والمشبهة فإنهم صرّحوا بأنّه جسم))) لأنه (أي حسم متركب ومتحيز» وذلك أمارة الحدوث (لأنّ 
المتركب محتاج إلى أجزائه والمتحيز محتاج إلى حيزه والاحتياج من خواص الممكن) . 

((ولا جوهر ,أي إن البارى سبحانه ليس بجوهر))) أما عندنا رأي عند أهل هذا الفن) فلأنه اسم للجزء الذي لا يتجزأء وهو رأي 
جوهر) متحيز وجزء من اللحسم, واللّه تعالى متعال عن ذلك (أي من التحيز وحزء من اللمسم). 
(تعريف الجوهر عند الفلاسفة لا يجوز إطلاقه على الواحب لكونه الجوهر ممكناً) 

وأما عند الفلاسفة فلأنحم وإن جعلوه رأي جوهر) اسماً للموجود لا في موضوع (حيث قالوا الجوهر موجود لا في الموضوع) الذي 
إطلاقهما على الصانع من جهة بحرداً (أي حال من لمادة مثلاً العقول والنفوس المحردة) كان أو متحيزاً (مثل الأحسام) لكنهم جعلوه رأي 
الجوهر) من أقسام الممكن وأرادوا به رأي بالجوهر) الماهية الممكنة التي إذا وحدت كانت لا في موضوع. 
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(ثلاثة وجوه لعدم جواز إطلاق الجسم والجوهر على الواحب تعالى) 

)١(‏ وأما إذا أريد بمما رأي بالحسم والجوهر) القائم بذاته (كبعض البتدعة فإتّمُم يطلقون الجسم على الواجب تعالى ويفسرون احسم بالقائم بذاتمم 
والموحود لا في موضوع ,أي لو أريد بالجوهر الموحود لا في موضوع) فَإِنْما يمتنع إطلاقهما ,أي الجسم والجوهر) على الصانع من جهة عدم 
ورود الشرع بذلك رأي لم يوحد هذا الإطلاق في القرآن والحديث). 

(۲) مع تبادر الفهم إلى المتركب والمتحيز (أي الفهم يتبادر ويسرع من الجسم والجوهر إلى المعنى الذى لا يصح على الواحب) . 

(؟) وذهاب ,أي ذهب, المحسمة والنصارى إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه رأي على الله تعالى) بالمعنى الذي يجب تنزيه الله تعالى 
عنه. 


أما لمحسّمة فقالوا هو جسم كسائر الأحسام جلس على العرش. وأما النصارى فقالوا هو جوهر منقسم إلى ثلاثة اجزاء. الأب والابن وروح 


فائدة مهمّة | القدس. (فسبحان الله رب العرش عمًا يصفون) 


(اعتراض على قول الشارح: ”من جهة عدم ورود الشرع) 
فإن قيل (عتراض بالنقض على قوله ”من جهة عدم ورود الشرع“): كيف صح إطلاق الموحود والواحب والقديم ونحو ذلك نما 
١‏ يرد به الشرع ؟ 
قلنا: بالإجماع (أي يجوز إطلاق الموحود والواجب والقدم على الله تعالى بالإجماع) وهو (أي إجماع) من الأدلة الشرعية. 
وقد يقال رفي الجواب لتصحيح إطلاق الموحود ونظائره): إن الله والواحب والقديم ألفاظ مترادفة» والموحود لازم 
للواحب» وإذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة ركلفظ الل فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة (كالوجب والقدم) أو من لغة 
أخحرى (كاسم ””خدا" بالفارسية) وما يلازم معناه (كالموجود)» وفيه (أي في الحواب الثان) نظر . 

((ولا مصوّر)) أي ذي صورة وشكل مثل صورة إنسان» أو فرس لأن تلك رأي الصو من خواص الأحسام يحصل 
لما أي الصورة) بواسطة الكميات ركالطول والعرض والعمق) والكيفيات ركالألوان والاستقامة والانحناء) وإحاطة الحدود والنهايات (قيل الحد 


حارج عن الحدود والنهاية داخلة فيه والظاهر أَتما مترادفان أو متساويان) . 


((ولا محدود)) أي ذي حد وكاية. 


((ولا معدود)) أي ذي عد وكثرة» يعنى ليس محلاً للكميات المتصلة كالمقادير» ولا المنفصلة كالأعداد وهو ظاهر. 


ED‏ ا سا 
ئدة مهمه ٤‏ 5 
بستة واربعة مثلاًء لم يمكن بين الستة والأربعة حد مشترك وإلا صارت الستة سبعة والأربعة خمسة» أو الكمّ ينقسم إلى أحزاء تشترك في حد واحد 


وهو المتصلء مثلاً الخط من المقادير إذا قسمت الخط بنقطة كانت النقطة حدا مشتركا لكل من قسمَى الخط. 


((ولا متبعض ولا متجزئ)) أي ذي أبعاض وأجزاء. 

((ولا متركب منها أي من الأبعاض والأجزاء))) لما في كل ذلك رأي التبعيض والتجزى والتزكب) من الإحتياج المناقي للوحوب 
(أي للوجوب الذاتى والألوهية والربوبية)» فما له أجزاء يسمّى باعتبار تألّفه منها (أي من الأجزاء) متركباًء وباعتبار إنحلاله إليها رأي تفر إلى 
تلك الأجزاء) متبعّضاً ومتجرّياً. 


((ولا متناه)) لأن ذلك من صفات المقادير والأعداد. 
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((ولا يوصف بالماهية)) أي امحانسة رهو الاتحاد في النس) للأشياء (أي لا يكون الحق سبحانه شريكاً مع الأشياء في الحقيقة الجنسية 
والماهية المشتركة)» لأن معبى قولنا ما هو رف اللغة)؟ من أي جنس هو؟» والحانسة (لمنطقية) توحب التمايز عن المتجانسات أي عن 
المشتركات في الماهية المنسيّة) بفصول مقومة» فيلزم التركيب (وإنّه سبحانه بسيط بالاتفاق). 

((ولا بالكيفية رأي الكيفيات امحسوسة))) أي من اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وغير ذلك ما 
هو من صفات الأجسام وتوابع المزاج والتركيب. 

((ولا يتمكن في مكان ,أي لا يستقر في مكان))» لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد في بعد آخر متحقق أو متوهم 
يسمونه المكان» والبعد رالذى يستونه الكان) عبارة عن امتداد قائم بالجسم روهو العرض) أو بنفسه (وهو الجوهر) عد القائلين بوحود 
الخلاء» والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار» لاستلزامه التجزئ (فيكون متها عن المكان). 
(اعتراض على أن اتحاد المكان والحيز ليس بصحيح بل بينهما فرق) 
فإن قيل: الجوهر الفرد متحيز ولا بعد فيه (أي لا مكان فيه فضت الفرق بين الكان والحيز)» وإلا لكان (الجوهر الفرد) متجزئاً. 
قلنا: المتمكن (أي المكان) أحص من المتحيز (أي أحص من الحيز وإلا قد يستعمل الحيز مرادفاً للمكان فثبت أن الجوهر الفرد متحيز وليس 
متمكن ونفى الأحص لا يستلزم نفى الأعم)» لأن الحيز (عند لمتكلمين) هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد (كالحسم) أو غير ممتد 
(كالجوهر الفرد)» فما ذكر رمن لزوم التجزى) دليل على عدم التمكن قي المكان رلا على عدم التحيز. انتهى الجواب). 

وأما الدليل على عدم التحيز فهو «لدليل) أنه (أي الله تعالى) لو تحيز فإما في الأزل فيلزم قدم الحيز روهو مال» أو لا رأي لم 
يتحيز) فيكون (للم محلاً للحوادث روهو محال كذالك وهو سبحانه منرّه عن ذلك). 

وأيضاً ردليل ثان على عدم لتحي إما أن يساوي راش الحيز أو ينقص عنه رأي عن الحيز)» فيكون متناهياً (وهذا باطل)» أو يزيد 
للم عليه رأي على الحيز) فيكون متجزئاً (أي لو کان الله سبحانه فى حيّزه زائدٌ لكان قابلاً للقسمة والحركة والاجتماع والافتراق و كل ذالك محال فى حقٌّ 
الواحب سبحانه لأنّ واحب الوحود يناق هذه الأمور بالعقل والنقل) . 

وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو ولا سفل ولا غيرهما رمن اليمين واليسار والقدام ولمخلف)» لخا رأي ابحهات) إما 
حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى شيء. 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


Ooo 
للعلامة سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى‎ 


| فائدة مهقة | اعلم أن الله تعالى منرّه عن المكان والحهة كما تبيّن من كلام المصنّف. واتفق العلماء على وجوب الإمساك عن الفكر فى الذات وعلى 
ة مهمّة 


تحريم التكييف والتشبيه والتشكيل» ولكن بالأسف» بعض الجهّال فى عصرنا هذا بَدَأُوا يخوضون فى ذاته تعالى واشتغلوا بالآيات 
المتشابكات» ونشروا السؤال ”أين الله“ فى بلدنا هذاء حيث يُسأل المؤمنُ لاختبار عقيدته» هل عقيدته صحيحة أم لا؟ فكأتهم جعلوا أساس صحة العقيدة على 
هذا السؤال والحال أنه لم يسأل هذا ف زمن رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلا من جارية لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ”أين الله“ قالت: ”فى 
السماء“ قال: ”من أن“ قالت: ”أنت رسول الله“ قال: ”أعتقها فنا مؤمنة'“ كما فى صحيح مسلمء فقال ابن عبد البر: هو على حد ل أَْمِنْكُمْ مَنْ في 
السَمَاءِ أذ خسف بكم 4 [سورة الك الآية:7١]‏ وط ليه تعد الْكيم اليب 4 [سورة فاطرء الآية: .]١ ٠‏ 
قال الشيخ زكريا الكاندهلوى المدني فى أوجز المسالك: 
((قال الباحي: لعلّها تريد وصفه بالعلو» وبذلك يوصف كل من شأنه العلو» فيقال: مكان فلان في السماء» بمعني علو حاله ورفعته وشرفه. 
وقال البيضاوي: لم يرد به السؤال عن مكانه» فإنه منرّه عنه» والرسول أعلى من أن يسأل ذالك» بل أراد أن يتعرف أتمًا مشركة أو موحّدة» لأن كفار العرب كان 
لكل قوم منهم صن مخصوصصٌ يعبدونه» ولعل سُفهاءهم كانوا لا يعرفون معبوداً غيره» فأراد أن يعرف أتما ما تعبد؟ فلمًا قالت: في السماءء وفي رواية: أشارت إلى 
السماء» قَهِمَ منها أنما موحدة» تريد بذلك نفي الآلحة الأرضية التي هي الأصنام؛ لا إثبات السماء مكاناً له تعالى» ولأنّه كان مأموراً بأن يكلّم الناس على قدر 
عقوهم» ويهديهم إلى الحق على حسب فهمهم» ووحدها تعتقد أن المستحق للعبودية الذي يدبّر الأمر من السماء إلى الأرضء لا الآلة التي يعبدها المشركون» قنع 
منها بذلك وم يكلفها اعتقاد ما هو صرف التوحيد وحقيقته)) انتهى. 
قال العلامة شبير أحمد العثماني في فتح الملهم : 
((قال القرطبي: قيل: أراد معرفة ما يدل على إيمانماء لأن معبودات الكفار من صنم ونار بالأرض» وكل منهم يسأل حاجته من معبوده» والسماء قبلة دعاء 
المؤحدين» فأراد كشف معتقدهاء وخاطبها بما تفهم» فأشارت إلى الجهة التي يقصدها الموخدون» ولا يدل ذلك على جهة, ولا انحصاره في السماء» كما لا يدل 
التوجّه إلى القبلة على انحصاره في الكعبة» وقيل: إنما سأها ((بأين)) عما تعتقده من عظمة الله تعالى» وإشارتا إلى السماء إخبار عن جلاله في نفسها. 
وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية: احتلف مسالك العلماء في هذه الظواهر: فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي الكتاب» وما يصح من السنن» وذهب 
أئمة السّلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الله تعالى» والذي نرتضيه رأياً» وندين الله به عقيدة: اتباع سلف الأمة» 
للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة, فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماً لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصر 
الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. انتهى. 
وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق العلماء كلّهم من المشرق إلى المغرب على الإبمان بالقرآن» وبالأحاديث التي جاء بما الثقات عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير» فمن فشر شيئاً منها وقال بقول جهم» فقد حرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه» 
وفارق الجماعة» لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. 
ومن طريق الوليد بن مسلم: سألث الأوزاعيئّ» ومالكاًء والثورئ» والليت بن سعد, عن الأحاديث التي فيها الصفة» فقالو: أمرّوها كما جاءت بلا كيف. 
وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي رحمه الله تعالى عن يونس بن عبد الأعلى: “معت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحداً رذُهاء ومن خالف بعد 
ثبوت الحجة عليه فقد كفر» وأمّا قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل؛ لأنّ علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا الرؤية والفكر» فنثبت هذه الصفات» وننفي عنه التشبيه» 
كما نفى عن نفسه» فقال: ١‏ لَيِْسَ مله شَيْءْ 4 [سورة الشورىءالآية: »]١١‏ وذات الله تعالى لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصّفات» فإن صفات كل 
موصوف تناسب ذاته» وتلائم حقيقته» والآثار فيه عن السلف كثيرة» كذا فى الفتح. 
قوله: فى السماءء إلخ: قد ذكرنا مسلك الشلف فيه» قال الكرماني: ظاهره غير مراد إذ الله منزه عن الحلول في المكان» لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرهاء 
أضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصّفات» وبنحو هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة من الفوقية ونحوها. 
قال الراغب رحمه الله: فوق: يستعمل في المكان» والزمان واللحسم, والعدد, والمنزلة» والقهر (وذلك أضرب) فالأول: باعتبار العلو» ويقابله تحت نحو : [ قُلْ هُو 
الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابَا من فَوْقَِكُمْ أو من تخت أَرْجُلِكُمْ 4 [سورة الأنعام» الآية: 7]ء والثاني: باعتبار الصّعود والانحدار» نحو: 8 إِذْ جَاءُوَكُمْ 
من فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنِكُم [سورة الأحزاب» الآية: »]٠١‏ والثالث: في العددء نحو: ل فَِنْ كُنّ نِسَاءَ فَوْقَ الَْكَيْنِ 44 [سورة النساءء الآية: »]١١‏ الرابع: 
في الكبر والصغر كقوله: ‏ بَعُوضَة فَمَا فَوْقَهَا 4 [سورة البقرة, الآية: »]۲١‏ والخامس: يقع تارة باعتبار الفضيلة الدنيوية» نحو: [ وَرَفْعْنَا بَعْضَّهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ 
دَرجَاتِ 4 [سورة الزخرفء الآية: 2190 أو الأخروية» نحو: [ وَالَذِينَ انَقَْا فَؤْفَهُمْ يَومَ الْقِيَامَةِ 4 [سورة البقرةء الآية: »]۲٠١‏ والسادس: نحو قوله: [ وَهُوَ 
الْقَاجِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ 4 [سورة الأنعام, الآيتان: ١‏ و١5]»‏ ظ يَحَافُونَ رََهُمْ مِنْ فَوْقِهُمْ 4 [سورة النحلء الآية: )).]5٠‏ 
انتهى كلام صاحب فتح الملهم. 


5ه قيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقئد النسفية 
للعلامة سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى 


(بقية من الصفحة السابقة) 

وقال الإمام النووي في شرح مسلم: 

(رهَدًا الحديث (أي حديث أين الله) مِنْ أَحَادِيث الصّمَاتء وَفِيهَا مَذْهَبَانٍ تَقَدّمَ ذِكْرهمًا مَرّات في كاب الإان. أحدهمًا: الان به مِنْ عير حؤْض في مَعْتَاهُ مع 
غتِقّاد اد الله تال ليس كُجثْلِهِ شَيْء وَتَنْزِيهه عن سمّات الْمَحْلُوقَات. ولان تأويله َا تليق بده فَمَنْ قَالَ ذا قَالَ: گان الْمراد متِحَائماء هَل هي مُوَحْدَة تقر أن 
الاق الْمُدَبّر الْمَعَال هو الله وخده» وَهُوَ الي إِذَا دَعَاهُ لداعي اسْتَقْبَلَ السّمَاء كما ذا صَلَّى الْمُصلي إسْتَفيَل الْكَعبّة ؟ وس ذلك لاله نخصر في السّمَاء كُمَا 
نه ليس مُنخصرًا في جهّة الکغبةء بل ذَلِكَ لان السّماء نة الدَّعِينَ گما اد الْكغْبَة قِبلّة الْمُصَلَّنَ أو هي من عبدة الئان الْعَابِدِينَ لِاذَوْنَانٍ الي بين يديه 
ما قَلَثْ: في السّمَاءء عَلِمَ أَنّهَا مُوَحُدَة وَلَدِسَتْ عَابِدَة لاذَوْنَانِ. قَالَ الْقَاضِي عِيّاض: لا خلاف بين الْمُسْلِمِينَ قاطبة فقيههم وَمُحَدَهِمْ وَمُتَكَلّمِهمْ وَنُظَارهِمْ 


فائدة مهمّة 


وَمُفَلَدهِمْ أن الظَواهر الْوَارِدَة بذكر الله تعَالَى في السّمَاء كَقَولِهِ تعَالَى  :‏ امعم مَنْ في السّمَاء أن خسف بكم الْأَرْض 4 وَنَخْوه لَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرقَاء 
بل مُتَأولَة عند جَمِيعهم» فَمَنْ قَالَ بِِنْبَاتِ جهة فَؤْق مِنْ غَيْر تْدِيد ولا تكييف من الْمُحَدَّئنَ وَالمَُهَاء وَالْممَكَلّمِينَ تَأَولَ: في السَمَاءء أي : على السَمَاءء وَمَنْ 
قال من دَْمَاء النُظّار وَالْمتَكَلّمِنَ وَأصْحاب اريه في الد وَاسْتِحَالّة اله في حه سُبْحانه وَتَعَالَ تَأَونُوهَا تأويلات سس مُقْتَضَاهَاء وذگر ُو ما سَبق. 

الَ: وتا يت شغري ما الذي جع أل الثئة ولق كلهم على ووب الإمساك عن اير في اللات كما أُمِرواء وسكئوا رة القفلء وَتَُوا على ترم انييف 
ولتَشكيل» وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ وُقُوفهم وإشماكهم عَبر شاك في الوحود وَالْمَؤْحُودة» وَغَيْر قاح في التؤجيد» بَلْ ُو حَقيقته» ثم تَسَامَحَ بَعْضهمْ يِإنْبَاتِ اليه حَاشِيًا مِنْ 
ملل هذا لامح وَل بين التُكييف وَإِنْبَات اليهات فَرْقٌ؟ لَك إطلاق ما أَطْلَقَهُ الس من أنه الْقَاجِر فَؤْقَ عباده» وَأَنَهُ وى عَلَى الْعَرْشء مع مسك بالآية 
الجامعة نريه الْكُلّنَ الذي لا يَصِح في الْمَعقُول عيره» وهو قؤله تال : [ ليس كله سَيْء 4 عِصْمَة لِمَنْ وَفَمَهُ الله تَعَالَ وَهَذَا كلام الْقَاضِي رَه الله تَعَالَ)). 


((ولا يجري عليه زمان)), لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد مقدر به متجدد آخر (لمتجدّد حادث يحدث شيئاً فشيئاً ولا 
ينبت على حال واحد)» وعند الفلاسفة (عبارة) عن مقدار الحركة (أي عن مقدار حركة فلك الأعظم)» واللّه تعالى منزه عن ذلك «عن أن يجرى 
عليه زمان). 
(وحه تكرار الألفاظ فى باب التقديسات والتنزيهات) 

واعلم أن ما ذكره (المصتّف) من التنزيهات بعضها يُغني عن البعض (فان قوله ” ليس بعرض ولا حسم“ يغنى عن قوله ” لا مصور 
ولا حدود ولا متبعض ولا متجزى ولا متركب“)» إلا أنه (المصئّف) حاول رأي طلب وأراد» التفصيل والتوضيح في ذلك قضاء لحق الواحب في 
باب التنزيه» ورداً على المشبهة وا بحسمة وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ وحه وآكده» فلم يبال بتكرير الألفاظ المترادفة 
(كالتبعض والتجزى) والتصريح بما علم بطريق الالتزام (فإنَ قوله ”ليس بحسي ولا عرض“ يدل بالالتزام على أنه غير محدودٍ ولا متناو) . 
(مبى التنزيه على ما ذكره المصنف لا على ما ذهب إليه المشائخ) 

ثم إن مبنى التنزيه عا ذكرت على أتما تناقي وحوب الوحود لما فيها في شائبة الحدوث والإمكان على ما أشرنا إليه 
ف شرح كل كلمة "لا")» لا على ما ذهب إليه المشايخ من «"ين" بيانيةم أن معنى العرض بحسب اللغة ما يمتنع بقاؤه ومعنى الجوهر 
ما يتركب عنه غيره ومعنى الجسم ما تركب هو رأي الحسم) من غيره بدليل قوم رأي المشائخ): هذا أحسم من ذاك رأي أكثر أجزاءً 
وأعظم حجما)» وأن الواحب لو تركب فأجزاؤه رأي الواجب) إما أن تتصف (لواحث) بصفات الكمال رأي جيعها) فيلزم تعدد 
الواجب رلأنّ أعظم صفات الكمال هو الوحوب) أو لا (أي لم يتصف بجميعها) فيلزم النقص ,أي لغواتُ بعضٍ الكمالات) والحدوث (إذ نقص الأجزاء 
يستلزمٌ نقص مجموعها) . 

وأيضاً (الواحب ليس له صورة ومقدار وكيفية لأنّمم إما أن يكون «الواجحب) على جميع الصور والأشكال والكيفيات والمقادير فيلزم 
احتماع الأضداد (مثلاً حسن وقبيح) أو (يكون الواحب) على بعضها رأي على بعض الصور والأشكال والمقادير والكيفيات) فيلزم وهي مستوية 


الأقدام (لو خحُذِف الأقدام لكان أحسن) ق إفادة المدح والنقص وق عدم دلالة النحدثات عليه فيفتقر (الواجحث تعالى) إلى يخصص (حتى 
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oV 
للعلامة سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى‎ 


يخصّص بعض الصفات بالواجب) ويدحل تحت قدرة الغير» فيكون حادثء بخلاف مثل العلم والقدرة فإنما صفات كمال تدل 
امحدثات رأي العام بجميع أجزائه) على ثبوتماء» وأضدادها (كالجهل والعجز والموت) صفات نقصان لا دلالة ها ,أي امحدثات) على ثبوتكها. 


فائدة مهمّة | خلاصة الكلام لكك ما ذكره المشائخ فى باب التنزيهات أن دلائلهم ضعيفة! 


(وحة ضعفض دلائل المشائخ) 

لأا رأي الدلائل) تمسكات ضعيفة توهن رأي ضيب عقائد الطالبين وتوسع محال الطاعنين رأي طريقهم) زعماً منهم رأي 
من الطالبين والطاعنين) أن تلك المطالب العالية مبنية على أمثال هذه الشبهة الواهية (أي الضعيفة). 
(استدلال لمحسّم والمشبّه بالنقل والعقل فى كون جهة الله وحسميته وصورته وجوارحه) 

واحتج المخالف روهو ايحسم والمشبّه) للنصوص الظاهرة أي بالنقل) في الحهة (كقوله تعالى: 9[ إليه يصع الكلم الطيث 4 [فاطر: 
٠‏ وقوله: ##الرحمان على العرش استوى» [طه: 5]» وقوله عليه الصلوة والسلام لإمرءةٍ ”اين الله“ قالت ”ف السماء““ قال هى مؤمنة“ كما فى صحيح 
مسلم) واحسمية (نحو ”من اتان يمشى اتيثه هرولة““ كما ف الصحيحين) والصورة (نحو ”إن الله خلق آدم على صورته““ كما رواه مسلم) والتوارح (أي 
الأعضاء كقوله عليه الصلوة والسلام ”قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمان“ كما رواه مسلم) بأن كل موجودين فرضا رأي احتجٌ المحالف بالعقل أنّ 
كل شيئَيْنٍ موجودين مثلاً العا والواحب بناته) لا بد أن يكون أحدهما متصلاً بالآخر مماساً له أو منفصلاً عنه» مبايناً في الجهة» والله 
تعالى ليس حالاً ولا حلا للعالم» فيكون مبايناً للعا ل في جهة (فيكون فى جهة العلو على طبق النصوص ولأا أشرف الجهات)» فيتحيز (لأنّ 
كل ما فق الجهة فهو ف الحيز بالضرورة) فيكون راثم حسماً أو جزء حسم (لأن كل متحيّر كذلك) مصوراً متناهياً رل كل حسم فهو كذلك). 
(الجواب لاستدلال المحسّم والمشبّه) 

والجواب عنه: أن ذلك رأي الدليل العقلى) وهم محض رأي وهمٌ خالص) وحكم على غير المحسوس (وهو الواحب الوحود سبحانه) 
بأحكام ا محسوس روهو العالم المشاهد. وهذا الحكم من جهل الجاهلين وكيف يقاس القادر على المقدورات والصانع على المصنوعات)» والأدلة القطعية 
قائمة على التنزيهات رلأن وحوب الوحود يقتضى التنزيه قطعاً. هذا جواب للدليل النقلى)» فيجب أن يفوض علم النصوص إلى الله تعالى 
على ما هو دأب السلف رأي عادة العلماء الأقدمين من الصحابة والتابعين وتبعهم)» إيثاراً رأي انيار للطريق الأسلم» أو يؤول بتأويلات 
صحيحة (أي مطابقة لقواعد الشرع والعربيّة غير مخلّة ببلاغة القرآن) على ما احتاره المتأخرون دفعاً لمطاعن الجاهلين وحذباً (أي منعاً وقطعاً) 
بِالضّبْع القاصرين رأي بالعضد القاصرين)» سلوكاً رأي مشي للسبيل الأحكم رأي على السبيل الأقوى). 
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[ لیس كمئله شیئ ] 


((ولا يشبهه شيء)) أي لا بماثله, أما إذا أريد بالمماثلة الاتحاد في الحقيقة فظاهر أنه ليس كذلك رلأنّ المماثلة بمذا المعنى 
يستلزم تعدّد الواجب وهو محالٌ)» وأما إذا أريد بها أي بالماثلت كون الشيئين بحيث يسد أحدهما مسد الآخرء أي يصلح كل لما 
يصلح له الآخر رفهذا مال أيضاً» فلأن شيئاً من الموحودات لا يسد مسده في شيء من الأوصاف» فإن أوصافه من العلم 
والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما. 

(اختلاف العلماء فى أن المماثلة هل هى الاشتراك فى جميع الأوصاف أو فى بعض الأوصاف؟) 

ق ساعي ادد ات 

قال (الإمام الزاهد نور الدين أحمد بن حمود البخارى) ثي البداية: إن العلم منّا رأي عَلمنا) موحود وعرض وعَلّم (بفتح العين واللام معنى 
العلامةم ومحدث وحائز الوحود ومتجدد في كل زمانء فلو ري إذ» أثبتنا العلم صفة لله لكان موجوداً وصفة (ذكرها مقابلة للعرض 
إرشاداً إلى أن العرض لا يطلق على صفاته تعالى فلا يرد أنه تكرار) وقديماً وواحب الوحود دائماً من الأزل إلى الأبدء فلا يماثله علم الخلق 
بوجه من الوجوه» هذا كلامه. 
(التعارض ف قول صاحب البداية) 

فقد صرّح رأي صاحب الباية) بأن الممائلة (بين شين عندنا إِنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف حتى لو اختلفا في 
وصف واحد انتفت المماثلة. 


| فائدة مهتة | اعلم ف تفسير هذا المقام أقوال. أحدها أن لصتف أراد بيانَ التناقض بين كلامّي صاحب البداية لأنّ قوله ”فلا بماثل عام الخلق بوحوٍ من 
دة مهمة ۰ 


الوخوة' ' يذل على أن الاشتراك فى بعض الوحوه كاف ف الممائلة. وصَبّحَ صاحث البداية فى موضع حر بأن المماثلة لا تحصل إلا بالاشتراك فى 


جميع الأوصاف. الثانى إِنْ "صرح" ماضى بجهول أي صَرَحَ العلماء بذالك» فحيئئذٍ يكونٌ المعنى أن كلام صاحب البداية يُناقِضُ ما صرح به العلماء. الثالث أن هذا 


الكلام المنقول عن البداية مشتمل على التناقض والتصريح مفهوم من نفى التماثل بين علم الحق وعلم الخلق مع اشتراكهما فى الموحوديّة. الرابع أنّه لم يرد بيان التناقض 
بل معنى قوله ”فلا يماثل بوحهٍ من الوحوه“ المبالغة فى نفى المماثلة وأنّه ليس لإثبات المماثلة وحه أصلاً وقوله ”قد صرح“ تأكيد لقوله ”لا يعاثل'2 سواء كان معلوماً أو 


مجهولاً والثاى أحسن. (النبراس) 


(قول صاحب التبصرة فى تعريف المماثلة) 

قال الشيخ أبو المعين (بفتح اليم وهو أحد أعاظم الحنفية ما وراء النهر) قي التبصرة: إنا بحد أهل اللغة لا يمتنعون من القول بأن 
زيداً مثل لعمرو ق الفقه إذا كان يساويه فيه (أي فى الفقه) ويسد مسده ق ذلك الباب (أي ف الفقه من نحو التدريس والإفتاء) » وإن 
كان بينهما مخالفة بوجوه كثيرة (من الأوصاف البدنية والأحلاق الروحانية). 


حاصل كلام الشيخ أبى المعين أنه قال: لا نقول ما يقول الأشاعرة من أنه لا نماثلة إلا بالمساواة فى جميع الأوصاف بل نقول يجوز أن يكون 

الشيئ مماثلاً للشيع من وجو مخالفاً له من وجه فإنًا نحد أهل اللغة لا بمنعون من القول بأن زيداً مثل عمرو ف اللغة إذا كان يُساويّه فيها وإن 
كان بينهما مخالفة كثيرة ولذا قال الت صلى الله عليه وسلّم ”“الحنطة بالحنطة مثلاً مغل“ الحديث أراد التي صلى الله عليه وسلّم به الاستواء فى الكيل دون العدد 
والصلابة والرحاوة. (الجواهر البهيّة) 
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(اعتراضٌ صاحب التبصرة على قول الأشعرى فى تعريفه المماثلة) 

وما يقوله الأشعرية من أنه لا مماثلة إلا بالمساواة من جميع الوحوه فاسد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
”الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل'' ٠”‏ وأراد الاستواء به في الكيل لا غير وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة والرحاوة رأي 
الدليل على إرادة التي الاستواء فى الكيل لا مطلق الاستواء) . 
(التطبيق من جانب المصنّف بين قول الأشعرى وبين أهل اللغة) 

والظاهر أنه لا مخالفة ربين أهل اللغة وبين قول الأشعرى)» لأن مراد الأشعري المساواة من جميع الوحوه فيما به المماثلة 
كالكيل مثلاً (بأن لا يكون كيل أكثر من كيل وليس مراده الاستواء ف الأوصاف كلها فإنّه غير معقول بين الشيئين) . 

وعلى هذا رأي المساواة فيما الممائلة) ينبغي أن يحمل كلام صاحب البداية أيضاً رحق لا يبقى التعارض ف قولاز» وإلا (أي وإن 
كان الممائلة هى المساوات ف جميع الأوصاف فالتمائل لا يتحمّق بين الشيمَيٍ أصلاً ) فاشتراك الشيئين في جميع الأوصاف ومساواتهما من جميع 
الوحوه يدفع التعدد رويستلزم الاتحاد)» فكيف يتصور التماثل؟! 


((ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء))» لأن اجهل بالبعض والعجز عن البعض نقص وافتقار رأي احتياج) إلى 
مخصص؛ مع أن النصوص القطعية رمن الآية القرآنيِم ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة رحيث قال الله سبحانه» فهو بكل شيء عليم 
وعلى كل شيء قدير» لا (أي ليس الأمر) كما يزعم الفلاسفة أنه رأي الله تعالى) لا يعلم الحزئيات ولا يقدر على أكثر من واحد 
(حيث قالوا إنه حل جلا له واحد من كل وجه فلن يصدر عن الواحد من كل وجه إلا الواحد» وهذا القول كفرٌ صريخ!)» و(ليس الأمر كما يزعم) الدهرية 
(الذين يجعلون الدهر شريكا لله تعالى) على أنه (أي الله تعالى) لا يعلم ذاته» ورليس الأمر كما يزعم) النظّام (هو إمام المعتزلة ويسمى شيطانم) على أنه 
الله تعالى) لا يقدر على خلق الجهل والقبيح» و(ليس الأمر كما يزعم) البلخحي (هو أبو القاسم المشهور بالكعب) على أنه رأي الله تعالى) لا 
يقدر على مثل مقدور العبد (مثل الصوم والصلوة)» و(ليس الأمر كما يزعم) عامة المعتزلة أنه أي الله تعالى) لا يقدر على نفس مقدور 


العبد (أي عين فعله مثل تحريك اليد والرحل والرأس) . 


° 


قال السيوطي: حديث : (( الحنطة بالحنطة مغلا بمثل )) أخرجه مسلم 2 وأبو داوود والترمذي » والنسائي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
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[ البحث في صفات الله تعالى ] 


((وله صفات)) رأي وله سبحانه صفات زائدة على ذاته العلية) لما ثبت (شرعاً وعقلا) من أنه تعالى عالم حي قادر إلى غير ذلك 
(كالسميع والبصير) . 
(أدلّة ثلاثة على إثبات صفات الله تعالى) 
)١(‏ ومعلوم رحسب اللغة ولعرف) أن كلاً من ذلك يدل على معنى زائد على مفهوم الواحب. 
(۲) ولیس الكل ألفاظ مترادفة (أي لو كان العلم والقدرة مثلاً عين الذات كان المفهوم من العلم والقدرة شيئاً واحداً فليزم ترادفهما ولكن ألفاظ كلها 
ليست بمترادفة فثبتت الصفات مختلفة) . 
(۳) وإن صدق المشتق على الشيء يقتضي ثبوت مأحذ الاشتقاق له (مثلاً معنى الضارب ينبت لمن ثبت له معنى الضرب وإلا يستحيل أن 
يكون الضارب بدون الضرب). 

فثبت له أي الله تعالى صفة العلم والقدرة والحياة وغير ذلك رهذا تفريع على الدلائل الثلاثة). 
(ردٌ الشارح على المعتزلة) 
لا رأي ليس الأمر) كما تزعم المعتزلة (أي أكثرهم) من أنه عالم لا علم له وقادر لا قدرة له إلى غير ذلك (نحو سميع لا مع له)» فإنه 
حال ظاهرء بمدرلة قولباة أسود لا سواد لهب 

وقد نطقت النصوص (كقوله تعالى: # إن الله بكل شیئ علیم)» ‏ وإن الله على کل شيئ قدير) بثبوت علمه وقدرته وغيرهما. 

ودل صدور الأفعال المتقنة (أي محكمة المشتملة على العجائب) على وحود علمه وقدرته لا على جرد تسميته عالماً قادراً ربلا 
وحود العلم والقدرة في الحقيقة). 
(احتلاف في الصفات بين أهل السنة والمعتزلة والفلاسفة في العلم والقدرة ليس من فيل الأعراض والحوادث) 

وليس التّزاع رأي احتلاف) في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات رأي الأعراض) والملكات رأي الحوادث) لما صرح به 
مشايخنا (أي لأن المشائخ كلهم بوا صرحا من أن الله تعالى حي وله حياة أزلية ليست بعرض رو بهذا بطل أن يكون علم الله وقدرته من أنواع 
الكيفيات) ولا مستحيل البقاء ربل واحب البقاءم» واللّه تعالى عالم وله علم أزلي شامل رللكليات والحزئيات) ليس بعرض ولا مستحيل 
البقاء ولا ضروري ولا مكتسب» وكذا سائر الصفات رمن القدرة والإرادة». 
(الاحتلاف الحقيقي بين أهل السنّة والمعتزلة والفلاسفة) 

بل النزاع في أنه كما أن للعا لم منّا علماً هو عرض قائم به زائد عليه حادث فهل لصانع العالم علم هو صفة أزلية 
قائمة به زائدة عليه» وكذا جميع الصفات» فأنكره الفلاسفة والمعتزلة وزعموا أن صفاته عين ذاته» بمعنى أن ذاته تسمى باعتبار 
التعلق بالمعلومات عالماً وبالمقدورات قادراً إلى غير ذلك» فلا يلزم تكثر في الذات ولا تعدد في القدماء والواجبات. 
والحواب (عن قوم ”'يلزم تعدّد القدماء“) ما سبق رف شرح القدم) من أن المستحيل تعدد الذوات القديعة وهو غير لازم (أي هذا لا يلرم ف 
هذا المكان بل اللازم تعدد الصفات القديمة وهو غير محال)» ويازمكم (خطاب للفلاسفة والمعتزلة) كون العلم مثلاً قدرة وحياة وعالماً وحياً وقادراً 
وصانعاً للعا م ومعبوداً للخلق (لأنّ الكل عبارة عن ذات الواجب تعالى على مذهبكم) وكون الواحب غير قائم بذاته رأي يلزم على تقدير اتحاد 
الذات والصفات أن يكون الواحب قائم بالغير) إلى غير ذلك من امحالات. 
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( صفات الله أزلية قائمة بذاته) 

((أزلية)) ,أي قدمة) لا كما تزعم الكرامية (هم أصحاب أب عبد الله محمد بن كرام) من أن له صفات لكنها حادثة لاستحالة 
قيام الحوادث بذاته تعالى (هذه الجملة علّة لقوله ”لا كما يزعم الكراميّة...). 

((قائمة بذاته)) ضرورة أنه لا معنى لصفة الشيء إلا ما يقوم به ,أي بذلك الشيئ وإلآ لم يكن صفة)» لا (أي ليس الأمر ى 
صفات الل كما تزعم المعتزلة من أنه رأي الله تعالى) متكلم بكلام هو رأي كلام قائم بغيره (من اللوح الحفوظ أو جبرئيل أو التي صلى الله عليه 
وسلّم)» لكن مرادهم رأي مراد المعتزلة من قولهم ”اله متكلم بكلام هو قائم بغيره'*) نفي كون الكلام صفة له رأي لِلَهِ تعالى) لا (أي ليس مراد المعتزلة 
من قوهم) إثبات كونه رأي الكلام) صفة له رأي للم غير قائم بذاته (لأنَّ هذا محال عند الجميع). 
(دلائل المعتزلة على نفى صفات الله تعالى) 

وما تمسكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد لما أتما رأي لأنّ الصفات عندكم) موجودات قليمة مغايرة لذات 
الله تعالى» فيلزم قدم غير الله تعالى ورِيَلْم تعدد القدماء (لمغائرة لذات الله)» بل (يلزم) تعدد الواحب لذاته على ما وقعت الإشارة 
إليه (أي إلى تعدّد الواحب) في كلام المتقدمين رمن الأشاعرة حيث قالوا الواحب والقديم مترادفان فَتَبَتَ قدم غير الله على مذهب المتقدّمين) و (وقع) 
التصريح به رأي بتعدد الواجب) في كلام المتأخرين (كالإمام حميد الدين) من أن واجب الوجود بالذات هو الله تعالى وصفاته (أيضاً واحبة 
بالذات فثبت تعدّدُ الوحباء على مذهب التأحرين)» وقد كفرت النصارى بإثبات ثلاثة من القدماء (حيث قال الله تعالى: 9 لقد كَمّرَ الذين قالوا إِنَّ 
لله ثالث ثلاثة > [المائدة: *7]) فما بال الثمانية (أي ما بال إثبات ثمانية من القدماء وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوين 
والمعنى القائل بالثمانية أولى بالتكفير) أو أ كثر (كالبقاء واليد والعين والوحه» -- أشار «المصئف) إلى جوابه (هذه الجملة جزاء ل بقوله: 

((وهي لا هو ولا غيره))؛ يعني أن صفات الله تعالى ليست عين الذات ولا غير الذات» فلا يلزم قدم الغير ولا 


تكثر القدماء (لأنّ لا تُوْحَدُ المغايرةٌ بين الذات والصفات وقد عُلِمَ أنّ لتَعَدّد القدماء يحب أن تكون المغايرة) . 


وهو آذ القول قا غير سفايرة إن 1 يكن عفرا ل بكر النصارك لاق ا عر جار القدماء امو رلک عد کر قل آذ الوق 


بالقدماء كفرٌ مطلقاً سواءٌ كانت المغايرة أم لا! 

والنصارى وإن لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة لكن لزمهم ذلك رأي كفن» لأنحم أثبتوا الأقانيم الثلاثة رأي الأصول افلائ 
التي هي الوحود والعلم والحياة» وسموها رأي الأصول الثلاثة) الأب والابن وروح القدس» وزعموا ,أي النصارى) أن أقنوم (مفرة الأقانيم 
معنى الأصل) العلم قد انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام فجوزوا الانفكاك والانتقال» فكانت رأي صارت) الأقانيم ذوات متغايرة. 


حلاصة الجواب أن تكثّرٌ القدماء يتحمّق حيث تحقق الانفكاك فيلزم على النصارى تكثرٌ القدماء لقولهم بانفكاكها ولا يلزم على الأشاعرة 
لأتْمُم لا يرون انفكاكَ الصفات عن الذات والانفكاك بعض الصفات عن بعض (النبراس) 


فائدة مهمة 


(اعتراض من جانب المعتزلة على الجواب المذكور) 

ولقائل أن بمنع توقف التعدد والتكثير على التغاير» بمعنى جواز الانفكاك رأي لا تُسَلّمْ أن التكثر لا يوحد بدون الانفكاك كما 
لتم ف الحواب) للقطع ,أي باليقين) بأن مراتب الأعداد من الواحد والاثنين إلى غير ذلك متعددة متكثرة «بمعنى جواز الانفكاك) مع أن 
البعض جزء من البعض» والحزء لا يغاير الكل ,أي لا ينفك عنه لأنّه لو انفكَ اثنان من عشرة مثلاً ل يبق العشرة عشرة. وخلاصة الكلام أن التعدّد 


ثابت مع عدم الانفكاك). 
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وأيضاً ررد آخر من جانب المعتزلة على المواب المدكور) لا يتصور نزاع من أهل السنة والجماعة في كثرة الصفات وتعددها 
(لاختلافهم ف ألما سبعة أو ثمانية أو اكثر) متغايرة كانت أو غير متغايرة (يعنى إذا اعترفوا بأنّ الصفات سبعة أو ثمانية لَِمَهُمْ الاعتراف بأنّما كشيرة متعدّدة 
سواء جاز الانفكاك بينهما أم لاء ولم يجز تفريعهم الكثرة والتعدّد على جواز الانفكاك). 
(الجواب الأحسن من جانب أهل السنة) 

فالأولى رف الجواب من جانب أهل السنة) أن يقال: المستحيل تعدد ذوات قديمة (يعنى المستحيل تعدد الذوات المستقلّة الأزلية) لا 


ذات وصفات (يعنى لا استحالة فى وحود قدماء سوى الذات ما دامث غير مستقلة عنها). 


فائدة مهمّة | حاصل الحواب (الأحسن) أن لا يجاب المعتزلة بما مر من إنكار التعدّد بل يجاب بتسليم التعدد وبعال ليس هذا التعدد محالاً. (النبراس) 


وأنه لا يحترأ رأحدٌ ف الحواب) على القول بكون الصفات واجبة الوحود لذاتما (وذلك لأنّ القول بتعدد الواحب لذاته جرءة 
عظيمة)» بل يقال (ف الحواب): هي (أي هى صفات الله تعالى) واجبة لا لغيرها بل لما ليس رالذات) عينها (أي عين الصفات) ولا غيرهاء 
أعني ذات الله تعالى وتقدس ( قول الشارح: أعنى ذات الله...“ بيان كلمة ما فى لا)» ويكون هذا رأي هى واجبة لا لغيرها إلى آخره) مراد مَنْ 
(وهو الإمام الحميد الضريرى) قال: الواجب الوحود لذاته هو الله تعالى وصفاته (هذا تأويل على سبيل حسن السيرة وإن كان كلام بعضهم لا يحتمل 


هذا التأويل)» يعني أتما (أي الصفات) واحبة لذات الواحب تعالى» وأما في نفسها (أي نفس الصفات) فهي ممكنة (انتهى تأويل الشارح هراد 


الإمام هید الضريرى) ٠‏ 


| اعتراض مقار | اعتراض على قول الشارح "وأمًا فى نفسها فهي ممكنة": كيف تكون نفس الصفات ممكنة وقد عْلِمَ أن كل ممكن حادث؟ 
ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قائماً بذات القع (يعنى يكون وصفاً له وتابعاً هم واجباً به (أي يكون ذاته موجباً لصفاته 


وإن كان فاعلاً مختاراً ى جميع أفعاله) غير منفصل عنه (بل قائماً به منضمّاً إليه). 


| فائدة مهقة | وحاصل الحواب المذكور أن قدم الممكن إا يستحيل إذا كان صادراً عن الواحب بالاختيار والإرادة. ونا الصفات ليست كذالك بل 
ئدة مهمه 


اسنادها إلى الذات كاستناد اللازم إلى الملر بيا الإايجحاب ما صدر عن الواجب بالإايجاب لا بالاختيار فهو قليم. 
! 16 وم 2 0و رعن ب باع ر فهو فليم 


فليس كل قدتم إلهاً (هذا تفريع على قوله ”لا استحالة فى قدم الممكن') حتى يلزم من وحود القدماء وحود الآلهة (فثبت أن القول 
بتعدّد القدماء لا يناف التوحيد إلا إذا كانت واحبات غير تمكنات) » لكن ينبغي أن يقال رف الواحب احتياطاً): إِنّ الله تعالى قديم بصفاته ولا 
يطلق القول بالقدماء ,أي لا يقال صفات الله قدمة) لئلا يذهب الوهم إلى أن كاذ منها (أي من كل واحد من الصفات) قائم بذاته (فتُوهمَ 
منه تعدد واجب الوجود) موصوف بصفات الألوهية (وهذا النهى إتما هو بالنسبة إلى عامّة الناس ممن يزعم أن كل قدم إلهٌ ما أهل العلم فلا بأس عليهم فى 
إطلاقه كما لا يخفى). 

ولصعوبة هذا المقام (أي البحث ف أن الصفات هل هى عين الذات أو زائدة على الذات وعلى تقدير الزيادة هل هى واجبة أو ممكنة) ذهبت 
المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات» و(ذهبت) الكرامية إلى نفي قدمها رأي نفى قدم الصفات)» و(ذهبت) الأشاعرة إلى نفي غيريتها 
وعينيتها (واختار بعضهم السكوت وهو أسلم الطرق). 
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(اعتراض على قول المصنّف ”وهی لا هو ولا غير ) 

فإن قيل: هذا رأي قول لصتف ”وهى لا هو ولا غيره“) النفي في الظاهر رفع للنقيضين روها الغيرية والعينية ورفع النقيصّيْن محالٌ)» 
وتي الحقيقة رقطع النظر من معنى الظاهر) جمع بينهما (أي قول المصنّف جْمَعَ بين النقيضين لأنّ قوله””وهى لا هو“ نفى العينية وإثبات للغيرية وقوله ”ولا 
غيره“ نفى الغيرية وإثبات للعينية)» لأن المفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهوم من الآخر فهو غيره (يعنى أن الشيئ بالنسبة إلى شيئ آخر 
إن لم يكن مفهومّه مفهوم الآخر فهما شيئان غيران)» وإلا (يعنى وإن كان المفهوم من الشيء هو المفهوم من الآخر) فهو عينه (فالعينان هما الشيعان اللذان أن 


يكون مفهوماً هما واحدّ)» ولا يتصور بينهما (أي بين العين والغير) واسطة. 


| تمهيد مه | حاصل الحواب أنّ هذا الاعتراض مبنى على تفسير الغيرية بما ذكرتم وهذا التفسير لمعنى الغيرية مشهور» ولكن أهل السنّة والحماعة لا يفسترون 
تمهيد مهم 


ذالك بل عندهم تفسير آخر فلا يرد الاعتراض. 
قلنا: قد فسروا (أي مشائخ أهل السنّة وابحماعة ) الغيرية (أي معن الغيرية) بكون الموجودين بحيث يقدّر ويتصور وجود أحدهما 
(أي أحد الموجودين) مع عدم الآحر» أي يمكن الانفكاك بينهماء ودِمْسَرَ المشائخ) العينيةً (أي معن العنية) باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلاً 
ركما فسَرٌ ف الاعتراض المذكور)» فلا يكونان رأي العينية والغيرية نقيضين» بل يتصور بينهما واسطة (يعن العينية والغيرية بهذا المعنى لا بذ بينهما 
من واسطة قطعاً) بأن يكون بين الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخر (فلا يكون عينه)» ولا يوجد بدونه (فلا يكون غيره) کاب حزء 
مع الكل (فإن مفهوم الحزء ليس مفهوم الكل بعينه فلا يكونان عينين ولا يجوز الانفصال بينهما فلا يكونان غيرين) والصفة مع الذات (يعنى أن ذات الله 
سبحانه موحود قديم وصفاته موجودة قلية لا يتصوّر وحود ذاته دون صفاته ولا وحود صفاته دون ذاته) وبعض الصفات مع البعض (مثلاً صفة العلم لا 
توحد بدون صفة القدرة وَهَلْمٌ حت)ء فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية» والعدم على الأزلي محال (فلا بمكن انفكاك الصفات عن الذات ولا 
انفكاك صفة عن صفة فلا غيرية بينهما ولكل منهما مفهوم على جدة فلا عينية بينهما)» والواحد من العشرة (مثال الحزء والكل) يستحيل بقاؤه (أي 
بقاء الواحد) بدوتها (أي بدون العشرة فحيتئذٍ لا يكون الواحد من العشرة بل يصير من التسعة) وبقائها (أي يستحيل بقاء العشرة) بدونه (أي بدون الواحد) 
إذ هو ,أي الواحد) منها (أي من العشرة)» فعدمها (أي عدم العشرة) عدمه (أي عدم الواحد) ووحودها (أي وجود العشرة) وحوده (أي وجود 
الواحد)» بخلاف الصفات امحدثة رأي بخلاف صفات المخلوقات والمصنوعات مثلا قيام زيدٍ»» فإن قيام الذات «كزيي) بدون تلك الصفات 
المعينة «كقيامه) متصور» فيكون (صفة القيام) غير الذات رأي غير ذات زيد لإمكان الانفكاك). 
كذا ذكره المشايخ رف إثبات الواسطة بين العينية والغيرية) . 
(اعتراض على أهل السنّة والجماعة فى تفسيرهم الغيرية بإمكان الانفكاك) 
وفيه (أي ف تفسير الغيرية بإمكان الانفكاك) نظر (أي اعتراض من جانب المعتزلة على أهل السنة والجماعة)؟ لأتمم إن أرادوا رأي أهل السنّة 


والجماعة) صحة الانفكاك من الحانبين انتقض رأي انتقض تفسيز الغيرية) بالعالم مع الصانع والعرض مع ا محل (حاصله إن أرادوا بالغيرية 
إمكان الانفكاك من الحانبَيْنِ فلا يصح هذا التعريف ف العام مع الصانع لان الصانع ينفكٌ عن العالم لاحتياحه إليه فإِنّ الانفكاك من جانب الصانع وحده وكذالك 


العرض مع امحل لأنّ انحل ينفك عن العرض «العرضُ لا ينفكٌ عن امحل فكان الانفكاك من جانب امحل فقط)» إذ لا يتصور وحود العام مع عدم 
الصانع للاستحالة عدمه ,أي عدم الصانع)» ولا (يتصوّر) وحود العرض كالسواد مغلا بدون الحل» وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة (أي 
من معن المغايرة) اتفاقاً (بين أهل السنّة والمعتزلة)» وإن أكتفوا بجانب واحد رأي إن أرادوا بالغيرية صحَة الانفكاك من جانب واحد) لزمت المغايرة بين 
الجزء والكل» وكذا بين الذات والصفة» للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل والذات بدون الصفة. 

وما ذكروا من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد (لأنّ وحود الواحد ببقى بدون العشرة). 
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فقال ”ولا يقال...“ 


و لا يقال رف الحواب): المراد (بقولهم ”الغيران موجودان يتصور وجود أحدها مع عدم الاخر“) إمكان تصور وحود كل منهما مع 
عدم الآخرء ولو بالفرض رأي ولو كان عدم الآخر بالفرض) وإن كان محالاً رأي وحود كل بدون الآحر)» والعالم قد يتصور موحوداً ثم 
يطلب بالبرهان ثبوت الصانع (فقد أمكن تصِوُرُ وجودٍ العام مع عدم وحود الصانع إذ لو لم يمكن لكان طلب البرهان عبثاً بل محالا وكذا يمكن تصوّر وجود 
الصانع مع عدم العا وهذا ظاهر فت تغايثهما للانفكاك من الحانبين) بخلاف الحزء مع الكل (فإنّه لا يمكن تصوّر وجود أحدها مع عدم الآخر)» فإنه 
كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد يمتنع وجود الواحد من العشرة (أي من حيث هو واحد من العشرة) بدون العشرة» إذ لو وحد 
(الواحد بدون العشرة) لما كان واحداً من العشرة (بل يكون واحداً مطلقاً فعلى هذا لا يمكن تصورٌ وجود العشرة بدون الواحد ولا يمكن وجود الواحد بدون 
العشرة فلا يثبت بينهما التغايرٌ أصلاً وهكذا فى الذات مع الصفة إذا اعَتبَرْنًا الذات ذاتاً للصفة) . 

والخحاصل أن وصف الإضافة معتبر (أي إن الواحد واحدّ من العشرة من حيث أنه واحد من العشرة لا يُوحد بدون العشرة وإضافة الصفة مع 


الموصوف بهذا الاعتبار) وامتناع الانفكاك حينئل (أي عند اعتبار الإضافة) ظاهر (إذ لا يمكن تصوّر وحود أحد المضافين مع عدم الآخر). (انتهى توحيه 


بعض العلماء) : 


ET‏ قد انتهى توحية بعض العلماء لتعريف الغيرية والآن سَيْبيّنُ المصنّف أسباب عدم رضائه بتوحيههم فقال”'لانّا نقول.... 

لأنا نقول رف الحواب لا يمكن لبعض العلماء أن ينوا توجية تعريف الغيرية ”بالانفكاك على تصوّره وإن كان غير مكن“): قد صرحوا (أي 
المشائخ الذين فشروا الغيرية بإمكان الانفكاك قد صرّحوا) بعدم المغايرة بين الصفات رفقالوا العلم لا يغاير القدرة) بناء على أتما رأي الصفات لا 
يتصور عدمها لكوتها أزلية (والعدم على الأزل محال)» مع القطع («متعلق بقوله ”قد صرحوا“) بأنه يتصور وحود البعض كالعلم مثلآً» ثم 
يطلب بالبرهان إثبات البعض الآخر (كالكلام فثبت تصور وحود بعضها مع عدم بعض)» فعلم أتمم (أي مشائخ أهل السنّة والجماعة) لم يريدوا 


(بالغيرية) هذا المعنى (أي إمكان تصور وجود كل واحد منهما مع عدم الآخر وإلا لزم تغاير الصفات» وهذا باطل)» مع أنه (أي هذا المعنى وإن كان يستقيم فى 


مسئلة العام مع الصانع لكنّه) لا يستقيم في العرض مع امحل (لأنّ تصور العرض مع عدم امحل غير مستقيم). 

ولو اعتبر وصف الإضافة (هذا رد على قول بعض العماءء ”والحاصل أن وصف الإضافة معتبر“) لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين 
(مع أتهما غيران. ””متضايفان“ هما كل اثنين بينهما نسبة) كالب والابن (فإنّه يستحيل تصور وحود كل منهما مع عدم الآخر فيلزم أن لا يكونان غيرين وهذا 
باطل إجماعاً وبداية) وكالأحوين وكالعلة مع المعلول» بل بين الغيرين رأي بل ينبت عدم المغايرة بين الغيرين)» لأن الغير من الأسماء 
الإضافية» ولا قائل بذلك ,أي بعدم المغايرة بين المتضايفان لا سيّما بين الغيرين). 
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون مرادهم رأي مراد الأشاعرة بقوهم ”الصفات لا هو ولا غيره“) أا (أي الصفات) لا هو بحسب 
المفهوم (لأنّ المفهوم الذات مغايرة لمفهوم الصفات)» ولا غيره بحسب الوحود رف الخارج)» كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى 
موضوعاتهاء فإنه يشترط الاتحاد بينهما (أي بين الموضوع وامحمول) بحسب الوجود ليصح الحمل» و(يشترط) التغاير (بين الموضوع والمحمول) 
بحسب المفهوم ليفيد الحمل. 
(مثال توضيح الاعتراض) 

كما في قولنا: الإنسان كاتب رفإتما متحدان وحوداً ومتغايران مفهوماً)» بخلاف قولنا: الإنسان حجرء فإنه لا يصح («لتحنُفٍ 
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شرطه وهو تباين الوجودين). وقولنا: الإنسان إنسان فإنه لا يفيد (لاتحاد المفهوتان). 
قلنا (لا جوز أن يكون مرادهم ذلك): لأن هذا رأي الاتحادٌُ بحسب الوحود والمغايرةٌ بحسب المفهوم بين الموضوع وامحمول) إثما يصح في مثل 
العام والقادر بالنسبة إلى الذات» لا في مثل العلم والقدرة رأي إنما يصح فى الصفة المشتقّة من الصفات لأتَا حمل على الذات لا ف الصفات 
لتا لا حمل على الذات فلا يقال ”الله علم وقدرة“*) مع أن الكلام فيه رأي في مثل العلم والقدرة)» ولا (أي لا يصح الاتحاد بحسب الوجود والمغايرة 
بحسب المفهوم) قي الأجزاء الغير ا محمولة كالواحد من العشرة واليد من زيد (فلا يقال الواحد عشرة لان الواحد ليس بعشرة بحسب الوجود وليس 
مغايرة للعشرة بل داحل فيها وكذلك اليد ليس بزيد بحسب الوجود ولا مغايرة لزيدٍ بل جزء منه). (قد انتهى جواب الشارح.) 
(رد الشارح على كلام صاحب التبصرة) 

وذكر في التبصرة أن كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره (أي الواحد ليس داخلاً فى العشرة واليد ليس جزء من زيدم هما لم 
يقل به أحد من المتكلمين سوى جعفر بن حارث (العترل)» وقد حالف في ذلك جميع المعتزلة» وعد ذلك رأي هذه المخالفة» من 
جهالاته (أي من جهالة جعفر بن حارث)» وهذا أي كون ذلك جهاا) لأن العشرة اسم لجميع الأفراد ومتناول لكل فرد من آحاده مع 
أغياره» فلو كان الواحد غيرها رأي غير العشرة) لصار «لواحد) غير نفسه (وهذا محال)» لأنه رأي الواحد) من العشرة» وأن رلا) تكون 
العشرة بدونه رأي بدون الواحدم» وكذا لو كان يد زيد غيره لكان اليد غير نفسهاء هذا كلامه رأ يكلام صاحب التبصرة)» ولا يخفى ما 
فيه (من الخبط والجهل) . 

((وهي)) أي صفاته الأزلية ((العلم)) وهو صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بها (أي علمه سبحانه يتعلّق بالأشياء 
كلها معدومها وموجودها وواجبها وممكنها وحالها وكلَيّاتما وجزئيّاتها فمتعلّقات علمه سبحانه غير متناهية قال الله تعالى # أحاط بككّ شيئ علما 4 [الطلاق: 
YF‏ 


((والقدرة)) وهي صفة أزلية تؤثر ق المقدورات (کلها) عند تعلقها بها (أي عند تعلق صفة القدرة بالمقدورات). 


((والحياة)) وهي صفة أزلية توحب صحة العلم (القدرة). 

((والقوة)) وهي بمعنى القدرة. 

((والسمع)) وهي صفة تتعلق بالمسموعات. 

((والبصر)) وهي صفة تعلق بالمبصرات» فتدرك بمما رأي السمع والبصر) إدراكاً تاماً على سبيل التخيل أو التوهم (لأله 


لا يغيب المحسوس عنه سبحانه). ولا على طريق تأثير حاسة ووصول هواء. 


| فائدة مهقة | قول الشارح ”و لا على طريق تأر حاسة ووصول المواء““ إشارة إلى دفع شبهة ذكرها الفلاسفة» وهى أن الإدراك بالسمع والبصر لا يحصل إلا 


إذا تأنّرت حاسة السمع والبصر وأيضاً لا بد ف السماع من وصول المواء إلى صماخ الأذان!؟ وحاصل الحواب أنّ تأنّر الحاسة ووصول المواء إا 
هو ف الحيوانات فقطء والله تعالى منرّه عن الأعضاء. (أخد المفهوم من النبراس) 


ولا يلزم من قدمهما ,أي من قدم السمع والبصر) قدم المسموعات والمبصرات كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم 
المعلومات والمقدورات» لأنما (أي جميع صفات الله صفات قليمة تحدث ها تعلقات بالحوادث رولا يجب من وجود الصفة أن يكون لما تعلق 


كما فى معنا حين لا يكون صوت). 


((والإرادة والمشيئة رلفظان مترادفان لغدٌ واصطلاحاً عند الجمهور))) وهما عبارتان عن صفة في الحى توحب تخصيص أحد 
المقدورين روها الفعل والترك) في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل رأي إلى الفعل والترك)» ورمع كون تعلق العلم 
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تابعاً للوقوع (أي وقوع أحد المقدورين فَعْلِمَ أنّ الإرادة غير العلم هذا رذ على الفلاسفة فإ عندهم الإرادة هو العلم). 

وفيما ذكر (أي من ترادفهما وتعريفهما بصفة توب التخصيص وذكرهما فى الصفات الأزلية الوحوديّة) تنبيه على الرد على من زعم (هم 
الكرامية حيث قالوا)» المشيئة قديمة والإرادة حادثة قائمة بذات الله تعالى» ورد على من زعم (هو الحسن النجار من المعتزلة حيث قال:) أن 
معنى إرادة الله تعالمى فعله أنه راي الله تعالى) ليس بمكره راسم مفعول من الإكراه أي ليس بمجبور فى فعله) ولا ساه (أي ذى سهو بأن يكون غافاة 
عن فعله) ولا مغلوب (بأن يكون غبره غالباً عليه منعه عن الفعل)» ومعنى إرادته فعل غيره أنه أمر به رأي أَمرَ بذالك الفعل فاعلّه حتى إِنْ لا يكون 
مأموراً به لا يكون مراداً له)» كيف رأي كيف يكون الإرادة بمعنى الأمر!؟ هذا رذ على زعم الحسين) وقد ارک مكلف بالإبمان وسائر الواجحبات 
(أي مع أن أكثر المكلّفين كفار وعصاة) ولو شاء (اللهُ صدورٌ الإبمان والواحبات عنهم) لوقع (وإلا لزم العجز وهذا محال ف حقّه تعالى) . 

((والفعل «بنتح الفاء) والتخليق ركلاه»)) عبارة عن صفة أزلية تُسمّي بالتكوين» وسيجيء تحقيقه (أي تحقيق التكوين)» 
وعدل رأي صُرف) عن لفظ الخلق رإلى التخليق) لشيوع استعماله (أي لكثرة استعمال الخلق) ثي (معنى) المخلوق (فلو قال ”والخلق““ نوكم أن 
المحلوق صفة الله وليس الأمر كذلك» فلذلك عُدِلَ عنه). 
((والترزيق)) هو تكوين مخصوص صرح به ,أي بالترزيق مع أنّه داحل ف المَعْلٍ والتخليق) إشارة إلى أن مثل التخليق والترزيق والتصوير 
والإحياء والإماتة وغير ذلك ركالرفع والخفض ولتنعيم والتعذيب) نما استند إلى الله تعالى» كل منها راحع إلى صفة حقيقية أزلية قائمة 
بالذات هي التكوين رأي كل منها تكوين)» لا ,أي ليس الأمر) كما زعم (الإمام) الأشعري من أتما أي التكوين والترزيق والتصوير والتخليق) 
إضافات (وليست بصفات حقيقية» مثلاً إذا تعلّقت القدرة والإرادة بالرزق حصل إضافة تسى الترزيق وإذا تعلّقت بالحيوة حصل إضافة تسمّى الإحياء وس 
عليم ورتم صفات للأفعال رفإتّه تسم الصفات إلى صفات الذات وهى التى لا يجوز خلو الذات عنها كالعلم والقدرة والحيوة والسمع والبصر والإرادة ونحوها 


وإلى صفات الأفعال وهى حادثة يجوز حلوه عنها كالتخليق والترزيق والتصوير ونحوها) . 
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قد وردت المتشابمات في القرآن والحديث» وهى ضدّ المحكم ما كان واضح المعنى» قال الإمام القرطبي في تفسيره: ((المحكم: ما غرف تأويله 
وفهم معناه وتفسیره» والمتشابه: ما لم يك كن لأحدٍ إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه مثل الحروف المقطعة في أوائل 
السور» هذا أحسن ما قيل فيه)). 
واعلم أن في مسئلة صفات الله تعالى المتشابكة مذهبان: أَحَدُهما الْإمَان يا مِنْ غَبْر تعض لتأويل ولا لِمَْرقةِ المع والثاني: بأل مب ما تليق يتا. وأمثلتّها قوله 
تعالى: ل يد اللّهِ مَؤْقَ أيْدِيهِمْ 4 [ الفتح | ا اش سْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ # [ الأعراف: 5» يونس: 2# الرعد: ”2 الفرقان: 59» السجدة: »٤‏ الحديد:> ]» 
ٳ کل شىء مالك إلا وَحْهَهُ 4 0 :8 ]ء ا لِمَا عَلَقْتُ بِيَدَيّ 4 [ ص:ه؛ ا" [ آل عمران: 278 ۳۰]» وغيرها من الآيات 
البيّنات» فلا يقال يَذِهِ الصَّاتٍ إِنَّهَا أَعْضَاقٌ أو جَوارخ» أو أَدَوَاتٌء أو اران لان الك ُء الْمَاهِيّة هيّة وَاللّهُ تَعَالَ هُوَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ لا به عا - سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ 
َالْأَعْضَاءُ فِيهَا معت التَْرِيقٍ وَالَعْضِيةء تَعَالَ الله عن ذَلِكَ وا رارع فيها معت الاكتِسَابِ ولاقام وَكَدَلِكَ الأَدَواث هِيَ الآلاث ي َف ا في حلب الْمَنْمَعَةٍ 
وَدَفْع الْمَضَئّة. وَكل هَذه الْمَعَانِ مُنْتَفِيَةٌ عن الله تال !!» فعلى المذهب الأول لا بدّ من الإبمان بما والتسليم بدون وض في كيفيتها. 
قال الاما الأعظم ايو حَيِمَة رضي الله عنْهُ في ((لْفِقْهِ الأكتر)): لَه يڏ وَوَجْ وتفن گما كر عا في الفُرآنِ من کر ايد والوجو وَالنَفْسِء فهو لَه صِمَةٌ بلا 
كيْف» ولا يُقَالُ: إِنَّ يده فُذره وَنِعْمَمُه لِأَنَّ فيه إِبْطَالَ الصّمَةِ» انَْهّى» وعلى المذهب الثاني يجوز تأويها بحسب ما يليق بما ولكن التفويض عندهم أولى وأفضل. 
وقد قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم تحت الحديث: إن ُلُوبِ بني آَم كلها بَيْنّ إِصْبَعَيْنِ من ع أَصابع التحمّن: 


((هَدًا مِنْ أحاديث الصْمَات » وَفِيهَا الْمَوْلَانٍ السّابَِانِ قَرينَا: أحدها الْإيمَان ا من غَيْر تَعَوّض اويل ولا لِمَعْرفَةِ الْمَعْىء بل يُؤْمَن بِأَنّهَا حق » واد ظَاهِرهًا عير 


ا ١‏ ]ء وَالنَّانٍ بول بحسب ما يليق يمَاء فَعَلَى هَدًا الْمُرَاد الْمَجَاز گمَا يُقَال: فان في قبتي وي كمي 
نه حال في كُقْهء بل اراد تت فذرن. وَثُقال: كان بين إمنبجي فأب كف شئت أن ئه مئ عَلَى قهره الصاف فيه كف شت. كُمَشق الحديث أنه 


وَتَعَالَ مدص ف CD CS‏ لاا كاك بل وملا صْبَعَيْه. فَخَاطت 
ey‏ وَمَثلهُ امعان الحِسّيّة ية تَأكِيدًا لَه في تُمُوسهم. َإِنَّ قبل: فَعُذْرَة الله تَعَالَ وَاحدّة» وَالْإِصْبَعَانِ ية فَالْجَوَاب أَنَهُ قد سق سَبَقَ أَنَّ هدا ماز 


وَاسْتِعَارَة» فَوَقَعَ النَمْئِيل َب ما إِعْتَادُوا عير مَقْصُود به التَنْبيّة وَاجَمْع. وله أغلم)). 


وقال العامة مفتي محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى في تكملة فتح الملهم: 

((قال العبد الضعيف - عفا الله عنه - : إنما ذكر الإمام النوويّ رحمه الله مذهبين لعلماء أهل السنّة في مثل هذه النصوص التي نسب فيها إلى الله تعالى الإصبع أو 
اليد أو الكف وغيرهاء أوّها: مذهب التفويض» وهو مذهب جمهور امحدثين والسلف» والثاني : مذهب التأويل» وهو مذهب أكثر المتكلمين. وهناك مذهب ثالث 
ذهب إليه جماعة من السلف» واختاره الحافظ الذهبي والعلامة ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم رحمهما الله تعالى» وهو أنّ المراد من الإصبع معناها الحقيقئَ ولكنّها صفة 
لله تعالى وليست جارحة» وليست مثل إصبع المخلوقات» بل كيفيتها جهولة. 

وذكر العامة ابن دقيق العيد رحمه الله وحهًا رابعًا استحسنه كثير من العلماء» قال : ((نقول في الصفات المشكلة إا حق وصدق على المعنى الذي أراده الله ومن 
تأوها نظرناء فإن كان تأويله قريبا على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه وإن كان بعيداء توقفنا عنه ورحعنا إلى التصديق مع التنزيه» وما كان منها معناه ظاهرا 
مفهوما من تخاطب العرب حملناه عليه لقوله تعالى: # عَلَى ما فَيَطْتْ في َنْب الله » [ الزمر: 55 ]ء فإِنّ المراد به في استعمالهم الشائع حق الله» فلا يتوقف في 
حمله عليه. وكذا قوله : ((إن قلب ابن آدم ب بين إصبعين من أصابع الرمن)) فان المراد به إرادة قلب ابن آدم مصروفة بقدرة الله وما يوقعه فيه)) نقله الحافظ ي فتح 
الباري (۱۳: ۳۸۳)» كتاب التوحيد» باب ما يذكر في الذات والنعوت. 

وهذه المذاهب الأربعة كلها محتملة ذهب إلى كل واحد منها جماعات من العلماء الحققين» فإن المهمٌ في العقيدة هو تنزيه الله تعالى عن التشبيه والتعطيل» وإنّ كل 
واحد من هذه المذاهب الأربعة جازم بذلك» والاختلاف بينها ليس احتلاف عقيدة» فإِنّ العقيدة هي التنزيه عن التشبيه والتعطيلء ونا هو احتلاف رأي في التعبير 
عن تلك العقيدة وتقعيدها على النصوصء فليس شيء من هذه المذاهب باطلا محضا أو ضلالا صرفاء وإن كانت المناظرات وا حادلات النظرية التي لم تزل جارية 
بينها منذ قرون» رما وقع فيها التهويل والغل والإفراط من اللحوانب المختلفة» وربما اذى بعضهم إلى التجاوز عن الاعتدال» ولكن الحقّ أن أصل الخلاف ليس إلا 
حلافا اجتهادياء نظير احتلاف الفقهاء في المسائل الفقهية الحتهد فيها. ولذلك ذهب إلى كك رأي من هذه الآراء الأربعة فحول من علماء الأمة المتمسكين 
بالكتاب والسنة الذين لا شك في كونمم من أهل الحق ومن أهل السنة والجماعة. ويبدو أن مذهب جمهور السلف هو التفويض» وهو الأسلم والأحوط والأوفق 
بقوله تعالى: ‏ وَمَا يَعْلَمْ تأُويلهُ إلا اللّهُ الاس حون في الْعِلْم يَقُوُونَ آنا به [سورة آل عمران» آية ۷]. وقد تكلّمنا على هذه المسألة بشيء من البسط في ما 
كتبناه حول ((تفسير عثماني))» وهو من جملة مقالاتنا العربية. وراحع لتفصيل أطراف المسألة كتاب الأسماء والصفات للبيهقي» ودفع شبه التشبيه لابن الجوزي 
وشرح حديث النزول لابن تيمية» وبوادر النوادر للشيخ أشرف علي التهانوي رحمهم الله تعالى)). 
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[ البحث فى الكلام ] 


PTT‏ كلام الله عند أهل الستة والجماعة صفة أزلية قديمة قائمة بذاته تعالى. وأمَا هذا القرآن المرب من الحروف الحمجاء فحادث» وليس صفة قديمة 
0 ميا س 


قائمة بذاته تعالى بل هو دال عليها ويسمّى الأول بالكلام النفسى والثاى بالكلام اللفظى. والمعتزلة يُنكرونَ الأول أي الكلام النفسي ويقولون 
كلام الله هو اللفظى الحادث فقط فهذا تحرير محل النزاع. 


((والكلام)) وهي صفة أزلية عبر عنها بالنظم (أراد اللفظ لكن الأوصوليين يُعَبّرُونَ عن لفظ القرآن بالنظم للأدب لأنّ اللفظ طرخ الشيئ 
عن الفم والنظم جمع اللآلى ف السِلْكِ) المسمى بالقرآن المركب من الحروف» وذلك رأي الكلام النفسى ثابت) لأن كل من يأمر وينهى ويخبر 
يحد من نفسه معنى ثم يدل عليه رأي على ذلك لمعنى) بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة. 
| اعتراض مقر | إن هذا المعنى الذى يجد فى نفسه هو العلم والإرادة لأ المتكلم إذا أخبر بش فهذا دليل على أله قد علم ذالك الشيئ وكذالك إذا أمر بشيئ فهذا 


دليل على أنه أراد المأمور به فثبت بهذا المعنى العلمٌ والإرادةٌ ولم ينبت كلام نفسي! 
| جواب | وهو (المعنى موجود ف النفس) غير العلم رأي ليس بعلي» إذ قد يخبر الإنسان عما لا يعلمه» بل يعلم حلافه ركسائر الأخبار 
الكاذبة فن الخبر فيها على خلاف العلم)» وغير الإرادة رأي المعنى موجود فى النفس ليس بإرادة) لأنه (أي متكنّم) قد يأمر بما لا يريده» كمن أمر 


عبده قصداً لإظهار عصيانه وعدم امتثاله رأي عدم إطاعته) لأوامره (توضيحه أنّ الرحل قد يَضْرِبُ عبدّه العاصى فيلومه انام ويقولون لا تضرب 


عبدك بلا حقٌّ فيقول هو عاص فيقولون كذبت فَيرِيدُ أن يُظهر عليهم عصيانه فيأمره بفعلٍ وهو يريد أن لا يفعله العبد ليظهر صدقه)» ويسمى هذا 
(العى) كلاماً نفسياً على ما أشار إليه الأحطل (شاعر من نصارى العرب كان فى دولة قدماء بنى امية) بقوله: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

وقال عمر رضي الله عنه: إني زورت رأي حَسَنك ونث قي نفسي مقالة» وكثيراً ما تقول لصاحبك: إن في نفسي كلاماً 
أريد أن أذكره لك. 
(أدلّة ثلاثة على إثبات صفة الكلام) 

والدليل على ثبوت صفة الكلام: 
)١(‏ إجماع الأمة. 
(۲) وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم السلام أنه تعالى متكلم. 
)2 مع القطع باستحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام. 

فثبت أن لله تعالى صفات ثمانية هي: العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتكوين والكلام. 
(التأكيدات والمكرّرات) 

ولا كان ني الثلاثة الأخيرة رأي الإرادة والتكوين والكلام) زيادة نزاع وحفاء كرّر «لمصتفث) الإشارة إلى إثباتما وقدمها رأي كوف 
قديمة)» وفصل الكلام أي فَصّلَ حقيقة كلام الله) بعض التفصيل فقال: 

((وهو) أي الله تعالى ((متكلم بكلام هو صفة له)) ضرورة امتناع إثبات المشتق للشيء من غير قيام مأخذ 
الاشتقاق به رأي لا يمكن أن يكون اسم المشتق بدون مأخذ الاشتقاق مثلاً لا يمكن أن يكون الله متكلّماً بدون صفة الكلام)» وقي هذا رأي كون الله 
متكلّما بكلام هو صفة له) رد على المعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره ليس صفة له رف الحقيقة لعدم قيامه بذاته 


تعالى) . 
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((أزلية)) ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته رأي لا يمكن قيام الحوادث بذاته تعالى) . 

((ليس من جدس الحروف والأصوات)) ضرورة أتما رأي الحروف والأصوات) أعراض حادثة مشروط (شرط) حدوث 
بعضها بانقضاء البعض» لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديهي (أي لا يمكن للمتكلّم أن يتكلم بالحرف 
الثان بدون انقضاء الحرف الأول)» وقي هذا رأي قوله ليس من جنس الحروف) رد على الحنابلة والكرامية القائلين بأن كلامه تعالى عرض من 
جنس الأصوات والحروف» ومع ذلك رأي مع كونه عرضا) فهو قلم. 

((وهو)) أي الكلام ((صفة)) أي معنى قائم بالذات رأي بناته تعالى) ((منافية للسكوت)) الذي هو ترك التكلم مع 
القدرة عليه» ((والآفة (أي صفة كلام الله تعالى منافية للآفة))) التي هي عدم مطاوعة الآلات رأي عدم القدرة على استعمال الآلات) إما 
بحسب الفطرة كما في الخرس أو بحسب ضعفها رأي ببب ضعف الآلات) وعدم بلوغها (إلى) حد القوة كما في الطفولية. 
فإن قيل: هذا رأي كون الكلام صفة منافية للسكوت والآفة) الكلام إنما يصدق على الكلام اللفظي دون الكلام النفسي» 
إذ السكوت والخرس إنما ينافي التلفظ رلا النفسى. فثبت أن كلام الله تعالى لفظى ولا نفسى). 
قلنا: المراد السكوت والآفة الباطنيتان» بأن لا يدبّر رأي لا يستطيع أن بع في نفسه التكلم (فهذا سكوت باطنى أو لا 
يقدر أصلام على ذلك (فهذا آفة بطنيم» فكما أن الكلام لفظي ونفسي فكذا ضده» أعني السكوت رلفظى ونفسى) والخرس (لفظى 
ونفسی). 

((والله تعالى متكلم بها رأي بصفة الكلام) آمرء وناو» ومخبر (إشارة إلى دفع بعض الأشاعرة حيث زعم أن الكلام ليس صفة واحدة 
بل خمس صفات» الأمر والنهى والخبر والاستفهام والنداء))). 

يعني أنه رأي صفة الكلام) صفة واحدة تتكثر بالنسبة إلى الأمر والنهي والخبر (اكتفى بالثلاثة على حسب التمثيل)» باحتلاف 
التعلقات (فالكلام الواحد هو خيرٌ بحسب التعلق بالمخير عنه» وأمرٌ بحسب التعلّق بالمأمور به ومن عليم) كالعلم والقدرة وسائر الصفات» فإن كلا 
منهما صفة واحدة قديمة , والتكثر والحدوث إنما هو في التعلقات والإضافات» لما أن ذلك رأي صفة واحدة) أليق رأي آنْسب) 
بكمال التوحيد (وحاصله أن اللائق بالتوحيد نفى الصفات ولكنا أشنا صفات ثمانية للضرورة فالأنسب تقليل الصفات ما امكن ونفى ما زاد على الضرورة)» 
ولأنه ردليل ثانٍ لقوله صفة واحدة) دليل على تكثر كل منها في نفسها (حت ينبت الأمر والنهى والخبر والاستفهام والنداء بل كلّها من الكلام الواحد). 
(اعتراض على قول الشارح ”أنه أي كلام الله صفة واحدة“ ) 
فإن قيل: هذه رأي الأمر والنهى والخبر) الأقسام للكلام لا يعقل رأي لا يُمصوّر) وحوده أي وجود الكلام) بدوتها (أي بدون أقسام 
الکلام)» فيكون رالکلام متكثّراً في نفسه رولا يصحٌ قولكم ”الکلام واحد“). 
قلنا: إنه ممنوع رأي لا تَلّمْ أله لا يمصوّر وحود الكلام بدون أقسامم» بل إنما يصير رالكلام أحد تلك الأقسام عند التعلقات 
(مثلاً يصير الكلامٌ نمياً إذا ى وحبراً إذا أحبر به وعلى هذا القياس)» وذلك (أي كون الكلام من أحد تلك الأقسام) فيما لا يزال (أي فيما بعد الأزل)» 
وأما ف الأزل فلا انقسام (للكلام) أصلاً (لعدم التعلّقات). (انتهى جواب الشارح.) 
(مذهب الإمام فخر الدين الرازي في الكلام) 

وذهب بعضهم (هو الإمام فخر الدين الرازى رجه الم إلى أنه رأي الكلام) في الأزل حبر (فقط)» ومرجع الكل رمن أقسام الكلام) 
إليه رأي إلى الخبر»» لأن حاصل الأمر إخبار عن استحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك والنهي على العكس رأي 
العقاب على الفعل والثواب على الترك)» وحاصل الاستخبار أي الاستفهام لأنّه طلب الخبر) الخبر عن طلب الإعلام (أي الإخبار عن أذ اكلم 
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طالب للإعلام)» وحاصل النداء الخبر عن طلب الإجابة. 


رد الشارح على المذهب المذكور) 
ورد (ذلك المذهب) بأنا نعلم احتلاف هذه المعاني بالضرورة (فإنَ مدلول الخبر غير مدلول الأمر وإلَّا لم تكن أقسامه متباية من الكلام) 


واستلزام البعض للبعض لا يوجحب الاتحاد رأي إِنَا لا نسلّم أنّ الأمر مثلاً مستلزمٌ لمعنى الإخبار عن استحقاق فاعله الثواب لكنّه لا وجب اتاد الأمر 


والخبر وإلّا لزم الاتحاد بين كل متلازميّن كالأب والابن وهذا باط بداهةً) . 
الاعتراض الأول | فإن قيل: الأمر والنهي بلا مأمور ولا منهي سفه (أي جهل) وعبث. 
والاخبار في الأزل بطريق للضي كذب محض يجب تدره اله تعالى عنه. 


| فائدة مهقة | هذان اعتراضان أوردّهما المعتزلة على الأشاعرة. وحاصل الأول أنّه لو كان الكلام أزلياً لكان الله سبحانه أمراً وناهياً فى الأزل بلا خاطب 
ئدة مهمه 


وهذا غير معقول. وحاصل الثانى أنّ الإخبار بلفظ الماضى كثير فى القرآن نحو قال موسى 4# 9 وقلنا يا ذا القرنين 4 وصِدق لفظ الماضى 
يقتضى وقوعٌ مضمونه قبل الإخبار فلو كان الكلام أزليا لزم الكذب وهو محال. (النبراس) 


قلنا: إن لم يجعل كلامه رأي كلام الله في الأزل أمراً وتمياً وخبراً فلا إشكال» وإن جعلناه ركالإمام الأشعرى 
رمه الله فالأمر في الأزل لإيجاب تحصيل المأمور في وقت وحود المأمور وصيرورته (أي صبرورة الأمور) اهلاً لتحصيله رأي لتحصيل 
اا ا چ وجود المأمور في علم الآمر رولا يحب أن يكون المأمور موحوداً فى الخارج)» كما إذا قدر الرحل زاف تصن ابا له وقيل 
تولّيِم فأمره رن تصوره) بأن يفعل كذا بعد الوحود. 


والاخبار بالنسبة إلى الأزل لا صف بشيء من الأزمنة إذ لا ماضي ولا مستقيل ولا حال بالنسبة 


إلى الله تعالى» لتنزيهه عن الزمان» كما أن علمه أزلي لا يتغير بتغير الأزمان. 
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[ البحث فى القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ ] 


ولا صرح «لمصئف) بأزلية الكلام حاول رأي قصد وأراد) التنبيه على أن القرآن أيضاً قد يطلق على هذا الكلام النفسي 
القدم كما يطلق «القرآن) على النظم المتلو الحادث فقال: 

((والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق)) وعقب القرآن بكلام الله أي ذكر قوله ”كلام لله“ بعد قوله "القرآن“) لا ذكره 
المشايخ من أنه يقال: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» ولا يقال: القرآن غير مخلوق» لقلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من 
الأصوات والحروف قديم كما ذهب إليه الحنابلة جهلاً أو عناداً. 


۴ .0 0 المتكلمون يُشَنَعُون على الحنابلة تشنيعاً عظيماً وهو أن الإمام أحمد (رحمه الله تعالى» صاحب المذهب وعظيم المناقب» وق مذهبه أئمّة كبار 
دة مهمة 
ومشائخ عظام» فمنهم الشيخ الغوث الأعظم عبد القادر الجيلان القائل بأن الحورف التهجى قديمة فيجب الكف عن إساءة الأدب إليهم ثم 


السعى فى توحيه كلامهم فأقول قد ثبت عن الإمام أحمد (رحمه الله) أن الكلام اللفظى غير مخلوق وهكذا عن كثير من أثمّة الحديث. وفيه وحوه» أحدها ما اخترناه وهو 


أن مرادهم هو أن اللفظى قائم بذاته تعالى غير مرب الأحزاء كما اختاره صاحب المواقف وسيذكره الشارح فى آخر البحث وهو قول معقول وإن بطل فليس بحيث يُشتّع 
قائله لكونه مذهب طائفة من أهل التدقيق. ثانيها أنه تحاشى (أي يكون بعيداً) عن أن يتوم امتوهمون أن الكلام النفسى مخلوق. ثالفها أنّه أراد بغير المخلوق غير المفترى 
يقال ””حلقّ الكلام إذا افتراه. (النبراس) 


(ثلاثةٌ وحووٍ لقول المصتف ”غير مخلوق'' بدل ”غير حادث'') 

وأقام (اللصئف) غير المخلوق مقام غير الحادث رمع أنّ المستعمل عند المتكلّمين فى بحثٍ الصفات هو لفظ القديم والحدوث فيه ثلاثة وحوه). 
)١(‏ تنبيهاً على اتحادهما. 
؟) وقصداً إلى حري الكلام على وفق الحديث» حيث قال صلى الله عليه وسلم: ”القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق» ومن قال: إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم“-. 
(۳) وتنصيصاً رأي تصريح/ على محل الخلاف بالعبارة المشهورة فيما بين الفريقين (أهل السنة والجماعة وامعتزل)» وهو (أي محل 
الخلاف والعبارة) أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق» وطهذا رأي لاشتهار هذه العبارة) تترحم هذه المسألة (أي تُمَعَى هذه المسثلة) بمسألة خلق 
القرآن. 
الحديث المذكور فى وجه الثاى لا أصلّ له كما قال مُا على قاري ولكن قال فخر الإسلام قد صخ عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه 


قال””ناظرث أبا حنيفة رحمه الله تعالى فى مسئلة خلق القرآن واتفق رأبى رأيّه على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر“ وصح هذا القول أيضاً 


فائدة مهمة 


عن محمد رحمه الله تعالی. (شرح فقه اكبر لملا على قارى) 


(اختلاف بين أهل السئة والمعتزلة فى الكلام النفسى) 
وتحقيق الخلاف رأي حقيقة الاختلاف) بيننا وبينهم (أي المعتزلة) يرحع إلى إثبات الكلام النفسي (عندنا) ونفيه (عندهم)» وإلا 
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قال السيوطي: حديث : (( القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن قال : إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. )) أخرحه ابن عدي فى الكامل من حديث أبي 


هريرة وقال الحفاظ إنه موضوع. وأورده ابن الجوزي فى الموضوعات. 
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(وإن ل يختلف الفريقان فى إثبات الكلام النفسى ونَميه فلا راع فإنّا إذا قلنا القرآن غير مخلوق أَرَدْنَا الكلام النفسى» وإذا قالوا القرآن مخلوق أرادوا الكلام اللفظى) 
فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف ربل بِعْدُوْيْ كما قالت العتزلة)» وهم لا يقولون بحدوث كلام نفسي (بل يُنكرون وجوه ولو ثبت 
عندهم لقالوا بقدمه مثل ما قلناء فصار محل البحث هو أن الكلام النفسى ثابت أأام لا؟). 
(دليل أهل السنة والجماعة على إثبات الكلام النفسى) 

ودليلنا ما مر أنه (الضمير للشأن ليس للكلام) ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم أنه (تعالى متكلم؛ 
ولا معنى له سوى أنه متصف بالكلام (لأنَ المتكلّم بدون الكلام حال) ويمتنع رأي لا بمكن) قيام اللفظي الحادث بذاته تعالى (لأنّ الحوادث 
لا تقوم به سبحانه)» فتعين النفسي القدتم (فهو الصفة القائمة بذاته). 
(دليل المعتزلة على نفى الكلام النفسى وحدوث القرآن) 

وأما استدلالهم (على نفى الكلام النفسى وحدوث القرآن) بأن القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق وسمات الحدوث رأي 
علامات الحدوث) من التأليف رأي مالف من الحروف والآيات والسور) والتنظيم رأي منظماً على أسلوب مطبوع) والإنزال والتنزيل (وهما من أقسام 
الحركة وهى حادئة) وكونه عربياً (والعرب الذين وضعوا العربية محدئون) مسموعاً (وهو الصوت الحادث) فصيحاً (هذا يدل على كثرة الاستعمال. والاستعمال 
حادث) معجزاً (وهذا حادث لأنّه يظهر عند التحدّى فقط) إلى غير ذلك (مثلاً بعضه منسوخ). 
رد الشارح على دليل المعتزلة) 

فإنما يقوم (دليل المعتزل» حجة على الحنابلة ر لأَتَمم قائلون بقدم الكلام اللفظى) لا عليناء لأنا قائلون بحدوث النظم رأي بحدوث 
الكلام اللفظى)» وَإِئما الكلام (أي البحث) قي المعنى القلتم أي ف الكلام النفسى القدم). 
(تأويل المعتزلة في معنى المتكلم) 

والمعتزلة لأ لم يمكنهم إنكار كونه تعالى متكلماً (لتصريحات القرآن به وتواتر الأخبار عن الأنبياء عليهم السلام) ذهبوا إلى «التأويل 
وهو) أنه متكلم بمعنى إيجاد الأصوات والحروف قي محلها (كالطور وشجرة موسى عليه السلام وق لسان جبرئيل أو الى صلى الله عليه وسلّم) أو 
إيجاد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظ وإن لم يقرأ الم» على احتلاف بينهم رف كيفية أَحْذٍ جبرئيل القرآن عن الله سبحانه فقال بعض 
المعتزلة يخلق الله صوتاً فيسمعه جبرئيل ويتزل به وقال بعضهم ينظر جبرئيل إلى النقوش المكتوبة فى اللوح الحفوظ). 
(ردٌ على تأويل المعتزلة فى معنى المتكلّم) 

وأنت خبير بأن المتحرك رما من قامت به الحركة» لا من أوجدها رفكذلك إِنّ المتكلّم من قام به التكلّم والكلام)» وإلا رأي إِنْ 
كان المتحرّك من أوحد) لَصَّحّ اتصاف الباري بالأعراض المخلوقة له تعالى رفيصح أن يقال له أسود نعوذ بالله لأنه أؤحَدَ السواد) » والله تعالى 
عن ذلك علواً كبيراً. 
(أقوى الدليل للمعتزلة على أن القرآن مخلوق» وحواب المصئف لدليلهم) 

ومن أقوى شبه المعتزلة (على أن القرآن مخلوق) أنكم رأتها الأشاعرة) متفقون على أن القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي (أي 
أوراق) المصاحف تواتراً رأي نقلاً متواتر)» وهذا (التعريف) يستلزم كونه مكتوباً في المصاحف مقروءاً بالألسن» مسموعاً بالآذان» وكل 
ذلك من مات ,علامات) الحدوث بالضرورة. فأشار رالصتف إلى الجواب بقوله: 

((وهو)) أي القرآن الذي هو كلام الله تعالى رأي الفسى» ((مكتوب في مصاحفنا)) أي بأشكال الكتابة وصور 
الحروف الدالة عليه رأي على الكلام النفسى) ((محفوظ في قلوبنا)) أي بالألفاظ المخيلة رأي موضوعة فى حاسة الخبال) ((مقروء 
بألسنتنا)) بالحروف الملفوظة المسموعة ((مسموع بآذاننا)) بذلك أيضاً (أي بحروفه الملفوظة) ((غير حال فيها)) أي مع ذلك رأي 
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مع كونه مكتوباً محفوظاً مقرقاً مسموعاً) ليس (عرضاً) حالاً (بتشديد اللام من الحلول) في المصاحف ولا في القلوب والألسنة والآذان» بل (الكلام 
النفسى) هو معنى قم قائم بذات الله يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه رأي على الكلام النفسى)» ويحفظ بالنظم المخيل رأي يُحفظ 
بالألفاظ الموضوعة ف الدماغ) ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة رأي ؤْضِعَث» للحروف الدالة عليه (على الكلام النفسى القدم)» كما 
يقال: النار جوهر محرق» تذكر باللفظ وتكتب بالقلم» ولا يلزم منه أي من كون النار مذكواً مكتوب) كون حقيقة النار صوتاً وحرفاً. 
(التفصيل لحواب المصتف ”وهو مكتوب فى مصاحفنا....) 

وتحقيقه رأي تحقيق المواب) أن للشيء وحوداً في الأعيان (أي ف الموحودات المتحققة فى الخارج)» ووجوداً ف الأذهان» ووجوداً ف 
العبارة (وهو اللفظ الخارج عن الفم)» ووحوداً في الكتابة» والكتابة تدل على العبارة» وهي رأي العبارة تَدُلُّ على ما في الأذهان» وهو 
(أي ما ف الأذهان يَدلّ على ما في الأعيان» فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القدبم كما في قولنا: القرآن غير مخلوق» فالمراد 
(بذلك القول) حقيقته (أي حقيقة الكلام) الموحودة في الخارج» وحيث يوصف (لقرآن) بما هو من لوازم المحلوقات وامحدثات يراد به 
الألفاظ المنطوقة المسموعة كما في قولنا: قرأت نصف القرآن رأي بوجوده ف العبارة)» أو رياد بى المخيلة (أي ما ف الذهن) كما في 
قولنا: حفظت القرآن رأي بوحوده الذهى)» أو الأشكال المنقوشة كما في قولنا: يحرم للمحدث مس القرآن رأي بوحوده الخطى). 
حاصل التحقيق أن إطلاق القرآن على الكلام النفسى الموحود فى الخارج حقيقى» وإطلاقه على الألفاظ والنقوش وغير ذلك جازى. 


إذا بَيّنتُمْ أن إطلاق القرآن على الكلام النفسى حقيقى» وإطلاقه على الألفاظ والنقوش محازي» فلماذا عَبَقْنُمْ القرآن بالمكتوب فى المصاحف المنقول 
بالتواتر؟ وقد عُلِمَ أن هذا التعريف يصح لعنى ابحازى دون الحقيقى! 

| جواب | ولا كان دليل الأحكام الشرعية (من الوحوب والحرمة وغيرها) هو اللفظ دون المعنى القدتم رأي دون الكلام النفسى) عرّفه (أي 
القرآن) أئمة الأصول رأي أصول الفقم) بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر (وحاصل الحواب أنه كان مدار عليهم على اللفظ وكان اللفظ هو 
المقصود الأهمٌ عندهم فاقتصروا على تعريف اللفظ لذلك)» وجعلوه أي القرآن) اسماً للنظم والمعنى جميعاً أي للنظم من حيث الدلالة على 
المعنى لا بمجرد المعنى. 

(احتلاف فى جواز سماع الكلام القدم) 


وأما الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالى فذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يسمع روإن لم يكن صوتاً وذلك على خرق 


العادة كما أن الحقّ سبحانه يُرى يوم القيامة على حلاف عادة الدنيا مع أنه لا شكل له ولا مكان)» ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى» وهو 


اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله» فمعنى قوله تعالى: 7 حتى يسمع كلام الله 4" يسمع ما يدل عليه رأي على الكلام القدم)» 
كما يقال: معت علم فلان رأي الألفاظ الدالّة على علمه). 


| فائدة مهتة | اعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعرى رئيس أهل السنّة والجماعة فى أصول الشافعى» والشيخ أبا منصور الماتريدى رئيس أهل السنّة والجماعة فى 
ة مهمة 


أصول الحنفى كما مرّ. 


فموسى عليه السلام مع صوتاً دالاً على كلام الله تعالى. 


۷ 


التوبة الآية (أ). 
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سوال مقدّر على مذهب أبى إسحاق الإسفراييني وأبى منصور: أن كل أحد مثا يسمع الصوت الدال على الكلام القدم» فما وحه اخحتصاص موسى 


عليه السلام باسم الكليم؟ 

| جواب ]| لکن لما كان بلا واسطة الكتاب والملك رہل كان ضوتا أبدعة الله تعال من غير أن كسب أحد من علقم خض ياسم الكليم. 

| اعتراض | فإن قيل: لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القدم جحازاً في النظم المؤلف لصح نفيه رأي نفى الكلام) عنه (أي عن 

النظم المؤلف فإن ذلك من لوازم انحاز فإنّه يصح أن يقال ”الرحل الشجاع“ ليس بأسلوع» بأن يقال: ليس النظم المعجز المفصل إلى السور 

والآيات كلام الله تعالى (وهذا كلام صحيح لأنّ نفى المجاز يجوز)» و(لكن) الإجماع على خلافه (أي على عدم صځة نفي الكلام عن النظم المؤلّف). 
وأيضاً: المعجز المتحدى به هو كلام الله تعالى حقيقة رلا بجا وذلك بالإجماع) مع القطع بأن ذلك رأي التحدى) إِنما يتصور 

(بالاتفاق) في النظم المؤلف المفصل إلى السور» إذ لا معنى لمعارضة الصفة القديمة (أي لا يمكن لأحدٍ أن يُعارِضَ الكلام النفسى القدم). 

قلنا: التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم» ومعنى الإضافة ر أي معني إضافة الكلام إلى الله 

تعالى) كونه صفة له رأي كون الكلام صفة لله تعالى) تعالى وبين اللفظ المؤلف من الصور والآيات» ومعنى الإضافة (أي معني إضافة الكلام 

إلى اللفظى الحادث) أنه مخلوق الله تعالى» ليس من تأليفات المخلوقين (وهذا صار معجزاً لا يمكن الإتيان بمثله للبشر بل للمخلوق مطلقم» فلا 

يصح النفي أصلاً (لأنّ المشترك حقيقة فى كل من العنيين والحقيقة لا يجوز نفيها)» ولا يكون الإعجاز والتحدي إلا في كلام الله تعالى. 

(ما معنى قول المشائخ ”كلام الله ججاز فى النظم''؟) 

وما وقع في عبارة بعض المشايخ من أنه رأي كلام الله» مجحاز رف النظم) فليس معناه أنه رأي كلام الم غير موضوع للنظم المؤلف» بل 

معناه أن الكلام في التحقيق رأي ف الحقيقة) وبالذات رأي ف نفس الذات) اسم للمعنى القائم بالنفس رأي بالله تعال)» وتسمية اللفظ 

به (أي بالكلام) ووضعه رأي وضع الكلام) لذلك رفظ إنما هو رأي التسمية والوضع) باعتبار دلالته ,أي دلالة اللفظ) على المعنى (يعنى أن 

الكلام ألا كان موضوعاً لنفسى ثم وضع للفظى لدلالةٍ على النفسى)» فلا نزاع لهم (للمشائخ) في الوضع والتسمية (أي ف كون الكلام موضوعا لنظم 


وكون النظم مسمّى بالكلام بل إا يسمّونه مجازاً لمشايمة المجحاز فى اعتبار العلاقة لا أنّه بجاز فى الأصل) . 


واعلم أن بعض الأشاعرة ذهب إلى أنّ النظم أيضاً قائم بذاته تعالى وهذا لو ثبت اندفع كثير من الإشكالات فأراد الشارح أن يذكره أَوَلاً ثم 
تمهيد مهم 


وذهب بعض الحققين (وهو القاضى عضد الدين صاحب المواقف) إلى أن المعنى في قول مشايخنا (أي قدماء الأشاعرة) : كلام الله 
تعالى معنى قدتم» ليس (هو أي معنى) في مقابلة اللفظ حتى يراد به رأي بالمعنى) مدلول اللفظ ومفهومه» بل «لمعنى) ف مقابلة العين» 
والمراد به رأي بالمعنى) ما لا يقوم بذاته (وهذا شامل للفظ والمعنى جيعاً) كسائر الصفات. 

ومرادهم (أي قدماء الأشاعرة من قوهم ”كلام الله تعالى معنى القدم“) أن القرآن اسم للنظم والمعنى شامل لمماء وهو رأي قرآن) 
قديم لا كما زعمت الحنابلة (أي لا نقول بقدمه كما زعمو) من قدم النظم المؤلف المرتب الأجزاءء فإنه بديهي الاستحالة» للقطع 
بأنه لا يمكن التلفظ بالسين من ”” بسم الله ““ إلا بعد التلفظ بالباء رفالسين حادثة وكذا سائر ما بعدها)» بل «النظم قدع) معنى أن 
اللفظ القائم بالنفس «بناته تعالى» ليس مرتب الأجزاء في نفسه كالقائم رأي كالنظم القائم» بنفس الحافظ من غير ترتب الأحزاءء 
ورمن غي تقدم البعض على البعض» والترتب إنما يحصل ق التلفظ والقراءة لعدم مساعدة الآلة (أي لعدم قدرة اللسان على التلفظ 
بالقرآن دفعة بلا ترتب)» وهذا هو معنى قوطهم: المقروء قدي والقراءة حادثة» وأما القائم ,أي النظم القائم) بذات الله تعالى فلا ترتب 
فيه» حتى أن من ”مع كلامه تعالى معه غير مرتب الأجزاء لعدم احتياحه رأي لعدم احتياج لله تعالى) إلى الآلة» هذا حاصل كلامه 


(أي كلام القاضى عضد الدين). 
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و الشارح على كلام القاضى عضد الدين) 

وهو رأي ما ذكره القاضى) جيّد لمن يتعمّل رأي يتصوّر) لفظاً قائماً بالنفس ربذاته تعالى) غير مؤلف من الحروف المنطوقة أو 
المخيلة المشروط وحود بعضها بعدم البعض» ولا (مؤلف) من الأشكال المرتبة الدالة عليه رأي على اللفظ وهذا كل غير معقول)» ونحن 
لا نتعقل ,أي لا نتصوّر) من قيام الكلام بنفس ال حافظ إلا كون صور الحروف مخزونة مرتسمة في خياله رأي ف خيال الحافظ)» بحيث 
إذا التفت (لحافظ) إليها رأي إلى الحروف) كانت (الحروف) كلاماً مؤلفاً من ألفاظ مخيلة أو نقوش مرتبة» وإذا تلفظ رالحافف كانت 


(الحروف) كلاماً ا 


تمذيب الارن واح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 
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للعلامة سعد الدي٠‏ التفتازاين رحمه الله تعا 
بن الا ىم 


[ البحث فى صفة التكوين ] 


((والتكوين)) وهو المعنى الذي يعبر عنه بالمّعل «بفتح الفاء) والخلق والتخليق والإيحاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك 
(كالصنع والإبداع)» ويفسر (التكوين) بإخراج المعدوم من العدم إلى الوحود» ((صفة لله تعالى)) لإطباق العقل والنقل أي لاثفاق العقل 
والنقل) على أنه ,أي الله تعالى) خحالق للعالم مكون له وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأحذ الاشتقاق 
وصفاً له قائماً به أي لا بمكن أن يكون الله مُكوّناً بدون صفة التكوين) . 
(أربعة دلائل على أن صفة التكوين لله تعالى أزلية وليست بحادثة) 

((أزلية)) لوحوه (أي صفة التكوين أزلية بوحوه): 
)١(‏ الأول: أنه يمتنع قيام الحوادث بذات الله تعالى لما مر. 
(۲) الثاني: أنه ري الله تعالى» وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الخالق رأي مکؤن كقوله تعالى ‏ خالق كل شیئ 4)» فلو لم يكن في 
الأزل حالقاً لزم الكذب أو (لزم) العدول إلى اجاز واللازم باطل رأي الكذب والعدول إلى الحاز باطل» أا بطلان الكذب فادُنٌ الله تعالى صادق 
محض لا يحوم حوله شائبة الكذب فضلاً عن الكذبء وأا بطلان العدول إلى امجاز إتما يكون إذا تعذّر الحقيقة وههنا لم يتعذّر الحقيقة) أي (هذا تفسير لمعنى ا حاز 
وهو أن يكون الثم الخالق فيما يستقبل أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة (وهو باطل)» على أنه رأي غير ذلك) لو حاز 
إطلاق الخالق عليه رأي على الله تعالى) بمعنى القادر على الخلق (وليس أنه حالق فى الأزل) لجاز إطلاق كل ما يقدر هو (لله تعالى) عليه 
من الأعراض (فيجوز إطلاق الأسود على الله تعالى مثلاً ولكن هذا باطل عند اللجميع) . 
2( الثالث: أنه لو كان (لتكوين) حادثاً فإما ریکون حادثاً) بتكوين آحر (لأنّ الحادث يحتاج إلى إيجاد المؤجد) فيلزم التسلسل «لأنا ننقل 
الكلام إلى التكوين الثاى وهو أيضاً حادث بتكوين ثالث وهل جرم وهو محال» ويلزم منه استحالة تكون العا لم (لأنّ وحوده صار موقوفاً على تكوينات 
غير متناهية ووجودها محال فكذا محال ما يتوف عليه) مع أنه (أي العالم مشاهد» وإما بدونه (أي بلا تكوين آخر بل بتكن بنفسه) فيستغني الحادث 
(أي التكوين) عن المحدث والإحداث» وفيه تعطيل الصانع (ِلأنّه إذا حاز حدوث حادثِ واحدٍ بلا تُحدثِ لزم جواز ذلك ف الكائنات كلّها فلا ييقى 
حاجة إلى الصانع) . 
(5) والرابع: أنه رأي التكوين) لو حدث لحدث إما في ذاته رأي ف ذاته تعالى) فيصير (لله تعالى» محلاً للحوادث روهذا محالٌ) أو في 
غيره (أي لو كان التكوين حادثاً فى غير ذاته تعالى» كما ذهب إليه أبو الحذيل (العترل) من أن تكوين كل حسم قائم به» فيكون كل 
جسم خالقاً أو مكوناً لنفسه» ولا حفاء في استحالته. 


ومبنی هذه الأدلة (الأربعة الدالّة على أزلية التكوين) على أن التكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرة. 


| فائدة مهقة | واعلم أن صفة التكوين أزلية وأدلّتها الأربعة ثابتة عند الماتريدية» ومنهم الماتن أعنى علامة نسفى» وأما عند الأشعرية هى حادثة وتبعهم الشارح 
ئدة مهمة 


أعنى علامة تفتازان. 


والمحققون من المتكلمين (وهم الأشعرية وتبعهم الشارح) على أنه (أي التكوين) من الإضافات (الإضافة عند المتكلمين معنى موهوم 
يُتَعَقّل من نسبة شيئ إلى شيئ فالتكوين إضافة بين الخالق وخلوقه) والاعتبارات العقلية (ما لا يكون له وجود ف الخارج)» مثل كون الصانع تعالى 


وتقدس قبل كل شيء ومعه (أي مع كل شبئ) وبعده رأي بعد كل شيئ) ومذكوراً بألسنتنا ومعبودا لنا وعيتنا ويحيينا ونحو ذلك رولا شك 
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فى أن بعض هذه الإضافات حادثة ولا يلزم من حدوثها محال فكذلك التكوين). 

والحاصل أنه في الأزل هو مبدأ التخليق والترزيق والإماتة والإحياء وغير ذلك» ولا دليل على كونه ,أي كون امب صفة 
أخرى سوى القدرة والإرادة» فإن القدرة وإن كانت نسبتها إلى وجحود المكوّن ربفتح الواو بمعنى العام وعدمه رأي عدم المكوَنِ» على 
السواء» لكن مع انضمام الإرادة تخصص أحد الحانبين (أي وحود وعدم). (انتهى كلام لمحققين.) 
(استدلال الأشعرية على حدوث التكوين» وحواب المصنّف لاستدلالهم) 

ولما استدل القائلون أي الأشعرية) بحدوث التكوين بأنه لا يتصور بدون المكون رأي العالح» كالضرب رلا بصو بدون 
اللضروب» فلو كان «لتكوينئ) قديماً لزم قدم المكونات (كالزيد وعمرو)» وهو محال؛ أشار «للصئف, إلى الجواب بقوله: 

((وهو)) أي التكوين ((تكوينه تعالى للعالم ولكل جزء من أجزائه)) لا في الأزل» بل ((لوقت وجوده)) رأي ن 
وقت وحوده) على حسب علمه وإرادته فالتكوين باق أزلاً وأبداًء والمكوّن حادث بحدوث التعلق» كما في العلم والقدرة وغيرهما من 
الصفات القديمة التي لا يلزم من قدمها قدم تعلقاتماء لكون تعلقاتما حادثة. 
| فائدة مهت | اعلم أن نسبة التكوين إلى المكوّن عند الماتريدية ليس كنسبة الضرب إلى المضروب لأنّ الضرب معنى إضاق لا يتصوّر بدون وجود الضارب 


والمضروب بخلاف التكوين فإنّه صفة حقيقة أزلية إذا تعلّقت بالمكوّنِ صار موجوداً وتعلقاتما حادثة ولا يلزم من قدم الصفة قدمٌ متعلّقاتها كما لا 
يلزم من قدم القدرة والسمع والبصر قدمٌ المقدورات والمسموعات وا 7 ابكار 


وهذا (الجواب الذي ذكره الماتن) تحقيق ما يقال (أي هو حاصل الدليل الذي ذكره صاحب العمدة على قدم التكوين في معارضة استدلال الأشعرية): إن 
وجود العام إن ١‏ يتعلق بذات الله تعالى أو صفة من صفاته لزم تعطيل الصانع و(لزم) استغناء الحوادث عن الموحد» وهو 
حال. 


وإن تعلق روحوذ العا بذات اله» فإما أن يستلزم ذلك رأي التعلق) قدم ما يتعلق وحوده به (الضمير الأول لِمَا موصولة ولمراد بحا 
العا والضمير الثاى للذات والصفات) فيلزم قدم العا 3 وهو باطل» أو لا (أي إن لم يستلزم قدمٌ الذات والصفة قدمَ المكوّنات المتعلّقة بحما) فليكن 
التكوين أيضاً قديهاً ركسائر الصفات) مع حدوث المكون المتعلق به رأي بالتكوين). (انتهى تحقيق كلام صاحب العمدة.) 
(دليل صاحب الكفاية على قدم التكوين) 

وما يقال رالقائل صاحب الكفاية) من أن القول بتعلق وحود المكون رأي العام) بالتكوين قول بحدوثه رأي بحدوث العا إذ 
القدم ما لا يتعلق وحوده بالغير والحادث ما يتعلق وحوده به. 


| فائدة مهت | حاصل كلام صاحب الكفاية إِنْ استدلٌ الخصم بقوله ”لو كان التكوين أزليًا تعلق وحود المكوّن به ف الأزل فكان العام قدياً وهو حال“ 
ئدة مهمه 


فقال صاحب الكفاية محيباً له ””إذا سلّمتَ وحوة المكوّن بالتكوين فقد سلّمت أنّ وجود المكوّن حادث إذا القديم ما لا يتعلّق وحوده بالغير وما 


يتعلّق وجوده بالغير فهو حادث““. (انتهى کلامه) 


(ردٌ الشارح على دليل صاحب الكفاية) 

ففيه رف كلام صاحب الكفاية) نظر» لأن هذا معنى القديم والحدث بالذات على ما يقوله به الفلاسفة (فإنهم قالوا القدم ما لا 
يحتاج إلى غيره والحادث ما يحتاج إلى غيره فتشابه قول صاحب الكفاية بقول الفلاسفة)» وأما عند المتكلمين فالحدث ما يكون لوجوده بداية» أي 
كون مسبوقاً بالعدم» والقدم بخلافه» وجرد تعلق وحوده رأي وجود لمكونِ) بالغير لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى رأي المسبوقية بالعدم)» 


لجواز أن يكون محتاجاً إلى الغير رأي الواحب عر وحل) صادراً عنه (أي عن الغير بطريق الإيجاب) دائماً بدوامه رأي بدوام الغير وهو الواحب 
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بناتم كما ذهب إليه الفلاسفة فيما ادعوا قدمه من الممكنات» كافيولى مثلاً (فإتُم قالوا إِنّه صادر عن الواحب ومع ذلك ليس وحوده 
مسبوقاً بالعدم) . 
(توجيه الشارح لكلام صاحب الكفاية) 

نعم (يكون كلام الكفاية صحيحا) إذا أثبتنا صدور العالم عن الصانع بالاختيار دون الإيجاب بدليل لا يتوقف على 
حدوث العا لم كان القول بتعلق وحوده رأي وجود العا]» بتكوين الله تعالى قولاً بحدوثه رأي المسبوق بالعدم وذلك لأنّ مصنوع القادر المختار 


لا يكون قديماً يسبق الاختيار على وحوده). 


فائدة مهمّة قول الشارح نعم إلى قوله قولا بحدوثه كانت جملة معترضة. 


ومن ههنا (أي من أن الحادث عند المتكلّمين ما يسبق عدمه على وجوده والقديم بخلافه) يقال: إِنَّ التنصيص رأي تصريح الماتن ف مَتنه 
السابق) على كل جزء من أجزاء العام إشارة إلى الرد على من زعم قدم بعض الأجزاء كاليولى (فهذا الرد ما ي إذاكان المراد بالقدم ما 
لا بداية له وبالحادث ما له بداية)» وإلا (أي وإن لم يكن المراد ذلك بل أريد بالحادث ما يحتاج إلى غيره وبالقديم ما لا يحتاج إلى غيره فلا معنى للردٌ على الفلاسفة) 
فهم رأي الفلاسفة) إنما يقولون بقدمها رأي الميول) بمعنى عدم المسبوقية بالعدم» لا بمعنى عدم تكونه بالغير (لأتُْم يعترفون بأن مبدعها 
الواجب سبحانه فهى عندهم حادثة بالذات). 
(حاصل جواب الماتن ف قوله ”وهو تكوينه تعالى للعالم...') 

والحاصل ,أي جواب الاتن) أنا لا نسلم أنه لا يتصور التكوين بدون وجود المكون» ورلا نل إن وزانه معه (أي نسبة 
التكوين مع المكوّن) كوزان الضرب مع المضروب» فإن الضرب صفة إضافية لا يتصور بدون المضافين» أعني الضارب والمضروب 
والتكوين صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى الوحود» لا عينها (أي ليس التكوين عين الإضافة)» 
حتى لو كانت عينها رأي عين الإضافة على ما وقع في عبارة المشايخ (تساعا لكان القول بتحققها أي صفة التكوين) بدون المكون 
مكابرة رأي إنكار الحق الصريح تكب وإنكاراً للضروري. 


Erî‏ واعلم أن صاحب العمدة حمل كلام مشائخ الأشعرية على ظاهره وزعم أن التكوين نفس الإضافة عند الأشعرية وأحاب عن استدلال 


الأشعرية بالفرق بين الضرب والمضروب بأن الضرب يقتضى حضور المفعول لعدم بقائه بخلاف التكوين لا يقتضى حضور المكوَّنٍ لبقائه فدفعه 
الشارح بقوله ”فلا يندفع...“ 


فلا يندفع (استدلال الأشعرية) بما يقال رالقائل صاحب العمدة) من أن الضرب عرض مستحيل البقاءء فلا بد من تعلقه رأي لتعلق 
الضرب) بالمفعول ووصل الأ م إليه (إلى المفعول) من وجود المفعول معه رأي مع الضرب)» إذ لو تأخر (الفعول) لانعدم (الضرب) وهو 
بخلاف فعل الباري رأي صفة التكوين)» فإنه أزلي واحب الدوام يبقى إلى وقت وحود المفعول رانتهى كلام صاحب العمدة ولا لا يندفع 


استدلال الأشعرية بكلامه لأنه ضعيف ف مقابلة الضرورة فلا يُعبأ به). 
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ET‏ اعلم أن التكوينَ غير المكوّنِ عند الماتريدية حلافاً للأشعرية على ما اشتهر عندهم لكن يجب أن يُعلم أن تغاير التكوين والمكوّن أَظْهِرُ من 


الشمس والقول باتحادهما للا يصدر عمن له أدى عقل» فكيف يصدر عن الأشعرى الذى هو شيخ الحقّتق ورئيس المحصلين وقد تحير بعضٌ الناس 


فيه وشنّع بعضّهم على الأشعرى تشنيعاً شديداً؛ وذكر بعضهم أن الشيخ قال الخلق هو المخلوق تفسيراً لغوياً جازياً فغلط الناقلون وسيذكر الشارح وحهاً آحر من تأويله. 
(النبراس) 


((وهو رأي التكوين) غير المكون رأي المحلوق) عندنا رأي عند الماتريدية).)) 
(خمسة دلائل من جانب الماتريدية على أن التكوين غير المكوّنٍ) 
)١(‏ لأن الفعل يغاير المفعول بالضرورة» كالضرب مع المضروب والأكل مع المأكول. 
(۲) ولأنه رأي التكوين) لو كان نفس المكوّن لزم أن يكون المكوّن مكوّناً مخلوقاً بنفسه ربلا احتياج إلى صانع)» ضرورة أنه مكوّن 
بالتكوين الذي هو عينه» فيكون قدياً رأ وحوده عن ذاته وهذا هو معنى الوحوب والواحب قدم) مستغنياً عن الصانع» وهو حال. 
(۳) ورلو كان التكوين نفس المكؤن لزم) أن لا يكون للخالق تعلق بالعا م سوى أنه أقدم منه رأي بالزمان وقيل بالرتبة) وقادر عليه رأي 
على العاً) من غير صنع وتأثير فيه رأي ف العآلم» ضرورة تكونه رأي تكن العالم) بنفسه» وهذا رأي التقدم والقدرة من غير صنع وتأثير) لا 
يوحب كونه خالقاً والعالم مخلوقاً له» فلا يصح القول بأنه خالق العام وصانعه» هذا حلف رأي القول الباطل المخالف للحق). 
(4) ورو كان التكوين نفس لمكوّن ازم) أن لا يكون الله تعالى مكوّناً للأشياء» ضرورة أنه لا معنى للمكوّن إلا من قام به 
التكوين» والتكوين إذا كان عين المكوّن لا يكون قائماً بذات الله تعالى. 
(5) و(زم أن يصح القول بأن خالق سواد هذا الحجر أسود, وهذا الحجر خالق للسواد (فإله أسوم» إذ لا معنى للخالق 
والأسود إلا من قام به الخلق والسواد» وهما رأي الخلق والسواد) واحد (لأنَ الخلق تكوين والسواد مكوّن والتكوين عين الكؤن)» فمحلهما واحد 
(وهو الحجر وذلك لاتحادهما فكون الحجر محلا لسواد يستلزم كونه محلاً للخلق أيضاً فيصخ وصف الحجر بأنّه خالق). 

وهذا رأي خمسة دلائل مذكورة) كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضرورياً (يريد الشارح أن الحكم بتغاير التكوين 
والكؤن بديهى» والبديهى لا يحتاج إلى الدليل بل يجوز إقامة الدليل عليه فهذه الوجوه التى ذكره الماتريدية ليست بدلائل بل تنبيهات على بداهة الحكم)» لكنه 
ينبغي للعاقل أن يتأمل ف أمثال هذه المباحث (هذا اعتراض من الشارح على الماتريدية وتوجيه لما اشتهر عن الأشعرية أن إمامهم قال: ””التكوين عين 
المكؤن'*) ولا ينسب إلى الراسخين من علماء الأصول كالأشعرى) ما يكون استحالته بديهية ظاهرة على من له أدى تمييز» بل 
يطلب رأي أب لكلامهم رأي علماء الأصول الأشعرى) محملاً رأي معنى) صحيحاً يصلح محلاً لنزاع العلماء واختلاف العقلاء رلا 
يلزم نسبة المكابرة إلى الراسخين) . 
(تأويل الشارح لقول الأشعرى التكوين عين المكوّن”') 

فإن من قال: التكوين عين المكون أراد (بذلك القول) أن الفاعل إذا فعل شيئاً فليس هاهنا إلا الفاعل والمفعول» وأما 
المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والإيجاد ونحو ذلك فهو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول» وليس 
(الأمر الاعتبارى) أمراً محققاً مغايراً للمفعول في الخارج ولم يرد رهذا القول) أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكون ليلزم امحالات. 

وهذا أي قوهم التكوين عين المكوّن) كما يقال: إن الوحود عين الماهية في الخارج» بمعنى أنه ليس في الخارج للماهية تحقق 
(أي ثبوت) ولعارضها رأي ولعارض الاهية) المسمى بالوجود تحقق آخر أي ثبوت آخر) حتى يجتمعان اجتماع القابل والمقبول كالجسم 
والسواد» بل الماهية إذا كانت فتكوّتما هو وجودها لكنهما رأي الماهية والوجود) متغايران في العقلء بمعنى أن للعقل أن يلاحظ رأي 


يتصوّر) الماهية دون الوجود رأي بغير الوحود) وبالعكس رأي ينصوّر العقلٌ الوحود بدون الماهية) . 
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| فائدة مهقة | حاصل تأويل الشارح أن مراد الأشعرية من قوم 'التكوين عين المكوّن'' هو اتحادهما فى الخارج وذلك لأنّ معنى التكوين فى الخارج لايتصوّرء 


ولا يصدر إلا على المكوّنٍ فإذا اعتبر هذا المعنى لا يرد الاعتراض على الأشعرية. 


فلا يتم إبطال هذا الرأي (أي إذا كان مراد الأشعرية من قولهم ”التكوين عين المكوّنٍ'' أن التكوين أمر اعتبارى غير موحود فى الخارج فلا يتم 
إبطاله با ذكره الماتريدية من الأدلّة) إلا بإثبات أن تكوّن الأشياء وصدورها عن الباري تعالى يتوقف على صفة حقيقية قائمة بالذات 
مغايرة للقدرة والإرادة. 
(ميلان الشارح إلى مذهب الشيخ الأشعرى بأن التكوين أمر اعتبارى وليس صفة كسائر الصفات) 

والتحقيق أن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوحود المقدور لوقت وجوده رأي ف وقت وحودم إذا تيب «لتعلق) إلى القدرة 
يسمى إيجاباً له زأي إجاد القدرة للمقدو» وإذا تسب (هذا التعلق) إلى القادر يسمى الخلق والتكوين» ونحو ذلك» فحقيقته (أي حقيقة 
التكوين أمرٌ إضاق وهو) كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوحود المقدور لوقته (أي ف وقتم» ثم يتحقق بحسب خصوصيات 
المقدورات خصوصيات الأفعال كالترزيق والتصوير (فإذا كان المقدور رزقاً وتعلّقث القدرة والإرادة به يسمّى التعلق ترزيقاً وعلى هذا القياس) 
والإحياء والإماتة غير ذلك إلى ما لا يكاد يتناهى» وأما كون كل من ذلك رمن الأفعال) صفة حقيقية أزلية فممًا تفرد به بعض 
علماء ما وراء النهر (أراد الشارح أن بين مذهب ثالث وذهب إليه بعض الماتريدية وهو أن التكوين ليس أمراً اعتبارياً كما قال الأشعرى ولا صفة حقيقة واحدة 
كما قالت الماتريدية بل قال أصحاب مذهب ثالث أن التصوير والترزيق والإحياء وغير ذلك كل مّنها صفة حقيقة أزلية ولا تعود تلك الأفعال إلى صفة واحدة أعنى 


التكوين)» وفيه (أي مذهب ثالث) تكثير للقدماء (إشارة إلى أن التكثير ليس أمر مستحسنا) دا وإك (وصلية) ١‏ تكن متغايرة. 


والأقرب ما ذهب إليه المحققون (أي جمهور الماتريدية) منهم (من الماتريدية)» وهو أن مرحع الكل (من الترزيق والتصوير ونحوهما) إلى 
التكوين» فإنه إن تعلق بالحياة يسمى إحياء وبا موت يسمى إماتة وبالصورة تصويراً وبالرزق ترزيقاً إلى غير ذلك» فالكل رمن 


الأفعال ترحع إلى) تكوين وإعا الخصوص (أي التسمية باسم خصوص مثلاً إحياء) بخصوصية التعلقات. 


| فائدة مهقة | قول الشارح ””والأقرب إلى التوحيد... 2 يريد به ترحيح مذهب الجمهور الاتريدية على مذهب هذا البعض» منهم وليس مراده اختياره هذا 
ئدة مهمه 


المذهب على سائر المذاهب فإنّ المحتار عنده أن التكوين أمر اعتبارى راحع إلى القدرة كما عَلِمَ. 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


۸1 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


[ البحث فى صفة الإرادة ] 


((والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته)) كدر ذلك رمع أله مفهوم مما سبق فى أوائل بحث الصفات) تأكيداً وتحقيقاً 
لإثبات صفة قديمة لله تعالى تقتضي (صفة الإرادة» تخصيص المكونات بوحه دون وحه» وني وقت دون وقت لا رأي ليس الأمر) 
كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجب (بكسر الحيم) بالذات رأي ذاته ثوحب صدورٌ الفعل عنها بلا اختيار كصدور الإحراق عن النار) لا 
أنه تعالى) فاعل بالإرادة والاختيار» و(ليس الأمر كما زعمت) النجارية من أنه (تعالى) مريد بذاته لا بصفته» و(ليس الأمركما زعم) بعض 
المعتزلة من أنه (تعالى) مريد بإرادة حادثة لا في محل ربل قائمة بذاتما)» و(ليس الأمر كما زعمت) الكرامية من أن إرادته رأي أرادة الله تعالى) 
حادثة في ذاته (لتجويزهم قيامَ الحوادث بالواحب تعالى) . 
(الدلائل على إثبات صفة الإرادة الأزلية القائمة بذاته تعالى) 
والدليل على ما ذكرنا رمن أا أزلية قائمة بذاته تعالى): 
ه الآيات الناطقة بإثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى ركقوله تعالى: ل يفعل الله ما يشاء 4 ولإ يحكم ما يريد 4). 
ه مع القطع بلزوم قيام صفة الشيء به ,أي يَلزم أن يقوم صفةٌ الشيئ بذلك الشيى) . 
ه وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى (هذا دليل على كون صفة الإرادة أزليّة). 
ه وأيضاً نظام العام ووحوده على الوحه الأوفق الأصلح دليل على كون صانعه قادراً ختاراً» وكذا حدوثه (أي حدوث 
العام يدل على أن صانعه مختار)» إذ لو كان صانعه موجباً بالذات (كما زعمت المعتزلة) لزم قدمه رأي قدم العالم ضرورة امتناع 
تخلف المعلول عن علته الموجبة. 
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AY 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


[ البحث فى رؤية الله تعالى ] 


١ 0‏ قال الإمام النووي فى شرح صحيح مسلم: 
يم ((اعلَغ أَنَّ مَذْعب أل الشْنّه بِأجْمَعِهمْ أَنَّ رؤية الله تَعالَ مكتّة غَبْر مشتجيلة عَفْلاء وَأَحْمَُوا أَيِضًا عَلَى وُفُوعهَا في الآحرة, وأَنَّ الْمُؤْمنِينَ 


يَرَوْنَ الله تَعَالَ دون الْكَافِرِينَ. وَرَعَمَتْ طَائِمّة من أل الْبدَع: الْمُعْكلّة وا رارج وَبَعْض الْمْرْحِمَة أَنَّ الله تَعَالَ لا يَرَاهُ أحد مِنْ حَلقه وَأ رُؤيته مُشتجيلة عَقْلا 


وهَدًا الذي قَالُوهُ طا صريح وَجَهْل قبيح» وَقَدْ تَظَاهَرَتْ أَِلَّةَ الكتاب وَالسْنّة وَإِجْمَاع الصّحَابَة فَمَنْ بَعْدهئ مِنْ سَلّف الأمّة عَلَى إِذْبَات رُؤية اله تعَالَ في الآخرة 
لِْمؤْسَيِْء ورَواهَا تخو مِنْ عِشْرِينَ صَحَابيًا عَنْ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَّم وآيات الُرآن فيهَا مشهورة واغْتراضات الْمُتدعَة عَلَيهَا ها خوت مشهورة في كب 
الْمتَكَلّمِينَ من أفل السْنّهه وَكذَلك باقي شُبههم وهي مشتفصاة في كب الْكلام ولیس با ضَرُورَة إلى ذِكْرهًا هُتاء وأَمَا رُؤيّة الله تَعَالَ في ادنيا مذ َدّمنَا أنه 
مكتة» وَلكِنّ اخُمَهُور من السّلّف وا للف مِنْ الْمتَكَلّمِينَ وَعَيْرهم أَنّهَا لا تمع في الذنياء وحكم الإمام أَبُو الْقَاسِم الْمُسَيْرِيُ في رِسَالَته الْمَعرُوفّة عن الإمام أي بكر 
ن فَوْرَكِ أنه حكى فيها لين ِلإمَام أي ا لحن الأَسْعَرِيَ: أحدها: وفُوعهاء والاني لا تمع ي مَذْحب أَمْل الح أَنَّ الدؤيّة فة يجْعَلهَا الله عا في حلّقه ولا 
يشترط فبها إتصال الأشكة ولا ممَابلة الْمَرئِيَ ولا غَْر ذلك لَكِنْ جَرَثْ الْعَادَة في رُؤية بغضتًا بَعْضًا بؤحودِ ذَلِكَ على حهّة الاثّقاق لا عَلَى سَبيل الاشتراط» وَقَدْ 
رر اسنا الْمتَكَلّمُونَ ذَلِكَ بدلائله اللي ولا يرم من رُؤيّة الله عا إِنْبَات جهة- تَعَالَ عَنْ دَلِكَ- بَل يراه الْمؤْمِنُونَ لا في جهّة كما يَعْلَمُوئهُ لا في جهة. الله 
َغلّم.)» 

قال الحافظ فى فتح الباري: 

((واولّة المع طافِحة بِوُقُوع ذَلِكَ في الآخرة لال الان دُون غَيْرهِمْء وَمُِعَ َلك في الدُنْيَا إلا ائه رتلف في نيا صَلَّى الله عليه َسَلَّمَ وما دَكَرُوُ من الْمَزق بين 
اليا والح أ أبصصار أفل ادها كاه وأْصارهخ في القجزة باقبة حي ولكن لا بتع تخصيص ذلك رن تبت ووعه له.)) اننهى . 

وقد أطال الحافظ الأوحد المتكلم محمد بن أبي بكر القيم رحمه الله تعالى فى إثبات رؤيته تعالى يوم القيامة فى كتابه ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) من شاء 
الاطلاع على تفصيل أدلة الرؤية السمعية فليراحعه» ومن شاء التحقيق العقلي والأحوبة الشافية المسكتة عن شبهات المعتزلة الواهية: فليراحع كتاب شيخ شيخنا 
((تقرير دليزير)) في المندية. كذا في فتح الملهم. 


((ورؤية الله تعالى)) بمعنى الانكشاف التام ((بالبصر))» وهو رأي الانكشاف التام) معنى إدراك الشيء رأي إدراكه ثابتا/ 
كما هو بحاسة البصرء وذلك رأي كون الرؤية انكشافاً تاماً تابت) أنا رأي لأثّم إذا نظرنا إلى البدر ثم أغمضنا العين فلا حفاء في أنه 
وإن روصليع كان (البدى منكشفاً لدينا في الحالين رأي ف النظر وإغماض العين) لكن انكشافه رأي انكشاف البدر) حال النظر إليه رأي إلى 
البدر) أتم وأكمل» ولنا بالنسبة إليه رأي إلى البدر) حينئذ حالة مخصوصة هي المسماة (تستى) بالرؤية. 

((جائزة في العقل)) بمعنى أن العقل إذا حلي رثرك) ورمعنى مع) نفسه (أي مع ذاته بحرداً عن الأحكام الوهمية والعادية لم يحكم 
«العقل) بامتناع رؤيته (تعالى) ما لم يقم له رأي للعقل) برهان على ذلك رأي على الامتناع)» مع أن الأصل عدمه ,أي عدم الامتناع)» وهذا 
القدر (من الحواز» ضروري» فمن ادعى الامتناع أي من ادّعى أن لا مُكِن رؤية اللهم فعليه البيان. 

وقد استدل أهل الحق على إمكان الرؤية بوحهين: عقلي وس معي رأي نقلى). 
(الدليل العقلى على إمكان الرؤية) 

تقرير الأول رأي الدليل العقلى): أنا قاطعون رأي نحن قائلون باليقين) برؤية الأعيان والأعراض» ضرورة أنا نفرق بالبصر بين 
جسم وجسم وعرض وعرض (فلو لم تكن مرئية لم يكن الفرق بالبصر)» ولا بد للحكم المشترك (وهو صحة الرؤية المشتركة بين احوهر والعرض) 
من علة مشتركة (بين الجوهر والعرض)» وهي رأي علة) إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان إذ لا رابع يشترك بينهما رأي بين الجوهر 
والعرض) . 


والحدوث عبارة عن الوحود بعد العدم» والإمكان ,عبارة) عن عدم ضرورة الوحود والعدم» ولا مدحل للعدم في العليةء 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


AT 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


فتعين الوحود وهو رأي الوجوه) مشترك بين الصانع وغيره» فيصح أن يرى (الواحب تعالى» من حيث تحقق علة الصحة وهي 


الوجود. 


إا سَلَّمْنَا أن الوحود علّة لرؤية الأحسام والأعراض لكن لا يلزم منه صحةٌ رؤية الواجب تعالى لحواز أن يكون رؤيةٌ الموحود مشروطةٌ بشرط لا 


بو إلى المكن. کال وللين أو يكرد بعض غات الرائخب ال مانا عن الزؤية التو غن المكانا راد واي 
ويتوقف امتناعها رأي امتاع تق الرؤية) على ثبوت كون شيء من خواص الممكن شرطاً أو من خواص الواحب مانعاً 


(ول يَنْْثْ شیئ منهما) . 


| سوال مقدر_| لو كان الوحود عل لرؤية لَصَحّ رؤية كل موجود كالطعم والرائحة ولكن هذا محال! 

وكذا يصح أن يرى سائر الموحودات من الأصوات والطعوم والروائح وغير ذلك ركالعلم والإرادة6» ونما لا ترى (هذه 
الأشياء) بناء على أنه الله تعالى ١‏ يخلق في العبد رؤيتها (أي رؤية تلك الأشياء) بطريق حري العادة» لا بناء على امتناع رؤيتها. 

( أربعة اعتراضات على كون الوجود عله لرؤية) 


)١(‏ وحين اعترض بأن الصحة رأي الوجود) عدمية رلأنّ الوحود إمكان الشيئ والإمكان أمرٌ عدمى) فلا تستدعي علة (أي لا يمكن أن 


يُدعى أن الوحود علة) . 
(؟)22 ولو سُلَّمَ أن الوحود علّم فالواحد النوعي رمثلا إنسان) قد يعلل بالمختلفات كا حرارة العلل بالشمس والنار» فلا يستدعي 
(الوحود) علية مشتركة. 
(۳) ولو سلم ,أن الواحد النوعى يستدعى علّة مشتركة) فالعدمي يصلح علة للعدمي (يعني لو سُلّمَ استدعاء علّة مشتركة فليكن تلك العلّة أمراً 
عدميًا فإن العدمى يصلح علّة للعدمى). 
)٤(‏ ولو سلم ,أن العدمى لا يصلح علّة للعدمى) فلا نسلم اشتراك الوحود ربين العين والعرض والواحب تعالى)» بل وحود كل شيء 
(أجوبة للاعتراضات المذكورة) 

أحيب: بأن المراد بالعلة متعلّق الرؤية والقابل لما رأي للرؤية» ولا حفاء في لزوم كونه وجودياً رأي أمراً موحوداً لأن المعدوم لا 
يصحٌ رؤيته وبهذا يندفع الاعتراض الأول والثالث)» ثم لا يجوز أن يكون «متعلق الرؤية, حصوصية الجسم أو العرض» لأنا أول ما نرى شَبَحاً 
(هو الشيئ المرئي من غير أن يُحمّق ما هو) من بعيد إنما ندرك منه هوية ما (ما نكرة وقعث نعتاً لموية لتفيدها إياماً والموية قد تطلق على الشخص وعلى 
الوحود الخارجى وهو المراد) دون خصوصية جوهريته أو عرضيته أو إنسانيته أو فرسيته ونحو ذلك» وبعد رؤيته (بعد رؤية سبَح) برؤية 
واحدة متعلقة بحمويته قد نقدر على تفصيله رأي الشبح) إلى ما فيه من الجواهر والأعراض» وقد لا نقدرء فمتعلق الرؤية هو كون 
الشيء له هوية ماء وهو المعنى رأي المراد) بالوحود رومذا يندفع الاعتراض الثاى)» واشتراكه ضروري أي كون الوحود أمراً مشتركاً بين الموحودات 
أمر بديهى وهذا جواب عن الاعتراض الرابع ومُنكره مكابر). 

وفيه رأي ف الجواب) نظرء لحواز أن يكون متعلق الرؤية هو الجسمية وما يتبعها من الأعراض من غير اعتبار 
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للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


(الدلائل النقلية على إمكان الرؤية) 

وتقرير الثاني رأي الدليل النقلى): أن موسى عليه السلام قد سأل الرؤية بقوله: # رب أرني أنظر إليك “ فلو لم 
تكن الرؤية ممكنة لكان طلبها رأي طلب الرؤية) جهلاً بما يجوز رأي نيما يمكن) في ذات الله تعالى وما لا يجوز رما لا يمكن) أو (يكون 
طلب الرؤية) سفهاً وعبثاً وطلباً للمحالء والأنبياء مُنرّهون عن ذلك رعن الجهل والسفه والبعث وطلب الحال). 

وأن الله قد علق الرؤية باستقرار الجبل (حيث قال تبارك وتعالى: # انْظْرٌ إل الل إن اسْتَمَرٌ مَكَانَهُ فَسَوِْفَ تَرَاني [الأعراف: 137 )]١‏ 
وهو (أي استقرار الحبل) أمر ممكن في نفسه (لأنّ كن جسم يمكن أن يكون ساكنا» والمعلق بالممكن ممكن, لأن معناه رأي معنى التعليق) 
الإخبار بثبوت المعلق ركالرؤية عند ثبوت المعلق به (كلاستقرار» وامحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة (فتبت أن الرؤية 
غير محال) . 
(اعتراض على الدليل المذكور) 
وقد اعترض عليه بوحوه» أقواها: أن سؤال موسى عليه السلام كان لأجل قومه حيث قالوا: 9 لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة 4" فسأل (موسى) ليعلموا رأي القوم) امتناعها رأي امتناع الرؤية) كما علمه هو رأي موسى عليه السلام. 

ورأيضاً: هذا الشقّ الثاني من الاعتراض) بأنا لا نسلم أن المعلق عليه ممكن» بل هو رأي اعلق عليه» استقرار الحبل حال تحركه 
(أي حال تمرك الجبل) وهو محال (لإنّه احتماع الضدّين). 
وأحيب: بأن كلا من ذلك رأي السوال من أجل القوم والاستقرار حال الحركة) حلاف الظاهر (أنا الأول فلإ قال موسى عليه السلام 
”رن“ وم يقل ”رمم“ وقال ”نظر إليك“ ولم يقل ”ينظر إليك“ وأا الثان فلأنّه ليس ف قوله تعالى ”فان استقرٌ مكانه“ تقييد بحال المركة)» ولا ضرورة 
في ارتكابه رأي ف ارتكاب حلاف الظاهر)» على رأي مع ذلك ابحواب) أن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى عليه السلام أن 


الرؤية ممتنعة» وإن كانوا كفاراً م يصدقوه في حكم الله تعالمى بالامتناع» وأيا ما كان (أي سواء كانوا مؤمنين أو كافرين) يكون السؤال 


2 


والاستقرار حال التحرك أيضاً ممكن» بأن يقع السكون بدل الحركة» وإنما محال احتماع الحركة والسكون (هذا جواب 
عن الشق الثانى من الاعتراض) . 

((واجبة رأي ثاب بالنقل رعن الأنبياء عليهم السلام)؛ وَقَذْ وَرَدَ الدليل السمعي رمن الكتاب والحديث التوتر والإجماع) بإيجاب 
رؤية المؤمنين الله تعالى في دار الآخرة)) 

أما الكتاب فقوله تعالى: 38 وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 '. 

وأما السنة فقوله عليه السلام: ”إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر“ '' وهو مشهور رواه أحد 
5 الأعراف الآية 53739 .)١‏ 
البقرة الآية .)65١(‏ 
القيامة الآية (؟ 7-5؟), 
قال السيوطي: حديث : (( إلكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر )) قال المصنّف (أى التفتازاق) رواه أحد وعشرون من الصحابة» قلت : 
أما بمذا اللفظ فأحرحه الشيخان من حديث جرير البحلي » وأبى هريرة » وأبي سعيد الخدري . وأحرجه اللالكائي فى السنة من حديث حذيفة بن اليمان وأخرحه 
وأما مطلق الرؤية من غير تقييد بهذا اللفظ فورد من حديث أبي بكر الصديق » وعلي بن أبي طالب » وأبي بن كعب » وأنس » وجابر بن عبد الله » وزيد بن ثابت » 
وصهيب » وعبادة بن ثابت » وابن عباس » وابن عمر » وابن مسعود » وعدي بن حاتم » وعمار بن ياسر » وفضالة بن عبيد » وكب بن عمرة » وأبي موسى 
الأشعري فهؤلاء مع الخمسة المصدر بم أحد وعشرون. 


۹ 


1۰ 


۱۱١ 
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وعشرون من أكابر الصحابة رضي الله عنهم. 

وأما الإجماع فهو أن الأمة كانوا مجتمعين على وقوع الرؤية في الآحرة» وأن الآيات الواردة في ذلك محمولة على 
ظواهرها روهذا الإجماع يدل على صحة الرؤية ووقوعها معاً» ثم ظهرت مقالة المخالفين (المعتزلة) وشاعت (اشتهرت) شبههم (دلائلهم الباطلة) 
وتأويلاتم (الفاسدة فلا يُعبا بهم بعد الإجماع). 
(أقوى الدليل العقلى للمعتزلة على إنكار رؤية الله تعالى) 

وأقوى شبههم من العقليات: أن الرؤية مشروطة بأن المرئي في مكان وحهة ومقابلة من الرائي وثبوت مسافة بينهما 
(بين الرائى والمرئى) بحيث لا يكون قي غاية القرب (فإِنَ غاية القرب ينع الرؤية كالأجفان) ولا في غاية البعد واتصال شعاع من الباصرة 
بالمرئي» وكل ذلك رمن الشرائط المذكورة) محال في حق الله تعالى. 
(الرد على دليل المعتزلة) 

والحواب: منع هذا الاشتراط (لأنّ الرؤية عندنا تكون بخلق الله تعالى وقدرته)» وإليه (أي إلى منع الاشتراط) أشار (المصتف) بقوله: 

(«فيرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة ولا اتصال شعاع ولا ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى)), 
وقياس الغائب على الشاهد فاسد. 
(الرد الثانى على دليل المعتزلة) 

وقد يستدل رلدفع دليل المعتزلة على عدم الاشتراط رأي اشتراط الرؤية بالشروط المذكورة) برؤية الله تعالى إيانا رأي إن الله تعالى يرانا مع 
فقد الشروط المذكورة)» وفيه (أي الرد الثاق) نظرء لأن الكلام في الرؤية بحاسة البصر رورؤية الله تعالى إتانا ليس كذلك). 
(اعتراض من جانب المعتزلة) 
فإف قيل + الو كات جار الرؤية والكاسة وا اغا أن ب اتاق ن لديا سليّمة وسا الشزائط مويحودة اونب أن 
يُرَى (للَهُ تعالى ف الدنيا لكل احد)» وإلا أي إن ل ير لجاز أن يكون بحضرتنا جحبال شاهقة «عظيمة) لا نراهاء وإنما سفسطة (إنكار 
للبديهى) . 
قلنا: ممنوع رأي لا نسلّم أن الشروط المذكورة واحبة لرؤية)» فإإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى» فلا تحب عند اجتماع الشرائط. 
(أقوى الدليل النقلى للمعتزلة على إنكار رؤية الله تعالى) 

ورأقوى شبههم) من السمعيات قوله تعالى: # لا تدركه الأبصار ران الجمع باللام للاستغراق بإجماع أهل الأصول والعربية والمفسرين 
فاع لا تدركه بصر من الأبصار) وهو يدرك الأبصار ©" . 
(أربعة أحوبة من جانب أهل السنة والجماعة) 
)١(‏ والحواب بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق (هذا جواب أول أي ليس اللام فق الأبصار للاستغراق لأن الاستغراق مشروط بعدم قرائن 
العهد وقد دلت النصوص على رؤية المؤمنين فهى قرينة عدم الاستغراق فمعنى الآية لا تُدركه أبصار الكافرين) . 
(۲) وإفادته عموم السلب لا سلب العموم (جواب ثان أي لو سَلَمْنا الاستغراق فدلالته على مطلوبكم غير مسلّم لإنّه محمول على عموم السلب 
ونحن قائلين بسلب العموم فصار المعنى لا يدركه جميع الأبصار على سبيل سلب العموم فلا يناف إدراك بعضها). 
(۳) وكون الإدراك هو الرؤية مطلقاً لا الرؤية على وحه الإحاطة بحوانب المرئي (حواب ثالث أي لا نسلّم أنّ الإدراك هو الرؤية مطلقاً 


.)١١7( الأنعام: الآية‎ ١ 
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بل هو الرؤية على وجه الإحاطة لا الرؤية المطلقة ولا شك ف أن المؤمنين يرونه يوم القيمة ولا يُحيطون به) . 
)٤(‏ أنه لا دلالة فيه رأي ف الآية المذكورة) على عموم الأوقات والأحوال (جواب رابع أي انا نخصّ عدم الإدراك ببعض الأوقات كالدنيا أو 


ببعض أحوال الآخرة) . 


معارضة مقدّرة من جانب المعتزلة قالت المعتزلة تمدّح الحق سبحانه فى الآية الكرمة بأنّه لا يُرى فإنه ذكره فى أثناء المدائح» والصفة التى يكون عدمها مدحاً 


يكون وجودها نقصاً وعيباً والله تعالى منرّه عن ذلك فلم يثبت الرؤية!! 
(دفع معارضة المعتزلة) 
وقد يستدل بالآية رلا تدركه الأبصار) على حواز الرؤية» إذ لو امتنعت «لرؤيه لَّمَا حصل التمدح بنفيهاء كالمعدوم لا 
بمدح بعدم رؤيته لامتناعها رأي لامتاع رؤية المعدوم)» وإنما التمدح قي أنه تمكن رؤيته ولا يرى للتمنع والتعزز بحجاب الكبرياء. 
وإن حعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود فدلالة الآية على حواز الرؤية بل تحققها 
رأي وقوعها) أظهرء لأن المعنى أن الله تعالى مع كونه مرئياً لا يدرك رأي لا يحاط) بالأبصار لتعاليه رأي لتترّهم عن التناهي والاتصاف 
بالحدود والجوانب. 
(الدليل الثانى النقلى للمعتزلة على إنكار رؤية الله تعالى) 
ومنها (أي من شبهة المعتزلة السمعية) أن الآيات الواردة في سؤال الرؤية مقرونة بالاستعظام والاستبكار ركقوله تعالى « وذ لت 
يا مُوسى لَن تمن لَك حى ترى الله جهو فَأَحَدَتْكُمْ الائ [البقرة: ه]ء وقوله تعالى «( وگال الّذِينَ لا رخو لِمَاونا لول أل عَلبْنَا الْملائِكَةُ أو ترى رتا لَقَدٍ 
اسَْكُبَرُوا في أَنْفْسِهِمْ وَعَتَا عتا كبا 4 [الفرقان: .)]5١‏ 
(رة على الدليل الثاني النقلي للمعتزلة) 
والجواب: أن ذلك رأي الاستعظام والاستكبار) لتعنتهم رأي لشدّتهم) وعنادهم في طلبهاء لا لامتناعها (لرؤية»» وإلا (أي لو كان 
الاستعظام لامتناع الرؤية) لمنعهم موسى عليه السلام عن ذلك رأي عن طلب الرؤية)» كما فعل حين سألوا أن يجعل لهم آلحة. فقال 
(موسى): # إنكم قوم تجهلون 4 وهذا رأي عدم منع موسى عليه السلام) مشعر رأي من بإمكان الرؤية في الدنيا (ففى الآخرة بطريق 
الأول)» ولحذا رأي لإمكانما ف الدنيا) احتلف الصحابة رضي الله عنهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأي ربه ليلة المعراج أم 
لا؟* ' والاختلاف في الوقوع دليل الإمكان رفإن الرؤية لو كانت محال لاثفقت الصحابة على عدم وقوعها) . 
أما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلف» ولا حفاء في أتما نوع مشاهدة تكون بالقلب دون العين. 
روى عن الإمام الأعظم أنه راى الله فى منامه مائة مرّة وقال محمد بن سيرين التابعى إمام المعبّرين من راى الله سبحانه فى منامه دحل الحنّة 


وتخلّص من الغموم. وعن الإمام أحمد قال رايت الله سبحانه ف المنام فسَالتُه عن أفضل العبادات فقال تلاوة القرآن. وعن حمزة القارى أنه قَرَعَ 
القرآن فى منامه على الله سبحانه من أوّله إلى آخره. (النبراس) 


الأعراف: الآية .)٠۳۸(‏ 
قال السيوطي: قوله ”احتلف الصحابة رضي الله عنهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟“. الإثبات أتخرجه البخاري 
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[ البحث فى أفعال عباد الله ] 


((والله تعالى خالق لأفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان)» لا (ليس الأ كما زعمت 
المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله» وقد كانت الأوائل منهم ,أي من المعتزلة) يتحاشون رأي يترون عن إطلاق لفظ الخالق على العبد 
ويكتفون بلفظ الموحد والمخترع ونحو ذلك وحين رأي الحبائي واتباعه أن معنى الكل رأي الموحد والمحترع والخالق» واحد» وهو 
المخرج من العدم إلى الوحود» تحاسروا (أي تشجّعو/ على إطلاق لفظ الخالق على العبد). 


(دلائل أهل السنّة والجماعة على أن العبد ليس بخالق لأفعاله) 

(الدلائل العقلية) 

احتج أهل الحق بوجوه: 

الأول «هو الدليل العقلى): أن العبد لو كان خالقاً لأفعاله لكان عالماً بتفاصيلهاء ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة 
والاختبار لا يكون إلا كذلك رأي مع علم التفاصيل)» واللازم رأي علم العبد بتفاصيل أفعالا) باطل» فإن المشي من موضع إلى موضع 
قد يشتمل على سكنات متخللة رأي واقعة ف خلال حركات) وعلى حركات بعضها أسرع وبعضها أبطأء ولا شعور للماشي بذلك» 
وليس هذا رأي عدم الشعور) ذهولاً عن العلم» بل لو سيل (عن التفاصيل) لم يعلم» وهذا قي أظهر أفعاله وهو المركة الظاهرة ف الأعضاء 
الظاهرة) . 

وأما إذا تأملت ف حركات أعضائه (الخفية) قي المشي والأحذ والبطش رهو الأحذ بقوة) ونحو ذلك رمن التصرفات الواقعة فى 
البدن بلا علم صاحبه كحركة الآلات التنقس من الرية والحنجرة) ما يحتاج إليه من تحريك العضلات وتمديد الأعصاب ونحو ذلك فالأمر 
أظهر (للقطع بأنّ أحداً متا لا يعرف ذلك بل لا شعور بوحود العضلات والأعصاب). 
(الدلائل النقلية) 

الغاني: النصوص الواردة في ذلك رأي ف أن الله وحده عالق الأفعال)» كقوله تعالى: 0 والله خلقكم وما تعملون ° أي 
عملكم رباع على أن ما مصدرية لملا يحتاج إلى حذف الضمير (يريد الشارح ترحيخ المصدرية على الموصولة بأن الموصولة لا بد لها من حذف 
الضمير المنصوب والحذف حلاف الظاهر)» أو معمولكم (بنا» على أن ما موصولة» ويشتمل الأفعال (ِلإتَا من جملة المعمولات)» لأنا (هذا 
دليل على صحّة كون الفعل معمولة) إذا قلنا أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو للعبد لم نرد بالفعل المعنى المصدري الذي هو الإيجاد 
والإيقاع وهو المستى بالمعمول)» بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلّق الإيجاد والإيقاع» أعني ما نشاهده من الحركات والسكنات 


چ 


وللذهول (أي الغفلة) عن هذه النكتة (أي أن المراد بالعمل المعمول) قد يتوهم أن الاستدلال بالآية (والله حلقکم وما تعملون) 
موقوف رفقط) على كون ما مصدرية (ولا موصولة). 


وكقوله تعالى: 0 الله خالق كل شيء 0 أي مكن, بدلالة العقل (فهذه الآية لا تصدر على الواحب تعالى لإنّه ليس بُمكن)» 


الصافات: الآية (95). 
الزمر: الآية (551). 
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وفعل العبد شيء (فخالقه الله تعالى). 

وكقوله تعالى: # أفمن يخلق كمن لا يخلق 4" في مقام التمدح بالخالقية» وكوتما رأي كون الخالقية) مناطاً رأي مدا 
لاستحقاق العبادة. 
(دفع الاعتراض) 

لا يقال (إذاكان الخلق مداراً للعبادة : فالقائل (أي المعتزلة) بكون العبد حالقاً لأفعاله يكون من المشركين (ِلإنّ قوله زيد خالق لفعله 
كقوله زيد مستحق للعبادة) دون الموحدين (مع أن المذهب عدم تكفير المعتزلة لإتمم من أهل القبلم!!ء لأنا نقول: الإشراك هو إثبات الشريك في 
الألوهية» بمعنى وحوب الوحود» كما للمجوس رفإتم يَعتقِدُون إِيْنٍ )١(‏ يزدال أي الله خالق الخير (۲) أهرمن أي خالق الشر)» أو بمعنى 
استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام رفإتم يعتقدون أنّ الواحب واحد ويزعمون أن الأصنام مستحمّة للعبادة لرحاء الشفاعة منها)» والمعتزلة لا 
يُثبتون ذلك» بل لا يجعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى» لافتقاره لبد إلى الأسباب والآلات التي هي بخلق الله تعالى؛ 
إلا أن مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا في تضليلهم رف تضليل لمعنزلة) في هذه المسألة» حتى قالوا: إن اجوس أسعد (رأحسن حالاً 
منهم (أي من العتزلة)» حيث ادلم يثبتوا إلا شريكاً واحداً (وهو أهرمن)» والمعتزلة أثبتوا شركاء لا تحصى !! 
(أدلّة المعتزلة على أن العبد خالق لأفعاله الاختيارية» والأحوبة لأدلّتهم) 
)١(‏ واحتجت المعتزلة: بأنا نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وحركة المرتعش «ونعرف بالضرورة)» وأن الأولى (أي حركة الماشى) 
باختياره دون الثانية رأي حكة المرتعش)» وبأنه لو كان الكل رأي الاختيارى والاضطرارى) بخلق الله تعالى لبطل قاعدة التكليف والمدح 
والذم والثواب والعقاب» وهو ظاهر. 

والجواب: أن ذلك (لاحتجاج) إنما يتوجه على الحبرية القائلين بنفي الكسب والاختيار له أصلاً وأما نحن فنثبته على 
ما نحققه إن شاء الله تعالى. 


(۲) وقد تتمسك (المعتزلة: بأنه لو كان رال تعالى) حالقاً لأفعال العباد لكان هو القائم والقاعد والآكل والشارب والزاني 
والسارق إلى غير ذلك !! 
(حواب لِتَمَسسَّك المعتزلة) 

وهذا رأي تمَسْكُ العترلة جهل عظيم» لأن المتصف بالشيء من قام به ذلك الشيء» لا مَنْ أوحده. أو لا يرون أن الله 
تعالى هو الخالق للسواد والبياض وسائر الصفات في الأحسام» ولا يتصف بذلك ربل الصف بالسواد هو امحل الذى يقوم بهم؟!! 
(*) وريا يتمسك (لعتزلم: بقوله تعالى: :9 فتبارك الله أحسن الخالقين 44" ' رقالو جع الخالق يدل على أن غير الله تعالى يكون 
حالقً) [ وإذ تخلق (حطاب لعيسى عليه السلام) من الطين كهيئة الطير 4" ' . 

والجواب: أن الخلق هنا بمعنى التقدير (وهو شائع فى استعمال بلغاء العرب). 


النمل الآية .)١1/(‏ 
المؤمنون: الآية .)١ ٤(‏ 


المائدة: الآية .)١١١(‏ 
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۸۹ 


للعلامة سعد الدي٠‏ التفتازاين رحمه الله تعا 
بن E‏ 


((وهي)) أي أفعال العباد ((كلها بإرادته ومشيئته)) قد سبق أنمما رأي إرادة ومشيئة) عندنا عبارة عن معنى واحد» 
((وخكيه) لا يبعد رأي هذا الاه أن يكون ذلك ري غك إشارة إلى حطاب التكوين» ((وقَضِيّته)) أي قضائه» وهو عبارة 
عن الفعل مع زيادة إحكام (أي مع زيادة قوة). 
(دفع الاعتراض) 

لا يقال: لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوحب الرضا به رأي بالكف» لأن الرضا بالقضاء واحب» واللازم أي وحوب 
الرضاء بالكفر) باطل» لأن الرضا بالكفر كفر. 

لأنا نقول: الكفر مقضي لا قضاءء والرضا إنما يحب بالقضاء دون المقضي. 

((وتقديره)) وهو رأي تعريف التقدير) تحديد كل مخلوق رأي تعبينه» بحده الذي يوحد من حسن وقبح ونفع وضر وما يحويه 
(أي يشتمل على هذا المخلوق) من زمان ومكان وما يترتب عليه (أي على المخلوق) من ثواب وعقاب. 

والمقصود رمن هذه الألفاظ المترادفة يعني إرادة» مشيئة» حكم قضيّة, تقدير) تعميم إرادة الله وقدرته لما مر من أن الكل رأي كل شيئ) 
بخلق الله تعالى» وهو ري الق يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكراه والإجبار. 
(اعتراض على أن الكل بخلقه وتقديره تعالى) 
فان قيل (إذا كان كل شيئ بتقديه وخلقه تعالى): فيكون الكافر محبوراً في كفره والفاسق ریکون بورا) في فسقه» فلا يصح 
تكليفهما بالإيمان والطاعة. 
قفا إنه تغاى راد هما واي عن الكاقر راقائ الكقر والقيق باستارشاء فلا حير ؤل هده الور نه لدان اة 
للجبر)» كما أنه تعالى علم منهما الكفر والفسق بالاختيار» ولم يلزم تكليف الحال. 
(مذهب المعتزلة فى إرادة الله تعالى للشرور والقبائح) 

والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح» حتى قالوا: إنه تعالى أراد من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته» لا كفره 
ومعصيته زعماً منهم رأي من العتزلة) أن إرادة القبيح قبيحة كخلقه وإيحاده (أي كخلق القبيح قبي وإيجاد القبيح قبيغ). 
(الرد على مذهب المعتزلة) 

ونحن نمنع ذلك رأي إرادة القبيح قبيحةٌ)» بل القبيح كسب القبيح والاتصاف به رأي بالقبح)» فعندهم رأي العتزلة) يكون 
أكثر ما يقع من أفعال العباد على خلاف إرادة الله تعالى (لأنّ الكفر والفسق أكثر من الإمان والطاعة)» وهذا شنيع جداً (لأله يلزم العجز 
الشديد والله تعالى منرّه عن ذلك!!). 
(قصّة عمرو بن عبيد المعتزلي مع محوسي) 

حكي عن عمرو بن عبيد (أحد قدماء المعتزلة وأكابرهم كان معاصراً للإمام حسن البصرى وراوياً للحديث وقد أذ السلف عنه الحديث لإنّه 
كان صدوقاً ف الرواية) أنه قال: ما ألزمني رأي أسكتنى) أحد مثل ما ألزمني محوسي كان معي في السفينة» فقلت له: م لا تُسلم ؟ 
فقال: لأن الله ل برذ إسلامي» فإذا أراد الله إسلامي أسلمت. 

فقلت للمجوسي: إن الله تعالى يريد إسلامك» ولكن الشياطين لا يتركونك. 

فقال اجوسي: فأنا أكون مع الشريك الأغلب روهو الشيطان). 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


(قصّة القاضي عبد الحبار المعتزلي مع الأستاذ أبى الإسحاق) 

وحكي أن القاضي عبد الحبار الهمداني رمن غظماء العتزلة وثُمَهَائهم) دحل على الصاحب ابن عباد وعنده الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفراييني رأحد أئتة السنّم» فلما رأي «لمهمدان) الأستاذ قال: سبحان من تنزه رأي تَطَهّ عن الفحشاء !! (وفيه إشارة إلى أنّ 
أهل السنّة يصفون الله تعالى بالفحشاء حيث قالوا: ”هو يريد الفحشاء ويخلقها"“)» فقال الأستاذ على الفور رأي بسرعة): سبحان من لا يجري في 
ملكه إلا ما يشاء (أراد أن جريان الأمور في ملكه على حلاف إرادته نقص وعيب» يحب تنريه الله تعالى عنه» والمقصود من هاتين القصّتين تأكيد ما ذُكِرَ أن 
وقوع الأفعال على خلاف إرادة الله تعالى شنيع جدًا!!). 
(اعتقاد المعتزلة فى الأمر والنهى) 

والمعتزلة اعتقدوا أن الأمر يستلزم الإرادة والنهي «يستلزم) عدم الإرادة» فجعلوا إيمان الكافر مراداً (لاله مأمور بم وكفره غير 
مراد (لانّه منهى عنه). 
(الرد على اعتقاد المعتزلة) 

ونحن نعلم أن الشيء قد لا يكون مراداً ويؤمر به رأي يأمر الله تعالى ب)» وقد يكون مراداً وينهى عنه (أي ينهى الله تعالى عنه) 
لحكم ومصالح يحيط بما علم الله تعالى» أو لأنه (تعالى) لا يُسْكَل عمًا يَفْعَلء ألا ترى أن السيد إذا أراد أن يظهر على 
الحاضرين عصيان عبده يأمره بالشيء ولا يريده منه (أي لا يريد أن يقوم العبدُ بذلك الأمرء فثبت انفكاك الأمر عن الإرادة) . 


وقد مسك من الجانبين (أي من جانبنا ومن جانب المعتزلة) بالآيات» وباب التأويل مفتوح على الفريقين. 


((وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها)) إن كانت «لأفعال طاعة ((ويعاقبون عليها)) إن كانت (لأفعال) معصية. 
(مذهب الحبرية فى أفعال العباد) 

لا رأي ليس الأمر» كما زعمت الحبرية من أنه لا فعل للعبد أصلاً رف احتياره) وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات رإذا 
حتكها الإنسان مثا لا قدرة للعبد عليها ,أي على الأفعال) ولا قصد ولا اختيار. 
(الرد على مذهب الحبرية بخمسة دلائل) 
)١(‏ وهذا رأي منهبهم باطل لأنا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش» ونعلم أن الأول «البطش) باختياره دون 
الثاني (فلو لم يكن للعبد قدرة واحتيار فى البطش لم يكن فرق). 
() ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلاً رف اختياره) لما صح تكليفه لن التكليف يكون بالاختيار). 
(۳) ولا يترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله (مع أن الشارع حَكَمْ بارتب ف نصوص لا تحصى كقوله تعالى: 0( من عمل صالحاً 
فلنفسه ومن أَسَاءَ فعليها © [فصّلت: 45]). 
)٤(‏ ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقية القصد والاختيار إليه رأي إلى الد على سبيل الحقيقة مثل صلى وصام وكتب 
(أي إِنَا نحد أهل اللغة والعقلاء يُسندون إلى العبدٍ الأفعالَ التى لا بد فيها من الاختيار إسناداً حقيقياً فلو لم يكن للعبد فعل اختيارى لم يصح ذلك الإسناد)» 
بخلاف مثل طال الغلام واسود لونه (من الأفعال الغير الاخيارية فإن إسنادها لا يقتضى إثبات الفعل للعبد) . 


(5) والنصوص القطعية تنفي ذلك رأي المبر) كقوله تعالى: 0 جزاء بما كانوا يعملون 4" (فالآية تدلٌ على إسناد العمل إليهم 


الأحقاف: الآية (4 »)١‏ الواقعة: الآية (4 ؟١)‏ 
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۹۱ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


وترتب المزاء على عملهم) وقوله تعالمى: « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 44" (فهذا يدل على أن الإيعان والكفر بمشيئة العباد وقصدهم) 
إلى غير ذلك رمن الآيات البيّنات). 
(اعتراض من جانب الحبرية) 
فإن قيل: بعد تعميم علم الله تعالمى وإرادته أي بعد ما ثبت أن كل ما صدر عن العبد فعلاً وتركاً فهو بعلم الله وإرادتم» احبر (مبتدأ) 
لازم عب قطعاًء لأنمما رأي علم الله وإرادتم) إما أن يتعلقا بوحود الفعل فيجب (لفعل) أو رأن يتعلقا) بعدمه رأي بعدم الفعل) فيمتنع» 
ولا احتيار مع الوحوب والامتناع (بل إتما يكون الاختيارٌ مع إمكان الفعل والترك ! ! 
قلنا: (لله تعالى) يعلم ويريد أن العبد يفعله أو يتركه باحتیاره» فلا إشكال. 
(اعتراض من جانب الحبرية على الحجواب المذكور) 
فإن قيل: فيكون فعله الاختياري واحباً أو متنا وهذا رأي الوحوب والامتناع) يناقي الاحتيار (حاصل الاعتراض أنّ الجوات 
المذكورٌ جمع بين الضدين) . 
قلنا: أنه رأي التناق) ممنوع» فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار لا مناف. 

وأيضاً «عتراضكم) منقوض رأي قد كي بأفعال الباري (فإنما احتيارية بالإجماع) . 
(اعتراض من جانب الحبرية) 
فإن قيل: لا معنى لكون العبد فاعلاً بالاحتيار إلا كونه موجداً لأفعاله بالقصد والإرادة (وأما ما ذكرتم من إثبات الاختيار 
الغا مع أن موحد افتاه هر الق سيحاك كر مقرل كاطيع بين هة وقك سبق أن الله تال منتعقل علق الأفعال ‏ إينادها ون غير 
شركة للعبد)» ومعلوم أن المقدور الواحد لا يدحل تحت قدرتين مستقلتين (أي إذا كان العبد فاعلاً بالاختيار يدحل فعلّه تحت القدرتين» قدرة الله 
وقدرة العبد) . 
قلنا: لا كلام رأي لا تزع ولا حلاف في قوة هذا الكلام ومتانته رأي استحكامم إلا أنه لما ثبت بالبرهان أن الخالق هو الله 
تعالى «كقوله تعالى ل خالق كل شيئ 4)» وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلاً في بعض الأفعال كحركة البطش دون البعض 
كحركة الارتعاش» احتجنا في التفصي رأي إلى الخلاص) عن هذا المضيق (هو اجتماع النقيضين) إلى القول بأن الله تعالى خخالق كل 
شيء والعبد كاسب. 

وتحقيقه أي تحقيق الحواب أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب روهذا بأنّ يتعلّق إرادة العبد بالفعل فيخلق الله تعالى فيه 
قدرة متعلقة بالفعل)» وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك رأي بعد صرف القدرة) حلق» والمقدور الواحد رأي فعل العبد» داخل تحت 
قدرتين (قدرة الله تعالى وقدرة العبد) لكن بجهتين مختلفتين» فالفعل مقدور الله بجهة الإيجاد رأي الخلق) ومقدور العبد بجهة الكسب» 
وهذا القدر من المعنى ضروري وإن لم نقدر على أزيد من ذلك في تلخيص العبارة المفصحة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق 
الله تعالى وإيجاده مع ما فيه للعبد من القدرة والاختيار. 
(ثلاثة أقوال فى الفرق بين الخلق والكسب) 

وهم رأي مشائخ) ف الفرق بينهما (الخلق والكسب) عبارات «مختلفة) مثل: 
)١(‏ إن الكسب ما وقع بآلة رمن الأعضاء وغيرها كالسيف والقلم) والخلق لا (يقع) بآلة. 


7 الكهف: الآية (9؟). 
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۹۲ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


(۲) والكسب مقدور» وقع في محل قدرته رأي قدرة الكاسب) والخلق مقدور, لا ريقع) في محل قدرته (تعالى لأنّه تعالى منزه عن الحل). 
١س(‏ والكسب لا يصح انفراد القادر به (لأنّ قدرة العبد غير مؤثرة فلا يصدر عنه الفعل إلا بقدرة الله تعالى) والخلق يصح انفراده (فإنّ الله تعالى 
يخلق ما يشاء يلا حاحة إلى كسب العبد: 
(اعتراض من جانب المعتزلة) 
فإ قيل (إذا جعاتم فعل العبد مقدوراً للعبد ولخالق معا: فقد أثيتم ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات الشركة رأي حَعَل المد شريك 
الحق تعالى) . 
| جواب ]| قلنا: الشركة أن يجتمع اثنان على شيء واحد وينفرد كل منهما ما هو له دون الآخر رأي يكون لكل منهما حصّة لا یشاک 
فيها آخر سوا كانت الحصة مقسومة أو غير مقسومة) كشركاء القرية وا محلة» وكما إذا جعل العبد خالقاً لأفعاله والصانع خالقاً لسائر 
الأعراض والأحسام ركما هو مذهب العتزلة)» بخلاف ما إذا أضيف أمر إلى شيئين بجهتين مختلفتين كأرض تكون ملكاً لله تعالى 
بجهة التخليق ورتكون بلك للعباد بجهة ثبوت التصرف» وكفعل العبد ينسب إلى الله تعالى بجهة الخلق وإلى العبد بجهة 
الكسب. 
فإن قيل (إذا كان العبدُ كاسباً ولل تعالى خالق): فكيف كان كسب القبيح قبيحاً سفهاً موحباً لاستحقاق الذم والعقاب 
بخلاف خلقه (مع أن الكسب أضعف من الخلق بل لو لا الخلق لم يقع الكسب). 
| جواب ]| قلنا: لأنه قد ثبت أن الخالق حكيم لا يخلق شيئاً إلا وله عاقبة حميدة رأي حسنة وإن لم نطلع عليهاء فجزمنا رأي 
علمنا علماً يقين) بأن ما نستقبحه من الأفعال قد يكون له فيها حكم ومصالح كما في خلق الأحسام الخبيثة الضارة المؤلمة 
بخلاف الكسبء فإنه قد يفعل الحسن وقد يفعل القبيح (لعدم كونه حكيما)» فجعلنا كسبه للقبيح مع ورود النهي عنه قبيحاً 
سفهاً موجباً لاستحقاق الذم والعقاب. 

((والحسن منها)) أي من أفعال العباد. 
(تعريف للحسن من أفعال العباد) 

وهو (أي حسن من أفعال العباد) ما يكون متعلق المدح قي العاحل رأي ف الدني/ والثواب في الآجل رأي فى الآخرة)» والأحسن 
أن يفسر بما لا يكون متعلقاً للذم والعقاب ليشمل رحسل المباح. 

((برضاء الله تعالى)) أي بإرادته من غير اعتراض راي مؤاخذة عله . 

((والقبيح منها ,أي من أفعال العباد))). 
(تعريف للقبيح من أفعال العباد) 

وهو رأي قبيح من افعال العباد) ما يكون متعلق الذم في العاحل ,أي ف الدنيا» والعقاب ق الآجل رف الآخرة). 
((ليس برضائه «تعالى») لما عليه من الاعتراض رمواحذة» قال الله تعالى: 95 ولا يرضى لعباده الكفر 4" > يعني أن الإرادة 
والمشيئة والتقدير يتعلق بالكل رمن الحسن ولقبيح)» والرضا والحبّة والأمر لا يتعلق إلا بالحسن دون القبيح. 


5 الزمر: الآية ولتي الأحقاف: الآية 5 0 الواقعة: الآية 5 ( 
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[ البحث فى الاستطاعة مع الفعل ] 


مسي CC‏ سا ل ل 
تمهيد مهم 


القدرةٌ مقارنةً مع الفعل» وهذا تُسَمَى الاستطاعة خلافاً للمعتزلة» فم قالوا القدرة أي استطاعة موجودة ف العبد قبل الفعل ومع الفعل وهذا قول 


((والاستطاعة مع الفعل)) خلافاً للمعتزلة (فإتُّم قالوا هى موحودة ف العبد قبل الفعل ومع الفعل) . 
(تعريف الاستطاعة) 

((وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل)) إشارة إلى ما ذكره صاحب التبصرة من أتما (الاستطاعة) عرض يخلقه 
الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاخحتيارية» وهي رأي الاستطاعة) علة للفعل (تنهى كلام صاحب التبصرة)» والجمهور على أتما 
(أي الاستطاعة) شرط لأداء الفعل لا علته. 


الفرق بين العلّة والشرط أن علّة الشيئ ما يؤثر فى وجوده ولا يكون جزءاً منه» وشرط الشيئ لا يؤثر فى وجوده بل يتوقّف عليه وحوذه ولا 
ئدة مهمه 


يكون جزءاً منه. (نبراس) 


وبالجملة (أي خلاصة الكلام) هي ,أي الاستطاعة) صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب 
والآلات» فإن قصد فعل الخير حلق الله تعالى قدرة فعل الخير» فيستحق المدح والثواب» وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى 
قدرة فعل الشر» فكان هو المضيع لقدرة فعل الخير» فيستحق الذم والعقاب» وهذا رأي لان تارك قصد الخير مضيع للقدرة عليم) ذم 
الكافرين بأهم لا يستطيعون السمع (أي لا يقصدون سمع الحق على وجه القبول فلا يخلق فيهم الاستطاعة على معه ولو قصدوه َلَمّها فيهم) . 
(الدليل على أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله) 

وإذا كانت الاستطاعة عرضاً وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه (بالزمان كما زعم المعترلم» وإلا (أي وإن 
كانت سابقة) لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه لما مر من امتناع بقاء الأعراض. 
(اعتراض من جحانب المعتزلة على الدليل المذكور) 
فإن قيل: لو سلم استحالة بقاء الأعراض فلا نزاع في إمكان تحدد الأمثال عقيب الزوال (فيمكن أن تكون القدرة السابقة 
تتعدم وتحدّد مثلها ف كل آنِ)» فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة. 
قلنا: إنما ندعي لزوم ذلك («وقوع الفعل بلا قدرةم إذا كانت القدرة التي با الفعل هي القدرة السابقة رولا شك ف 
اللزوم حير لأ القدرة السابقة قد انعدمت)» وأما إذا جعلتموها رأي القدرة التى با الفعل) المثل المتجدد المقارن رللفعل) فقد اعترفتم بأن 
القدرة التي جا الفعل لا تكون إلا مقارنة له ,أي للفعل فنبت أن القدرة مع الفعل أمَا الأمثال السابقة فوجودها وعدمها سواء بالنسبة إلى الفعل)» ثم 
إن ادعيتم أنه لا بد لما رأي القدرة التي بما الفعل) من أمثال سابقة حتى لا يمكن الفعل بأول ما بحدث من القدرة فعليكم البيان 
(أي الدليل على أنه لا بد من سبق الأمثال) . 
وأما ما يقال رف الحواب والقائل صاحب الكفاية): لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل إما بتجدد الأمثال 
(على تقدير عدم بقاء الأعراض) وإما باستقامة بقاء الأعراض» فإن قالوا أي العترلةم بحواز وجحود الفعل بها في الحالة الأولى (وهو زمان حدوث 
أول الأمثال على تقدير التجدّد» وأول زمان حدوث القدرة المستمرّة على تقدير بقاء الأعراض) فقد تركوا مذهبهم حيث جوزوا مقارنة الفعل 


بالقدرة» وإن قالوا بامتناعه (أي بالامتناع وجود الفعل فى الحالة الأولى مع جواز ف الحالة الثانية) لزم التحكم (أي التكليف ف إثبات الحكم بلا دليل) 
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والترحيح بلا مرحح» إذ القدرة بحالها رأي لأنّ القدرة فى كل حال) لم تتغير ولم يحدث فيها معنى (أي وصف يوحب الترجيح) لاستحالة 
ذلك رأي قيام العان) على الأعراض» فَلِمَ صار الفعل بها ,أي بالقدرة) في الحالة الثانية واجباً وق الحالة الأولى ممتنعا؟ 
(رد الشارح على الجواب الثااق) 

ففيه (أي ف ابحواب الثان) نظرء لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناع المقارنة الزمانية (بحيث لا يكون 
القدرة مع الفعل أصلاً بل يقولون بأن القدرة تكون سابقة ومقارنة» ولا يقولون) بأن كل فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان البتة حى 
يمتنع حدوث الفعل قي زمان حدوث القدرة مقرونة بجميع الشرائط (مَيّدَ به لأنّه إذا فات بعض الشرائط امتنع حدوث الفعل إجماعاً)» ولأنه 
(هذا رذ للشقّ الثاق من ابحواب الثاق) يجوز رمكن) أن بمتنع الفعل في الحالة الأولى لانتفاء شرط أو وحود مانع» ويجب في رالحالة الثانية 
لتمام الشرائط» مع أن القدرة التي هي صفة القادر في الحالتين على السواء. 

ومن ههنا (أي من أجل أن الفعل يجب عند تمام الشرائط وكتنع عند انتفاعها) ذهب بعضهم (وهو الإمام فخر الدين الرازى) إلى أنه إن أريد 
بالاستطاعة القدرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير فالحق أتما مع الفعل» وإلا فقبله» وأما امتناع بقاء الأعراض فمبني على 
مقدمات صعبة البيان» وهي أن بقاء الشيء أمر محقق (موجوهم زائد عليه وأنه يمتنع قيام العرض بالعرض» وأنه يمتنع قيامهما 
(أي قيام العرض وبقائه» معاً با محل. 
(استدلال المعتزلة على أن الاستطاعة قبل الفعل) 

وما استدل القائلون رالعتزلةم بكون الاستطاعة قبل الفعل بأن التكليف حاصل قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف 
بالإيمان وتارك الصلاة مكلف جا رأي بالصلوة) بعد دخول الوقت (قبل أداء الصلوة»» فلو لم تكن الاستطاعة متحققة حينئذ لزم 
تكليف العاجز وهو باطل. 
(حواب المصئف لاستدلال المعتزلة) 

أشار (الصتف) إلى الحواب بقوله: 

((ويقع هذا الاسم)) يعني لفظ الاستطاعة ((على سلامة الأسباب والآلات والجوارح (وحاصل الحواب أن الاستطاعة 
تُطلق على معنيين» أحدها: القدرة وهى مقارنة للفعل» وثانيهما: سلامة الأسباب وهى قبل الفعل والتكليف واقع على المعنى الثاق))) كما ثي قوله تعالى: 
ل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً 4" . 
(اعتراض من جانب المعتزلة) 
فإن قيل رلا يصح وقوع هذا الاسم أي الاستطاعة على السلامة لأ الاستطاعة صفة المكلف (وهذا يقال مكلّفٌ مستطيع) وسلامة 
الأسباب والآلات ليس صفة له رأي للمكلّفٍ بل السلامة صفة الأسباب والآلات)» فكيف يصخ تفسيرها رأي الاستطاعة) بها (أي 
بالسلامة) ؟ 
قلنا: المراد سلامة الأسباب والآلات له رأي للمكنّفٍ)» والمكلف كما يتصف بالاستطاعة (فيقال مستطيع) يتصف بذلك 
(أي بسلامة الأسباب والآلات ل حيث يقال: هو ذو سلامة الأسباب» إلا أنه لتركبه لا يشتق منه اسم فاعل يحمل عليه بخلاف 
الاستطاعة. رانتهى الجواب) 
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((وصحة التكليف تعتمد رأي تتوئن) على هذه الاستطاعة)) التي هي سلامة الأسباب والآلات» لا الاستطاعة 
بالمعنى الأول رأي القدرة التى بما الفعل) . 

فإن أريد بالعجز رف قول المعتزلة لو لم يكن الاستطاعة قبل الفعل لزم تكليف العاجز) عدم الاستطاعة بالمعنى الأول رأي القدرة التى جا 
الفعل) فلا نسلم استحالة تكليف العاحز «بمذا المعنى بل الحال تكليف العاجز بالمعنى الثان أي سلامة الأسباب والآلات)» وإن أريد (عدم 
الاستطاعة) بالمعنى الثاني رأي سلامة الاسباب والآلات) فلا نسلم لزومه رأي لزوم تكليف العاحز) لحواز أن تحصل قبل الفعل سلامة 
الأسباب والآلات وإن لم تحصل حقيقة القدرة التي با الفعل. 
(الجواب لقول المعتزلة ”لو كان الاستطاعة مع الفعل لا قبله لزم تكليف العاحز) 

وقد يجاب رمن جانب أهل السنّة والجماعة) بأن القدرة صالحة للضدين رأي القدرة الواحدة يجوز صرفها إلى الكفر والإبمان وأيضاً إلى الطاعة 
واللعصية) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى' ' حتى (قال الإمام الأعظم أن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي تصرف 
إلى الإيمان» ولا احتلاف إلا في التعلق (إلى الكفر والإبمان)» وهو رأي اختلافف التعلّق) لا يوحب الاختلاف في نفس القدرة (مثلاً وضع 
الحبهة على الأرض فإنّه حقيقة واحدة فإذا صرف إلى الله تعالى كان طاعته وإذا صرف إلى الصنم كان معصيته)» فالكافر قادر على الإيمان المكلف به 


إلا أنه صرف قدرته إلى الكفر وضَيِّعَ باحتياره صرفها رأي القدرة) إلى الإيمان» فاستحق الذم والعقاب. 


حاصل الحواب المذكور أن الكافر حال كفره ليس بعاجز عن الإعان لأنّ القدرة التى صَرَقّها إلى الكفر صالحة أن يصرفها إلى الإيمان. (النبراس) 


(الشارح ليس براضٍ من الحواب المذكور) 

ولا يخفى أن في هذا الجواب تسليماً لكون القدرة قبل الفعل (فهذا الحواب وإن كان دافعاً لدليل المعتزلة لكنّه تسليم لمدعاه وهو 
الاستطاعة قبل الفعل)» لأن القدرة على الإيمان في حال الكفر تكون قبل الإيمان لا محالة. 
(الرد على الشارح) 

فإن أجحيب ن سانب الراب المتكورع بأنث المراد أي مزاة اقح أن القدرة وإن ضلحت للضدين لكنها من حت التعلق 
بأحدهما رأي بأحد الضدين) لا تكون «القدرثٌ إلا معه رأي مع أحدها) حت أن ما رأي القدرة الى) يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة 
بالفعل وما يلزم مقارنتها للترك هي القدرة المتعلقة به رأي بالترك)» وأما نفس القدرة فقد تكون متقدمة متعلقة بالضدين. 
(جواب الشارح) 

قلنا: هذا رأي كون القدرة من حيث تعلّقها بالفعل لا تكون إلا معه ومن حيث تعلقها بالترك لا تكون إلا معه) تما لا يتصور فيه نزاع (من 


الخصم لأنّ القدرة من حيث هي مقارنة لا تكون إلا مقارنة)» بل هو لغو من الكلام (بمنزلة قولك: *“المقارن مقارن)» فليتأمل. 
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أبو حنيفة: هو الإمام الأعظم النعمان بن ثابت الكوفي» فقيه» مجتهد, إمام المشرقين والمغربين» أوّل من دوّن الفقه. فقد قال ابن إدريس الشافعي مقالا 
صحيح النقل في جكم لطيفة بأن الناس في الفقه عيال على فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إمام الحنفية ولد ١ه‏ وتُوْق ٠٠١‏ ١ه.‏ 


ديب الأرواس الشسية ف تسر شه العقائد السفكة 
4 يب الا رواح ل تبسير شرج ي 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


[ البحث فى تكليف العبد بما ليس فى طاقته ] 

((ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه رأي ف طقتهم)). 
(تكليف العبد با ليس ف وُسْعِهِ على ثلاثة أقسام) 
(۱) سواء كان (ماليس ف وسعم ممتنعاً في نفسه كجمع بين الضدين. 
499 أو مکنا ون نفسه ولكثه حال عاد كخلق الجسم. 
(۳) وأما ما يمتنع رلا بنفسه بل) بناء على أن الله تعالى علم نحلافه أو أراد حلافه كإيمان الكافر وطاعة العاصي فلا نزاع رأي 
احتلاف) في وقوع التكليف به لكونه مقدوراً للمكلف بالنظر إلى نفسه. 

ثم عدم التكليف با ليس في الوسع متفق عليه بقوله تعالى: 9 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4" ' والأمر في قوله 
تعالى: 95 أنبئوني بأسماء هؤلاء 4" " للتعجيز دون التكليف» وقوله تعالى حكاية (عن دعاء للؤنين) عن حال المؤمنين: 
ف( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 4" ليس المراد بالتحميل هو التكليف» بل إيصال ما لا يطاق من العوارض «الحرادث) 
إليهم (أي إلى المؤمنين) . 
(هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا؟) 

وإنما النزاع رأي احتلاف) في الحواز ربين المعتزلة والأشعرى) فمنعه المعتزلة بناء على القبح العقلي رأي قالوا تكليف العاحز قبيحٌ فى 
نظر العقل والله تعالى مزه عن القبائح)» وجوزه الأشعري لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء. 
(دليل المعتزلة) 

وقد يستدل بقوله تعالى: [ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4" على نفي الحواز رأي على نفى جواز التكليف ا ليس ف 
وسعه)» وتقريره رأي تقرير الدليل): أنه لو كان جائزاً لما لزم من فرض وقوعه محال» ضرورة أن استحالة اللازم توحب استحالة 
الملزوم» تحقيقاً لمعنى اللزوم (فإن اللازم لو كان محالاً والملزوم جمكناً لحاز وجود الملزوم بدون اللازم وهذا ينا معنى اللزوم)» لكنه لو وقع (التکلیف ما ليس 
ف وسعه) لزم كذب كلام الله تعالى أي قوله تعالى: ل[ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » » وهو محال» وهذه نكتة في بيان استحالة وقوع 
كل ما يتعلق علم الله تعالى وإرادته واختیاره بعدم وقوعه. 
(الجواب لدليل المعتزلة) 

وحلها رأي دفع هذه النكنة) أنا لا نسلم أن كل ما يكون ممكناً في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال المواز أن يكون ممكناً 
ف نفسه ومتنعاً بالغير)» وَإتْما يجب ذلك رأي يجب عدم لزوم امحال من وقوع الممكن) لو الم يعرض له رلذلك الممكن) الامتناع بالغير» وإلا (أي 
وإن عرض له الامتناع بالغير) لجاز أن يكون لزوم ا محال بناء على الامتناع بالغير رلا بناء على امتناعه فى نفسه)» ألا يرى أن الله تعالى لحا 
أوحد العا لم بقدرته واختياره فعدمه أي عدم العا ممكن في نفسه (لأنَ العا ليس واحب الوجود بذاته) مع أنه يلزم من فرض وقوعه رأي 
وقوع عدمه) تخلف المعلول عن علته التامة» وهو محال. 

والحاصل رأي حاصل الجواب) أن الممكن في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته» وأما بالنظر إلى أمر 
زائد على نفسه فلا نسلم أنه لا يستلزم ا محال. 


البقرة: الآية (5/؟) 
البقرة: الآية (1؟). 
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۹۷ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


[ البحث فى التوليد ] 


| تمهيد مهم | اعلم أن الاثر المرب على فعل العبد كالقتل المرب على رمى السهم يستّى مُوَلّداً وإصدار هذا الفعل يسمّى توليداً وهو مخلوق الله تعالى 


عندنا وللعبد عند جمهور المعتزلة. (النبراس) 


((وما يوجد من الألم في المضروب عقيب رأي بعد ضرب إنسان والانكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان)) 
قيد بذلك رأي بلإنسان) ليصح محلاً للحلاف في أنه هل للعبد صنع فيه أم لاء ((وما أشبهه)) كالموت عقيب القتل ((كل 
ذلك مخلوق لله تعالى)) لما مر أن الخالق هو الله تعالى وحده» وأن كل الممكنات مستندة إليه بلا واسطة. 
(مذهب المعتزلة فى هذه المسعلة) 

والمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعال إلى غير الله تعالى قالوا: إن كان الفعل صادراً عن الفاعل لا بتوسط فعل آخر فهو 
بطريق المباشرة وإلا (أي وإن كان صادراً عنه بتوسّط آخر) بطريق التوليد» ومعناه ,أي معن التوليد» أن يوحب الفعل لفاعله فعلاً آخر 
كحركة اليد توحب حركة المفتاح» فالأ لم متولد من الضرب والانكسار من الكسر وليسا رأي الألم والكس) مخلوقين لله تعالى 
(انتهى كلام المعتزلة)» وعندنا الكل بخلق الله تعالى. 


| فائدة مهمّة |الفرق بين المباشر والتوليد أن ما كان العبد قادراً على عدم حصوله فهو المباشرة وما لم يقدر على عدم حصوله بعد استعمال سببه فهو التوليد. 

((لا صنع للعبد في تخليقه ,أي ف تليق الوّت)) والأولى أن لا يقيد بالتخليق» لأن ما يسمونه متولدات لا صنع 
للعبد فيه أصلاً رلا تخليقاً ولا اكتساب)» أما التخليق فلاستحالته من العبد (إذ لا خالق إلا اللم» وأما الاكتساب فلاستحالة اكتساب 
العبد ما ليس قائماً بمحل القدرة (إذ محل القدرة ذات الضارب والكاسر والضرب والكسر لا يقومان هما بل بالمضروب والمكسور)» ولحذا (أي لعدم 


كونما مكسوبة) لا يتمكن العبد من عدم حصولها (أي لا يمكن له أن يرع أثر الضرب والكسر من المضروب والمكسور) بخلاف أفعاله الاختيارية 


(فإن العبد يتمكن على عدم حصوها مثلاً يمكن له أن يسك فعل الضرب). 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


۹۸ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


[ البحث فى الأجل ] 


((والمقتول ميت بأجله)) أي الوقت المقدر لموته» لا رأي ليس الأمر) كما زعم بعض المعتزلة من أن الله تعالى (هذا سَهْو النساخ 
والصحيح ”ين أن القاتل““ بدل ”من أن الله تعالى») قد قطع عليه رأي على المقتول) الأحل. 
(دليل أهل السئة والجماعة على أن المقتول قد مات بأحله) 

لنا رأي دليلن/ أن الله تعالى قد حكم بآجال العباد على ما علم من غير تردد رأي من غير التقييد بعدم القتل ونحوه)» وبأنه (هذا 
دليل نان :9 إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ©" '. 
(الدليل النقلى للمعتزلة) 

واحتجت المعتزلة بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر (فلو كان الأحل قطعياً لم يكن للزيادة معنى). 
(الدليل العقلى للمعتزلة) 

وبأنه لو كان «لمقتولُ) ميتاً بأحله لَمَا استحق القاتل ذماً رن الدنيم ولا عقاباً رن الآحرة) ولا دية رف الخطام ولا قصاصاً رن 
العمد)» إذ ليس موت المقتول بخلقه رأي بخلق القاتل) ولا بكسبه (كسائر المولّدات). 
(الحواب عن الدليل التقلى) 

والواب عن الأول رأي الدليل النقلى): أن الله تعالى كان يعلم رف الأزل) أنه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين 
سنة» لكنه (تعالى) علم أنه يفعلها (لطاعة) فيكون عمره سبعين سنة» فنسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بناء على علم الله 
تعالى أنه لولاها رأي الطاعة) لما كانت تلك الزيادة (فتسميتها بالزيادة مجاز). 
(الحواب عن الدليل العقلى) 

وعن الثاني «الحواب عن الدليل العقلى): أن وجوب العقاب والضمان على القاتل تعبدي ,أي إطاعة الله تعالى) لارتكابه رأي 
القائل) المنهي عنه (وهو مباشرة أسباب القتل)» وكسبه الفعل (كالضرب بالسيف) الذي يخلق الله تعالى عقيبه الموت بطريق جري العادة» 
فإن القتل رأي ضرب السيف) فعل القاتل كسباًء وإن لم يكن له خلقاً ((والموت ,عرض قائم بالميت مخلوق لله تعالى))؛ لا 
صنع فيه (أي ف الموت) للعبد تخليقاً ولا اكتساباً. 

ومبنى هذا رأي كون الوت لوقا ل تعالى على أن الموت وحودي بدليل قوله تعالى: [ خلق الموت والحياة 4^" 
والأكثرون على أنه رأي الموت) عدمي» ومعنى خلق الموت قدره. 

((والأجل واحد)) لا كما زعم الكعبي (لمعنزلي) أن للمقتول أجلين: القتل والموت» وأنه لو ج يمل لْعَاشنَ إلى أجله 
الذي هو الموت» ولا كما زعمت الفلاسفة أن للحيوان أحلاً طبيعياً وهو وقت موته بتخلل رطوبته رأي بسبب زواها) وانطفاء 


حرارته الغريزيتين (أي المحلوقتين من أصل الفطرة ويقابلهما الحرارة والرطوبة)» وآجالاً احترامية رأي قاطعة للحيوة) بحسب الآفات والأمراض. 


۷ الأعراف: الآية (4 8) 


الملك: الآية (؟) 


۸ 
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للعلامة سعد الدين التفتازاى رحمه الله تعالى 


[ البحث فى الرزق ] 


((والحرام رزق)) لأن الرزق اسم "لما يسوقه الله تعالى رأي بريه ول إلى الحيوان فيأكله"» وذلك قد يكون حلالاً 
وقد يكون حراماً» وهذا رالتعريف المذكور للرزق) أولى من تفسيره رأي الرزق) "يما يتغذى به الحيوان"» لخلوه رأي التعريف الأول أولى من 
التعريف الثان لأنّ التعريف الثان خالي) عن معنى الإضافة (أي إضافة الرزق) إلى الله تعالى» مع أنه (أي إضافة الرزق إلى الله تعالى) معتبر رف التعريف 
الثاى) في مفهوم الرزق (إذ لا رازق إلا الله تعالى) . 
(الحرام ليس برزقٍ عند المعتزلة) 

وعند المعتزلة الحرام ليس برزق» لأتحم «لمعتزلة) فسروه رأي الرزق) تارة "بمملوك يأكله المالك". وتارة "ما لا يمنع من 
الانتفاع به"» وذلك لا يكون حلالاً. 

لكن يلزم على الأول (أي التفسير الأول للمعتزلة) أن لا يكون ما يأكله الدواب رزقاً (لأنّه لا ملك لما وهذا باطل لأنما مرزوقين بقوله 
تعالى ف وما من دَابَةِ في الْأَرْضِ إلا علَى الله ررُْهَا4 [هود: »)]٦‏ وعلى الوحهين رأي التفسير الأول والثاى للمعتزلة): أن من أكل الحرام طول عمره 
لم يرزقه الله تعاللى أصلاً روهذا باطل بالضرورة) . 

ومبنى هذا الاختلاف رن الحرام رزق عندنا» على أن الإضافة إلى الله تعالى معتبرة في معنى الرزق» وأنه لا رازق إلا الله 
وحده» وأن العبد يستحق الذم والعقاب على أكل الحرام. 
(دليل المعتزلة على أن الحرام ليس برزق) 


وما يكون مستنداً رأي منسوبا إلى الله تعالى (يعنى من الرزق) لا يكون قبيحاً» ومرتكبه لا يستحق الذم والعقاب رفت أنّ 


الحرام ليس برزق) . 
(الجواب لدليل المعتزلة) 


والحواب: أن ذلك لسوء مباشرة أسبابه باحتياره رأي الذم والعقاب على الحرام إا هو لأنّ العبد كسب بالأسباب الممنوعة فهو من هذه 
الحيثية قبيح) . 

((وكك يستوفي رأي يَسْتَيم رزق نفسه حلالاً كان أو حراماً)) لحصول التغذي بمما جميعاً. 

ووو يعسو رزو ربكيو أذ لا ياك ا ررق أو يا كل برزق ر أن بقترم لخدو الشخصى عب ا 
يأكله ويكتنع 0 يأكله غيره» وأما بمعنى املك فلا يمتنع (أي إن كان الرزق بمعنى الملك كما قاله المعتزلة هو ”ملوك يأكله امالك“ فلا يمتنع أن كله 


غيره). 


تمذيب الارن واح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


[ البحث فى الهداية والإضلال ] 


((والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء)) بمعنى خلق الضلالة والاهتداء» لأنه الخالق وحده. 

وق التقييد رأي تقييد الإضلال ولهداية) بالمشيئة إشارة إلى أنه ليس للمراد بالمحداية بيان طريق الحق (كما زعمت العتزلة»» لأنه 
(أي بيان الطريق) عام في حق الكل رمن الضالين والمهتدين)» ولا الإضلال رأي إشارة إلى أنه ليس الإضلال) عبارة عن وجدان العبد ضالاً 
(كما زعمت المعتزلة) أو تسميته ضالاًء إذ لا معنى لتعليق ذلك رأي الوحدان والتسمية) بمشيئة الله تعالى. 

نعم قد تضاف المداية إلى النبي عليه السلام جمازاً بطريق التسبب» كما تسند إلى القرآن» وقد يسند الإضلال إلى 
الشيطان جحازاً كما يسند إلى الأصنام. 

ثم المذكور في كلام المشايخ رمن أهل السئّة والحماعة) أن الحداية عندنا حلق الاهتداء» وعند المعتزلة (الهداية) بيان طريق 
الصواب» وهو باطل لقوله تعالى: [ إنك ريا حتد صلى اله تعالى عليه وسل لا تهدي من أحببت 4" ولقوله عليه السلام: 
”اللهم اهد قومي مع أنه رصلى الله عليه وسلّم بين الطريق ودعاهم إلى الاهتداء. 

والمشهور أن المداية عند المعتزلة هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب» وعندنا راهداية هى) الدلالة على طريق يوصل إلى 
المطلوب» سواء حصل الوصول والاهتداء أو لم يحصل. 


۲۹ 


القصص الآية (55). 
قال السيوطي: حديث : (( اللّهمّ اهد قومى فإنُّم لا يعلمون )) أخرحه بهذا اللفظ البيهقى عن عبد الله بن عبيد وقال مرسل وأخرجه من وجو آخر 
موصولاً عن سهل بن سعيد لكن بلفظ : الهم اغفر لقومى. 


0 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


((وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى (حلافاً للمعتزلة فم قالوا: إن ما هو الاصلح للعبد فهو واحب على 
الله تعالى) ) ) 
(خمسة دلائل من جانب أهل السنّة والجماعة على عدم الوحوب) 
2419 الا كان ,بيع لما على الكافر الققير العذّب ف الدنيا والآآخرة. 
(۲) وِلّمَا كان له رأي لِلّه تعالى امتنان على العباد واستحقاق شكر في الحداية وإفاضة رإعطاء أنواع الخيرات» لكوتما رأي 
الهداية والإضافة) أداء للواحب. 
(۳) وما كان امتنان الله على النبي عليه السلام فوق امتنانه على أبي جهل (هو فرعون هذه الأمةم لعنه الله إذ فعل بكل 
منهما غاية مقدوره من الأصلح له. 
)٤(‏ وِلَمَا كان لسؤال العصمة ,عن الذنوب) والتوفيق «على الطاعات) وكشف الضراء رأي الشدّة) والبسط رأي سوال الكثرة) في 
الخصب والرحاء معنى (هذا اسم كان)» لأن ما الم يفعله (الل تعالى من كشف البلاء وكثرة الرحاء) في حق كل واحد رمن العباد) فهو مفسدة 
(أي فساد) له رأي لکل واحد) يجب على الله تركها (أي مفسدة). 
(5) وما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء ,أي لا يقدر الله تعالى أن يفعل بأحد منهم خير)» إذ قد أتى 
بالواحب (أي بجميع ما يجب عليه من مصالحهم إذ لو كان شیئ منها باقياً نى قدرته ولم يفعله كان تاركاً للواحب فيلزم أن تكون مقدوراته متناهية وهو محال) . 
(ردٌ الشارح على المعتزلة) 

ولعمري (أي والقسم بحياتى وهذا القسم عجيب من الشارح فإنّ القسم بغير الله تعالى حرام. وغاية التوجيه أن يقال أراد الحلف بخالق العمر) إن 
هذه مفاسد هذا الأصل رأي القائدة)؛ أعني وحوب الأصلح» بل أكثر أصول المعتزلة أظهر من أن يخفى وأكثر من أن يحصى» 
وذلك رأي ظهور مفاسدهم وكثرتما) لقصور نظرهم في المعارف الإهية ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في طباعهم (لمعتزلة). 
(دليل المعتزلة على وحوب الأصلح) 

وغاية تشبثهم (أي أقوى دليل المعتزلم في ذلك رف وجوب الأصلح) أن ترك الأصلح يكون بخلاً وسفهاً (لأّه إن تركه مع العلم بكونه 
أصلح فبخل أو بدون العلم فجهل). 
(الجواب لدليل المعتزلة) 

وحوابه: إن منع ما يكون حق المانع» ورالحال) قد ثبت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته ولطفه وعلمه بالعواقب يكون 
محض عدل وحكمة. 

ثم ليت شعري رأي علمى) ما معنى وحوب الشيء على الله تعالى» إذ ليس معناه استحقاق تاركه الذم والعقاب» وهو 
ظاهر (إذ لا معنى للذم لانه تعالى مالك على الإطلاق فله التصرف ف ملكه كما يشاء ولا معنى للعقاب أيضاً بالاتفاق لأنّه لا يتصوّر فى حقه تعالى)» ولا لزوم 
صدوره (أي صدور الأصلح) عنه (عن الله تعالى) بحيث لا يتمكن رأي لا يقدر الله تعالى) من الترك (أي على ترك الأصلح)» بناء على استلزامه 
رأي الترك) محالاً من سفه أو جهل أو عبث أو بخل أو نحو ذلك رمن النقائص)» لأنه (أي وحوب الأصلح على الله تعالم رفض لقاعدة 
الاختيار (لأنَ عدم القدرة على ترك الأصلح اضطرار وهو منرّه عن ذلك) وميل إلى الفلسفة الظاهرة العوار رالعيب والنقصان). 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


[ البحث فى عذاب القبر ] 


((وعذاب القبر رابث للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين)) حص لصتت البعضّ لأن منهم رأي من عصاة الؤمنين) من 
لا يريد الله تعالى تعذيبه فلا يعذب» ((وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده)) وهذا رأي ذكر العذاب 
والتنعيم معا أولى نما وقع في عامة الكتب من الاقتصار على إثبات عذاب القبر دون تنعيمه بناء على أن النصوص الواردة فيه 
(أي فى عذاب القبر) أكثر وربناع على أن عامة أهل القبور كفار وعصاةء فالتعذيب بالذكر أحدر رأي اليق). 


وقد ورت الأَخْبَارٌ عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وَسَلّمَ في ُبُوتٍ عَذَّابٍ الْقَْر وَتَِيمه لمن گان لِذَلِكَ ألا وَسْوَالٍ الْمَلكَيْنِء فيب 
ا ب َلك الإا 7 ولا کلم في كيفِيّته إِذْ ليس للْعَفْلٍ وفوف على كَيْفِييه لِكَوْنِه لا عَهْدَ له به في هذه الدَّارٍ وَالشَرْعْ لا 
يأي بها یله الْعْمُولُ» ولكنّه َدْ يأت با تَحَارُ فيه الْعْقُولُ. فَإنَّ عَوْدَ الرُوج إلى المد ليس على الوخه المغهُود في لديا ااا ا ا 
كر 
بِالْبَدَنِ ية نوع بن الل مععايرة الأخكام: 
به في بَطْنِ الأمّ نيئا 
فاني: تَعَلقُهَا به بَعْدَ مخزوجه إلى وه الْأرْض 
قلت لها به في حال الۇم لها به تعلق من ويه وَمُقارئٌة يِن وخه. 
الرَابعٌ: به في الْبَيَع» متها ن قارقنه وَيحرَدَتْ عنه فَإِنّهَا 1 تقارفه فِرَانَا کیا بحي لا يَبْقَى ها إليه اقات أبن فإنه وَرَدَ رَدُهَا إليه وَقْتَ سلام الْمُسَلَّم 


وَوَرَدُ د أنه يَسْمَعْ حَفْقَ نِعامِم حينَ يوون عنه» وَهَذًَا الك إِعَادَةَ خاضّة لا وجب حَيَاةَ الْبَدَنْ 0 يَوْم 1 لقِيَامَة. 
الخامس: تللواية به ا وَهُوَ ا مَل انوع تَعَلُقِهَا اَن ولا نِسبّة من أنواع | اع الَعلّق إليه إذ غو تعلق لد يقتا الْبَدن مه مَوْنَا ولا نَوْمّا ولا 
مسَادَاء قَالنَوْمُ أو الْمَوْتِ. فَتَأَثْلْ هدا يُرڂ عَنْكَ عَنْكَ إشكالاتِ كثيرة. 

وَلَبْسَ السُوال ي الَا لااب یا کنا قَالَ ابن حزم وغيره» وَأَفْسَدُ منه قَوْلُ م مَنْ قَالَ: أنه لِلْبَدَنِ بلا ی ! وَالأَحَادِيتُ الصّجيحة َد رد الْمَولينِ. 

وَكَذَلِكَ عَذَابُ الَا يَكُونُ لِلنَفْسِ وَالْبَدَنِ جیا بِاثَّمَاقٍِ أَهْلٍ السنة لبعد تَنْعَمْ ۾ امسن يعدب مُفْرَدَة عَنِ الْبَدَنِ وَمْتَصِلّة به. 

ل لَمْ أن عَدَاب الْمَْرِ هُوَ عَذَابُ رر فل من مات وهو مشج لِلْعَدَّابٍ تله نَصِييه منه قُِرَ أؤ 1 يبز أكلنْه الستبَاغ أو احْتَرَقَ حتى صَارَ رَمَادًا ونْسِفَ في 
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وما وَرَدَ مِنْ إخلاسه واختلاف أضلاعه وو ذَلِكَ - فَيَحِبْ أَنْ يُفْهَمَ عن الرَسُولٍ صلى الله عليه وَسَلّمَ مُرادُه من عير غُلُوٌ ولا تَقْصِيرء قلا حمل گلامه مَا لا 
مله ولا يُقَصّرُ به عن مراد ما قَصَدَه من الْمدَى وَلبيانِ» فَكمْ حَصل بِإِمْمَالٍ ذَلِكَ وَالْعْدُولٍ عنه مِنَ الضّلالٍ وَالْعْدُولٍ عن الصّواب - ما لا يَعْلَمْهِ إلا الله. بل 
سُوء الْمَهْم عن الله ورسوله أَصْلْ كل بذعة وَضَلَالّة نَسَأتْ في الْإسُلام وَمُوَ صل كل خط ني افرع وَالأَصُولِء ولا سِيّمَا إِنْ أضيف إليه سو الْقَصدِ. والله 
الْمُسْتَعَانُ. 


[الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار:] 

قالحاصل أَنَّ الدورَ ثَلانّة: دَارُ الذنْياء وَدَارُ رر وَدَارُ الَْرَارِ. وَقَدُ حَعَل الله لکل د دَارٍ خْكامًا غْصّهَاء ورگب هَذَا الإِنْسَانَ مِنْ بَدَنِ وَنَفْسِ) وَجَعَلَ أَحْكَاءَ اني 
على الأَبْدَانِء وَالأَرْوَاحُ تَبَعا اء وَجَعَلَ أحكامَ رر غل الأزواح» وَالأَبْدَاكُ تبَعا اء فَإِذَا جاء يَوْمُ حَشْرٍ الْأَجْسَادٍ وَقيام النّاسِ من يورم - صَارَ الحم وَالنعِيمُ 
وَالْعَدَابُ على الأواح وَالأَجْسَادٍ حَمِيعًا. فَإِذَا ملت هذا المعنى حى التََمْلِ ظَهَرَ لَك أذ كوْنَ الْقَبْرٍ رَوؤْضّة من رياض الخنّة أؤ حْفْرَة من حمر الَّارٍ - مُطَابقٌ لِلْعَقْلِ 
وأنه حَقٌ لا مِزيّة فيه وَبِذَلِكَ يتَميّرُ الْمؤْمِنُونَ اليب من غَيْرِهِمْ. 

وجب أَنْ يُعْلَمَ اد النَّارَ التي في امير وَالنّعِيم لَيْسَت مِنْ جس تار ادنيا ولا تعيرهاء وَإِنْ گان الله تعالى مي عليه الراب واليجارة التي فَؤْقَهِ ونه حتى تكُونَ 
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أَعْظَمَ حرا من جَثْرِ الدُنْيَا وَلَوْ مها اهل الدَّنيًا لَ يْسُوا ا. بل أَعْجَبْ من هذا أَنَّ الحْلَبْنِ يدقن أَحَدُها إلى جنب صَاحِبه وَهَذَا في حُفْرَة مِنَ النَّارِِ وَهَذَا في 
رَوْضّة مِنْ ريَاضٍ لخن لا صل مِنْ هذا إلى جاره شَيْءٌ مِنْ حر اره» ولا من هَذَا إلى جاره شَيْءٌ مِنْ تَعِيمه. وَُدْرَة الله أَوْسَعْ من ذَلِكَ وَأَعْحَبْء وَلَكِنّ النُفُوسَ 
م مُولّعة بِالتّكْذِيبٍ يها با 1 حط به عِلْمَا. وذ اراتا اله في هذه الدَّارٍ مِنْ عَجَائِبٍ قُدْرَتِه ما هو بلع مِنْ هذًا بكَثيرٍ. ودا شَاءَ الله أَنْ يُطْلِعَ على ذَلِكَ بَعْضَ عباده أَطلَعَه 
َيه عَنْ غيره» وَلَوْ أَطْلَعَ الله على ذلك الْعِبَادَ كُلَُّعْ لَراكث جكمة اكليف وَلْإِمَانِ بلقب وما تَدَافْنَ الاس كما في الصّجيح عنه صلی الله عليه وَسَلَّمَ: «لَؤلا 
أنْ لا تاقوا لَدَعَوْتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ لمر ما أَمفغ» (صحيح مسلم). وَلَّمّا كَانَتْ هذه الحكمة مُنْتَفِيّة في حَقّ الْبَهَائِم سمعنْه وَأذركثه. رشح العقيدة 


الطحاوية للعلامة ابن الع الحنفي) 


ار اخگ 


تمذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة ۳ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


((وسؤال منكر ونكير)) وهما ملكان يدخلان القبر (عقب الدفن) فيسئلان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه» قال 
السيد أبو شجاع (هو أحد أعاظم علماء الحنفية): إن للصبيان يقالا (قال القرطبى يُكمل لمم العقل يُلْهَمُوَْ المواب) وكذا للأنبياء عند البعض 


(والاصځ انه لا سوال للأنبياء) . 


ف .. |[سؤال منكر ونكير:] 
کا ولاس في سوال منگر وتكير: كل خو عاص ينه الأقة آم لا -: تل أنواي: الث اوت ومو قول جاه نهم أو غمر بن عبد 


لبر فَمَالَ: وي حَدِيثِ ريد بْنِ نبت عَنِ النبي صلى الله عليه وَسَلَّم أنه قَالَ: «إنَّ هذه الأمة تُبتَلَى في قُبُويهَا» - مِنْهُمْ من يزويه "مشأ" وعلى هذا اللَقْظِ 


َمل أن تَكُونَ هذه الأمّة قذ خصّث بِذَلِكَء وَعَذًا أَمْرْ لا يُقْطَعْ به وَيَظْهَرُْ عَدَمْ الاختِصّاصء والله أَعْلَمْ » وَكَدَلِكَ اخْتُلِف في سْوَالٍ الأَطْمَالٍ أَيِضًا. (شرح العقيدة 
الطحاوية للعلامة ابن الع الحنفى) 


((ثابت)) كل من هذه الأمور ((بالدلائل السمعية (أي المسموعة من الشارع وهى الآيات والأحاديث))) لأنها أمور ممكنة (غير 
مستحيلة) أخبر بها الصادق روهو البى صلى الله عليه وسلّم) على ما نطقت به النصوص رمن الآيات والاحاديث). 
(الدلائل النقلية على اثبات عذاب القبر) 
ه قال الله تعالى: # النار يعرضون عليها رأي على انا غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب ي" 
ه وقال الله تعالى رف قوم نوح عليه السلام): 4 أغرقوا «بالطونان) فأدخلوا ناراً رولفاء للتعقيب بلا تراخ 4" " 
ه وقال البي صلى الله عليه وسلم: '“استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه“"" 
ه وقال عليه السلام: ”قوله تعالى: ‏ يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 *” 
نزلت «هذه الآي, في عذاب القبرء إذا قيل له ,أي للديت): من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فيقول: ربي الله وديني 
الإسلام ونبيي محمد عليه السلاه“*”” 
٠‏ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ”إذا قُبِرَ المّتُ أتاه ملكان أسودان أزرقان عيناهماء يقال لأحدهما: منكرء 
والآخر: نكير... ' إلى آحر الحديث 
٠‏ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ”القبر روضة من رياض الجنة أو حْفْرَةٍ من حُقر النيران“"" 


0 غافر: الآية (45). 
5 نوح: الآية .)٠١(‏ 
۳ 


قال السيوطي: حديث : (( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه )) أخرجه الحاكم وصححه من حديث ابن عباس والدارقطنى من حديث 
أنس بلفظ (( تنزهوا )). 

0 سورة إبراهيم: الآية (۲۷). 

قال السيوطي: حديث: (( أن قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا...الآية نزلت قي عذاب القبر )).الحديث أخرجحه الشيخان من حديث البراء بن 
عازب» وأحرجه أحمد والبزار والبيهقي فى عذاب القبر بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري . وأحرحه ابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم في صحيحيهما من 
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o 


قال السيوطي: حديث: (( إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان )) الحديث أخرحه الترمذى وحسّنه من حديث أبو هريرة. 


¥ 


قال السيوطي: حديث: (( القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار )) أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد الخدري. 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


وبالجملة رأي خلاصة الكلام) الأحاديث الواردة في هذا المعنى (أي ف حال الق وقي كثير من أحوال الآخرة (كالبعث والحساب 
والصراط والحوض والشفاعة) متواترة المعنى وإن لم يبلغ آحادها حد التواتر. 
(إنكار المعتزلة والروافض عذاب القبر واستدلالحم عليه 

وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض» لأن الميت جماد لا حياة له ولا إدراك» فتعذيبه محال. 
(الجواب لاستدلال المعتزلة والروافض) 

وال حواب رعن استدلال المذكور): أنه يجوز ,أي يمكن) أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء رمن بدن لميت) أو في بعضها (الأجزام 
نوعاً من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب أو لذة التنعيم» وهذا رأي إدراك الألم واللذ» لا يستلزم إعادة الروح إلى بدنه ولا (يستازم) 
أن يتحرك ويضطرب أو يرى أثر العذاب عليه» حتى أن الغريق في الماء أو المأكول في بطون الحيوانات أو المصلوب في الحواء 
يعذب وإن لم نطلع عليه أي على عذابه). 

ومن تأمل ردب في عجائب ملكه تعالى وملكوته وغرائب قدرته وجبروته لم يستبعد رأي ل ير بعيد أمثال ذلك» فضلاً 


عن الاستحالة. 


| فائدة مهتة | أحوال القبر غائبة عن حَواسِنًا وهذا لا يستلزم استحاها لأكًا ثابتة بالنصوص القاطعة» وكثير من الأشياء غائبة عن حواسنا ولكنًا قائلين 
ئدة مهمة 


بوحودهاء مثلاً النائم هو تار يبكى فى نومه» ويخاف» ويصيحء ويرتعد» ولا يشعرون الحاضرون فى حنبه بذلك» وأيضاً لا رى آثارها على النائم 
ولكنّه يشعرها كلها فهكذا عذاب القبر وتنعيمه» والله تعالى أعلم وعلمُه أ وأحكم. 


واعلم أنه لما كان أحوال القبر نما هو متوسط بين أمر الدنيا والآخحرة (ولذا تسى أحوال البرزخ)» أفرد بالذكر (أي أفرد المصّف 
أحوال القبر بالذكر) ثم اشتغل ببيان حمَيّة الحشر» وتفاصيل ما يتعلق بأمور الآخرة. ودليل الكل أا (حقيقة الحشر) أمور ممكنة أخبر 
بها الصادق رصلى الله عليه وسلّم) ونطق بها الكتاب والسنة رالقرآن والحديث)» فتكون ثابتة» وصرح (الصتف) بحمّيّة كل منها (على حدته 
حيث قال: ””والبعث حقء والوزن حق» والكتاب حق...“ إلى آخره» مع أنه كان يكفيه أن يقول ''البحث والوزن والكتاب والسوال والحوض والصراط والحتة والثار 


ح تحقيقاً وتوكيداً واعتناءً بشأنه. 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازاى رحمه الله تعالى 


[ البحث فى البعث ] 


فقال (لمصتف) ((والبعث)) وهو أن يبعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها 
((حق)) لقوله تعالى: 3 ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 4 وقوله تعالى: ‏ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة 4 إلى 
غير ذلك من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد. 
(إنكار الفلاسفة البععثٌ وجوابنا للهم) 

وأنكره «لبعث) الفلاسفة بناء على امتناع إعادة المعدوم بعينه (أي قالوا لا يمكن إعادة المعدوم بعينه)» وهو (أي قول الفلاسفة) مع 
أنه لا دليل لهم عليه يعتد به غير مضر بالمقصود» لأن مرادنا (بالبعث) أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان (بعد ما 
تفرقت) ويعيد روحه إليه» سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم يسم. 

ويحذا (أي با ذكرنا من أن البعث هو جمع الأجزاء الأصلية) سقط ما قالوا (أي الفلاسفة): إنه لو أكن إنسان إنساناً بحيث صار 
جزءاً منه (أي صار المأكول جزءًا من الآكل)» فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما رأي ف الآكل والمأكول مع وهو محال» أو قي أحدهما فلا 
يكون الآخر معاداً بجميع أحزائه (انتهى قول الفلاسفة)» وذلك رأي سقوط ما قالوم لأن المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية الباقية من أول 
العمر إلى آخحره رلا جميع الأجزاء على عمومها» والأجزاء المأكولة فضلة رأي زائد من الآكل لا أصلية. 
فإن قيل: هذا «القول بالبعث) قول بالتناسخ (هو انتقال الروح من حسم إلى آخر وقد اتّفق الفلاسفة وأهل السنّة على بطلانم» لأن 
البدن الثاني رأي الأخروى) ليس هو الأول رأي الدُثيوي)» لما ورد في الحديث من * "أن أهل الجنة جرد رمن لا شعر على بدنه إلا شعراً 
زينتم مرد رمن لا لية ل»» وأن الجهنمي ضرسه مثل جبل أحد“ ' '» ومن ههنا رأي من أجل أن البدن الأخروى غير البدن الدنيوى) قال 
من قال: ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ (قيل القائل هو العارف جلال الدين الرومى رحمه الله تعلى وحاشاه أن يَرضى بالتناسخ ولكنّه 
قال ذلك اعتراضاً على من يبحث عن هذه الدقائق ولا يَكِلْ حقيقة الأمر إلى الله تعالى) . 
قلنا: إنما يازم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقاً من الأجزاء الأصلية للبدن الأول» وإن مي مثل ذلك رأي خلق 
البدن الثان من الأجزاء الأصلية للبدن الأول وإعادة الروح فيه) تناسخحاً كان نزاعاً في مجرد الاسمء و(لحال) لا دليل على استحالة إعادة الروح 
إلى مثل هذا البدن» بل الأدلة قائمة على حقيته سواء مي تناسخاً أم لا. 


5 المؤمنون: الآية .)١5(‏ 
5 يس: الآية (۷۹). 
2*٠‏ 


قال السيوطي: حديث: (( إن أهل الجنة جرد مرد )) أخرجه أحمد والطبراني ق الأوسط من حديث أبى هريرة بسند حسن. وأخرجه أحمد والترمذدي 


وحسّنه من حديث معاذ بن حبل. وحديث : (( إن الجهنمي ضرسه مثل أحد )). أخرحه مسلم من حديث أبي هريرة . 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


[ البحث فى الوزن ] 


((والوزن حق)) لقوله تعالى: 0 والوزن يومئذ رأي يوم القيمة الحق 4 

والميزان عبارة عما يعرف به كيفية مقادير الأعمال» والعقل قاصر عن إدراك كيفيته. 

وأنكره (الوزن) المعتزلة» لأن الأعمال أعراض» وإن أمكن إعادتما رأي أعرض) لم يمكن وزتحاء ولأنما رأي الأعمال) معلومة 
لله تعالى فوزغا عبث. 

والحواب: أنه قد ورد في الحديث أن كتب الأعمال هي التي توزن"“ فلا إشكال. 

وعلى تقدير تسليم كون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض (هذا جواب قول المعتزلة ””فوزتما عبث“) لعل في الوزن حكمة لا 
نطلع عليهاء وعدم اطلاعنا على الحكمة لا يوجب العبث. 


8 الأعراف: الآية (۸). 
١‏ قال السيوطي: قوله ”ورد في الحديث أن كتب الأعمال هي التي توزن. ..“ الحديث الوارد في ذلك هو حديث البطاقة أخرجه أحمد, والترمذي وحسنه 


تمذيب الارن واح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


[ البحث فى الكتاب ] 


((والكتاب (أي قراءة الكتاب))) المثبت (المكتوب) فيه طاعات العباد ومعاصيهم يؤتى للمؤمنين بأعائهم وللكفار 
م ك : 5 5 3 0 5 ولاس اد TT‏ ۳< 7 
بشمائلهم ووراء ظهورهم» ((حق)) لقوله تعالى: و ونخرج له رأي سان يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً 4 . وقوله 
تعالى : 0 فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً نا 4 

وسكت المصنف عن ذكر الحساب أكتفاء بالكتاب («لأنّ قراءة الكتاب من جلة الحساب أو من مقدّماته)» وأنكره (الكتاب) 
المعتزلة زعماً منهم أنه عبث» والحواب ما مر رمن أن أفعال الله تعالى ليست معلّلة بالأغراض فَعَلَى تقدير تسليم كون هذه الأفعال معلّلة بالاغراض لَعَكٌ 


الإسراء: الآية .)١١(‏ 


الانشقاق: الآية (۷ و ۸). 


تمذيب الارن واح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


[ البحث فى السوال ] 


((والسؤال حق)) (لقوله تعالى: 3 لنسألنهم أجمعين 4 لم أحد هذه الآية دليلا للسوال في أكثر النسخ» فكتبتها بين القوسين الأزرقين) 
لقوله عليه السلام: ”إن الله يدني رقرب المؤمن فيضع عليه كنفه «المساب انران) ويستره ,عن الخلائق كيلا يخلج)» فيقول: 
أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذاء فيقول: نعم أي رب» حتى إذا قرره بذنوبه رأي ينكره الله تعالى ذنوته حتى جعله مقا بذنويه) 
ورأي في نفسه أنه قد هلك قال («اثةتعالل): سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته؛ وأما 
الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: إهؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على 
الظالمين كي “1 


.)937( الحجر: الآية‎ ٥ 
.)٠۸( الحود: الآية‎ 
۷ 


قال السيوطى: حديث : ( إن الله يدن المؤمنين...)) الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر. 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدي٠‏ التفتازاج رحمه الله تعا 
بن راي ر 


[ البحث فى الحوض ] 


((والحوض حق)) لقوله تعالى: # إنا أعطيناك الكوثر 4 ولقوله عليه السلام: ””حوضي مسيرة شهر وزواياه 
سواء» وماؤه أبيض من اللبن وربحه أطيب من المسك وكيزانه أكثر من نجوم السماء. من يشرب منها فلا يظمأ 


ابد“ 


3 والأحاديث فيه كثيرة (بل صرح القاضى عياض بتواترها) . 


الكوثر: الآية .)١(‏ 


قال السيوطي: حديث: (( حوضي مسيرة شهر...)) الحديث أخرحه بهذا اللفظ الشيخان من حديث ابن عمرو. 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى 


[ البحث فى الصراط ] 


((والصراط حق)) وهو حسر ممدود على متن جهنم ,أي على ظهره) أدق من الشعر وأحد من السيف» يعبره أهل 
الجنة ويزل به أقدام أهل النار. 

وأنكره «الصراط) أكثر المعتزلة» لأنه لا يمكن العبور عليه (لدقّتم» وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين (ِلأنْ العبور عليه مشئّة 
شديدة). 

اا أن الله ال قار على ل شك ون شقن ان علب فد من الور عليه اعا أن خم أن 
منهم من يجوزه (أي ير عليه) كالبرق الخاطف ومنهم كالريح الحابة (أي السريعة) ومنهم كالحواد المشرِع (أي الفرس السريع) إلى غير ذلك 
ما ورد في الحديث . 


قال السيوطي: حديث: (( الصراط...)) أخرجحه الشيخان وغيرها. 


تمذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة ۱۱۱ 
للعلامة سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى 


[ البحث فى الجنة والنار ] 


((والجنة حق والنار حق)) لأن الآيات والأحاديث الواردة في شأنمما أشهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى. 
وتمسك المنكرون رهم الفلاسفة) بأن الحنة موصوفة بأن عرضها كعرض السماوات والأرض» وهذا رأي وحود اة موصوفة) 
في عالم العناصر محال (لأنّ عا العناصر أصغر منها/ وقي عالم الأفلاك إدحال عالم في عالم أو عالم آخر خارج عنه رأي عن الأفلاك) 
مستلزم لحواز الخرق والالتئام» وهو (أي خرق الفلك) باطل. 
قلنا: هذا رأي بطلان الخرق) مبني على أصلكم الفاسد» وقد تكلمنا عليه في موضعه (أي ف إثبات الحزء الذى لا يتجزى). 
((وهما)) أي الحنة والنار ((مخلوقتان)) الآن ((موجودتان)) تكرير وتأكيد رأي لفظّ موحودتان تكرير وتأكيد للفظ مخلوقتان). 
وزعم أكثر المعتزلة أنمما رابحتة والنار) إنما تخلقان يوم الحزاء. 
ولنا قصة آدم عليه السلام وحواء وإسكانمما الجنة» والآيات الظاهرة في إعدادهما مثل: # أعدت رلت 
للمتقين 44'*” و أعدت رادان للكافرين 4" إذ لا ضرورة في العدول عن الظاهر رأي ظاهر العنى. 
فإن عُوْرِضَ بمثل قوله تعالى: [ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ي”” 
(ففى هذه الآية ”نحعلها“ يدل على معنى المستقبل) . 
قلنا: يحتمل الحال والاستمرار (أي لا نسلّم أن المضارع للاستقبال فقط بل يُستعمل ف الحال حقيقة وف الاستمرار ججاز)» ولو سلم ر أي 
ولو سْلّمَ أن معارضتكم تامة) فقصة آدم تبقى سالمة عن المعارض. 
قاليا واي ادلم لو كانتا موبخودتين الآن لما جاز هلاك أكُلٍ الجنة رأي مأكوها من الثمار)» لقوله تعالى: 0 أكلها 
دائم 4“ لكن اللازم رأي عدم هدك باطل لقوله تعالى: # كل شيء هالك إلا وجهه 4 فكذا الملزوم رأي وجود امئّة ولتار 


باطل) . 
قلنا: لا حفاء في أنه لا يمكن دوام أكل الجنة بعينه رلا المأكول منه يهلك بالأَكُلٍ فَعْلِمَ أن الآية متروكة الظاهر وأنّه ليس المراد دوام 
كك فرد من الأكُلٍ)» وإنما المراد بالدوام بأنه إذا فني منه شيء حيء ببدله» وهذا رأي الدوام بمذا المعنى) لا يناف الملاك لحظة رأي طرفة 
عين» على أن الحلاك لا يستلزم الفناء» بل يكفي الخروج عن الانتفاع به» ولو سُلَّمَ رأن اللاك يستلزم الفنام فيجوز أي يكن أن 
يكون المراد (لقوله تعالى ا كل شيئ هالك إلا وحهه 4 [القصص: ۸۸]) أن كل شيء ممكن فهو هالك في حد ذاته» بمعنى أن الوحود 
الإمكاني بالنظر إلى الوحود الواحبي بمنزلة العدم. 

((باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما)) أي دائمتان لا يطرأ رأي لا يعرض) عليهما عدم مستمرء لقوله تعالى في حق 
الفريقين: # خالدين فيها أبداً 4 


0 آل عمران: الآية .)١۳۳(‏ 

207 البقرة: الآية »)۲٤(‏ آل عمران: الآية )١81(‏ 
”27 القصص: الآية 889). 

34 الرعد: الآية (5؟). 

5 القصص: الآية (۸۸). 

كه 


البيّنة: الآية (8)» والنساء: الآية (/اه) و )١77(‏ و ».)١59(‏ والطلاق: الآية .)١١(‏ 


تمذيب الأرواح النفسيّة فى تيسير شرح العقائد النسفيّة 
١ ١ ۲‏ يب 21 رواج ب یسیر سرح 


للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


وأما ما قيل («القائل بعض أهل الست من أنمما رابمتة والتار) تملكان ولو لحظة تحقيقاً لقوله تعالى: # كل شيء هالك إلا 
وجهه 4" فلا ينان البقاء بهذا المعنى (وهو عدم عروض العدم المستمر)» على أنك قد عرفت أنه لا دلالة في الآية على الفناء. 

وذهبت الجهمية (بضمٌ الحيم وفتح الماء هم أصحاب جهم بن صفوان الترمذى وهو من الحبرية الخالصة القائلة بأن لا قدرة للعبد لا مؤثرة ولا كاسبة 
بل هو بمنزلة الجمادات) إلى أتمما تفنيان ويفنى أهلهماء وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع» ليس عليه شبهة فضلاً 


تمذيب الارن واح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


11۳ 


للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


[ البحث فى الكبائر والصغائر ] 


اعلم أن الاحتلاف قد ورد في عدد الكبائر» فتارةٌ وقع الاختصار على السبع في رواية» وثي الرواية الأحري ثلاثء وثي الأخري أربع» 
وم يُتقصد انحصار الكبائر في عددٍ مخصوص بل أريد باحتلاف العدد أا من أفحش الكبائر» لا سيّما فيما كانت عليه الجاهلية» ولم يذكر 
في بعضها ما ذكر في الأخري. 
وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه اه سبل عن الكبائر» أسبع هي؟ فقال هي الى سبعين» ويروي الى سبعمائة اقرب. قاله النووي في شرح مسلم. 
وقد قال النووي في شرح مسلم حول حدٌ الكبيرة وتمييزها من الصغيرة: 
( وقد حتف الْعْلَمَاء في حَدّ الكبيرة وَعَيزهَا مِنْ الصّغِيرة فَجَاءَ عَنْ إن عباس رضي الله عَنْهُمَا: كل شئء ى عله فَهْوَ كبيرة. ودا قال الأشتاذ أَبُو إشحاق 
الإشقرايب اليه الشَافِعِيَ الإمام في عِلم الأصُول وَالْفِقُه وَغَيْره. وحكى الْقَاضِي عیاض رة الله هذا الْمَذْعَبِ عَنْ الْمُحَمّقِينَ. وَاحْتَجٌ الْقَائْلُونَ بمدَا باد كل َة 
ڦهي ِالنّسْبَة إل خلال الله تَعَالُ كبيرة. وَذّهَب الْجَمَاهِير من السّلّف وَالخَلّف مِنْ جميع جّبيع الطَّوائف إلى اِنْقِسَام الْمَعَاصِي لل صَعَائِر وگبائر» وَهُوَ مَرُوِيٌ أَيْضًا عَنْ إبْن 
الله عَنْهُمَا. وَقَدْ تَظَاهَرَ عَلَى ذَلِكَ دلائل من الكتاب وَالمّئّة وَاسْتِعْمَال سَلّف الأَمَة وَحَلفها. َال الإِمَام تو امد الال ف تابه *” البَسيط ف 
: إلكار لمق بَيْن الصّغيرة وَالْكَبيرة لا تليق بِالْفِقُهِ وَقَدْ قُهِمَا مِنْ مَدَارك الشّرْع هدا الذي قَالَُ أبُو حامد قَالَهُ غَيْه. ولا شَكَ في گؤن الْمُحَالَمُة قبييحة 
بالتشبة إل لال الله وَلَكِنّ بَعْضْهًا أَعْظَم مِنْ بغض. وَيَنْقَسِم باعتبار ذَلِكَ ما كمه الصلوات امس أَوْ صَوْم رَمضّانء أَؤ احج أو الْعمرة أ 
صَوْم عَرَقّة » أؤ صَوْم عَاشُورَاء yT SS‏ 
كبيرة ““؛ قَُسَمّى الشّرع ما تُكَفْرهُ الصّلاة ونوا صعائر» وما لا تُكَفْرهْ گبائر. ولا شك في خسن هذا ولا يْرِخْهَا هَذَا عَنْ كَؤْتمًا ية 


تَعَالَ؛ نها صغيرة بالّمْبَة إلى ما فَوْقهًا لِكَوْتَا أل فُبْكاء وَلِكَوْيْمًا متيسرة التكفِير. وله غلم . 


ع 


5 3 


إن قنك ا ی کی کرک کر و ا کو ا SS‏ 

حَمَمَهُ الله تَعَالَ پتار» اؤ غَضّبء اؤ لَغئةء أؤ عاب وو هَدًا عَنْ الحسَن الْبَصْرِي. وَقَالَ آحَرُونَ: هي ما أَوْعَدَ عَلَيْهِ بتار 

اعراج في ( ابيط ): وَالضّابط الشّامِل الْمَعْنَوِيَ في صَبْط الكبيرة أن كل مَعْصِيّة يُقْدِم الْمَرِءِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْر إسْتِشْعَار حَؤْف وَحَذَارٍ ندم كَالْمُتَهَاونِ ب 
َالْمْمَجَرَئَ عَلَيْهِ عتِيَادًا؛ قَمَا أَشْعَر مدا الاسْيَخمَاف وَلتَّهَاون فَهُوَ كبيرة» وَمَا ۴ عَلَى اتات النّفْس أو اللّسَان وَفَيْرَةِ مُراقبة النَقْوَى ولا يَنْمَكَ عَنْ تَنَدُم 0 به 
تنغيص التَلَذّذ بِالْمَعْصِيّةِ فَهَذَا لا تع الْعَدَلَ ويس هو بِكبيرةٍ وَقَالَ الشَّيْخ الإمام او عَمْرو بن الصاح رَحمَهُ الله في ( قََاوِيه الكبيزة ) کل ذب كبر وَعَظُم عِظُمًا 


يَصِح مَعَهُ مَعَهُ اَن يُطْلّق عَلَيْهِ سم الْكبير وَوْصِف بِكُوْنِهِ عَظِيمًا عَلَى الإطلاق. قَالَ: قَهَذَا حَد د الكبيرة. 2 ها أَمَارات مِنْهًا: إيجَاب الخد وَمِنْهَا الإيعَاد عَلَيّهًا ِالْعَدَابِ 
بالار ووا في الكتاب أ السُنّة وَينْها وَصْف مَاعِلهَا بالْفِسْقٍ تضّاء وَمِنْهَا اللَْن لعن الله سبْحانه وتَعَالَ مَن عكر تار الأزضء وَقَالَ الشّيْخ الإمام بُو حكد بن 
عَبْد اللام رجه الله في كتابه ر الْمَوَاعِد ): ( إِذَا أَرَدْت مغرقة الْمَق بين الصّغيرة وَالْكبيرة فَاعْرضْ مَفْسَدَة الدب ب على مَمَاسِد الْكَبَائِرِ الْمَنُصُوص عَلَيْهَا؛ فَإِنْ 
تَقصٿ عن أَقنَ مَقاسد الکبائر هى مِنْ الصّعَائْر ون سَاوَتْ أَدْقَ مَفَاسِد الْكَبَائِر أو ربث عَلَيْهِ فَهِي من الْكَبَائِر فَمَنْ شّكَمَ اليب سبحانه وَتَعَالَ» أو رَسُولهِ صَلَّى 
الله عَليْه وسل أو إِسْتَهَانَ بِاليْسّْلِ) أو كَدّب وَاجِدًا مِنهُمْ أو ضمح الْكَعْبَة بالْعَذِرَق أؤ أَلَْى الْمُصْححَف 3 هي من أكبر الكبائر. و صرح الشّرْع 
بان كبيرة. وَكَذَلِكَ لَوْ أَمْسَكَ إمْرأة مخصتة لِمَنْ يڙن ڪه ا فلا شك أَنَّ مَفْسَدَةَ دَلِكَ أَعْظَم عَنْ مَفْسَدَة أكل مال اليتيم» مَعَ گؤنه مِنْ 
الكبار. وَكذَلك لو دَلَّ الْكُمّار عَلَى عَؤرات الْمُسْلِمِينَ مَعَ عِلمه أَنّهُْ يَسْتَأْصِلُونَ بِدَلالَيهِه وَيَسْبُونَ رهم اقاي ويَخْتَمُونَ أَمْوَاهمْ فَإِنَّ نِسْبتَهُ إلى هذه الْمَمَايِد 
أَعْظّم ف ول يم الرَحْف بِعَيْرٍ عُذّر مَعَ گۆنە e‏ َكَذَلِكَ 0 عَلَى إِنْسَان كَذِبًا يَعْلم أنه لَه يُقْتل بِسَبَبِه؛ اما إِذَا كدب عَلَيْهِ ذبا يُؤْحَذ مِنْهُ يسه رة 
فَلَيْسَ ا وأكل مال التي من الکبائر. لذ 8 ن ون وَقَعَا في مَال حَقِير» 


ر 


ان اي ِطَامًا عَنْ هَذِهِ الْمَقَاسد كما عل شرب قَطْرَة مِنْ مر من الْكَبَائْ وَإِنْ 1 تَتَحمّى الْمَفْسَدَة. وَيخُور أن يُصْبَط ذَلِكَ بِنِصَّابٍ الشرقة. 
قَالَ: وَالحكم بعر احق كبيرة؛ فَإِنَّ شاهد الور مُتَسَبّبء وَالْحَاكِم مُبَاشِرء فَإِدَا جعل السب كبيرة فَالْمْبَاضَرَة اول قَالَ: وَقَدْ صَبَط بَعْض الْعْلَمَاء الكبائر انها كل 
لب أ به وید أو حة أ لذن على هذ شن ڈلب غلم أن ته سومار ب وید اؤ الغ لد أو اللّغْن أو أككر من مفسدته فَهُوَ كبيرة. ي قَالَ: 
ول أن تُضبَط الكبيرة ا يشير بِتَهَاوْنِ مُتَكبهَا في دينه ِشْعَار أَصْعْر الْكَبَائِر الْمنْصُوص عَلَيْهَا واللّه أغْلم. 


0 2 


وَالأَوْ 
هدا اشر لام الشّيّخ ُي محمد بن عبد السّلام رَه حه اللّه. قَالَ الإمَام أَبو الحسن الواحدئ الْمْمَسْر وَغَيْره: الصّجيح اَن حَد د الكبيرة عير مَعْرُوفء بل وَرَدَ د الشّرْع 
وَصْفٍ أنواع ِن الْمعَاصِي انا كار نوع بنا صعائرء وأنوع 1 تُوصّف وهي مُشتولة عَلَى صعائر وگبائر» وَالكمَة في عَدَم ياعا أن يَكُون الْعبد ميا ِن 
جميعها اة أَنْ يكون مِن الكبائر. قَالُوا: وَهَدًا شبيه بِإِحْمَاءٍ ية الْمَدْر وَسَاعَة يَوْمِ الجُمُعَة وَسَاعَة إحابة الذْعاء من الليّل» اسم الله الأَعْظمء وتو ذَلِكَ با 
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لاك قال العلَمَاء رَحِمَهُمْ اللّه: والإضْرار عَلَى الصّغيرة جلها كبيرة. وَرُوِي عَنْ عُمَرء وان عباس وَغَيْرهمَا رضي الله عَنْهُمْ: لا كبيرة م 
ی 


سْتِغْفَارٍ ولا صغيرة مَعَ إِصْرَار مَعْنَاهُ أنَّ الكبيرة م ى بِالاسْتِغْفَارٍ والصّغيرة تَصير كبيرة بالإصرار. قال الشّيْخ 4 محمد بن عَبْد السّلام في حَدٌ الإصْرار: هُوَ أَنْ 


تتكرّر مِنْهُ الصّغيرة تَكرَارًا يُشْعِر بقِلّة مبالّاته بدينه إشْعَار إزتكاب الْكَبيرة بدَلك. قَالَ: وَكُذَلِكَ إِذَا اخْتَمَعَتْ صَعَائِر مُتَلِمَُ الأنواع بَيْتْ يُشْعِر جَحْمُوعْهَا ا يُشْعِر به 
أُصْعْر الْكبَائر: قال الشّيْخ بو عَمْرو بْن الصاح رجه اللّه: الْمْصُِ مَنْ لس من أَضْدَاد التّؤَة يام الْعَْمِ عَلَى الْمُعَاوَدَة أو بِاسْتِدَامَة الْفغل بحَيْتُ يَدْخْل به دنه 
في حير ما يُطلّق علَيِْ الَف بِصَيْرُوتِه گیا عَظِيمًا. ويس لِرَمَانِ َلك وَعَدَده حَصْرٌ. واللّه أَعلّم هذًا صر ما يَتعلّق بِصَبْطٍ الكبيرة.)» 


((والكبيرة)) قد احتلفت الروايات فيها رف الكبيرة»» فروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنما تسعة: )١(‏ الشرك بالله 
0 وقتل النفس بغير حق (©) وقذف امحصنة (؛) والزنا (ه) والفرار عن الزحف () والسحر (۷) وأكل مال اليتيم (8) وعقوق 
الوالدين المسلمين ره والإلحاد في الحرم وزاد أبو هريرة: أكل الربا””» وزاد علي رضي الله عنه: السرقة وشرب الخمر ”. 

وقيل: كل ما كان مفسلته رفسادم مثل مفسدة شيء نما ذكر أو أكثر منه. 

وقيل: كل ما توعد عليه الشرع بخصوصه (فهو من الكبائر كقوله عليه الصلوة والسلام ”كل مُصّوَرٍ فى لار“ رواه البخارى ومسلم) . 

وقيل: كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة» وكل ما استغفر (لعبدُ) عنها فهي صغيرة. 

وقال صاحب الكفاية: الحق أنهما رالكبيرة والصغيرة) امان إضافيان لا يعرفان بذاتيهماء فكل معصية إذا أضيف إلى ما 
ای جز وان نيشت ا دزي کو ا حي کی ۷ کی اکر بع 

وبالجملة المراد هاهنا أن الكبيرة التي هي غير الكفر ((لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان))» لبقاء التصديق الذي 
هو حقيقة الإعان» خلافاً للمعتزلة حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» وهذا هو المنزلة بين المنزلتين» بناء 
على أن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان. 

((ولا تدخله)) أي العبد المؤمن ((في الكفر)) خلافاً للخوارج» فإحم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة بل الصغيرة 
أيضاً كافر» وأنه لا واسطة بين الكفر والإيمان. 


oV 


قال السيوطي: حديث ابن عمر الكبائر تسع الحديث أخرجه البخاري فى الأدب المفرد » وابن حرير الطبري ف تفسيره بسند حسن وهو موقوف وفيه 
بدل الزنا وأكل الربا...وأخرحه ابن الجعد فى الجعديات من حديثه مرفوعاً . 

0007 في الحديث الذي أخرجه البخاري برقم ۲٠۷١‏ ومسلم برقم 51/٠٠١‏ و١٠٠/‏ عن أبي هريرة مرفوعا (( اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» واكل الربا...)) الحديث. 

5 قال السيوطي: قوله ”وزاد علي رضي الله عنه: السرقة وشرب الخمر“ لا يحضرني الآن عن علي وإِنما ورد عدّهما من الكبائر مع الزنا من حديث عمران 


بن حصين مرفوعا أخرجه البحاري ف الأدب المفرد بسند حسن. 
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55 | فائدة مهقة | مذهب أهل الحق: أنه لا يكمّر أحدٌ من أهل القبلة بذنب» ولا يكمّر أهل البدع والأهواء. 
قائدة مهمة ع 5 ٤‏ 1 لچ“ اک 3 2 3 ١‏ 01 #0 
| فئدة مهقة | واعلم: أن من جَحَدَ ما يعلم من دين الإسلام ضرورة» كوحوب الصّلاة والزكاة والصّوم ونحوهاء حُكِمَ بكفره إلا أن يكون قريب عهدٍ 


بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه» مما يخفى عليه ذلك فيعئف ذلك» فإن استمر على جححده حكم بكفره» وكذا [حكم] من استحل الرّناء أو: الخمر» أو: 
القتل ونحوها من المْحرّمات التي يُعلم تحرمها ضرورةء والله أعلم. 

ومن ينتقص نيا بنقص مّا: حُكِمَ بكفره بالإجماع. 

قال أصحابنا وغيرهم: الكفر ثلاثة أقسام: 

أحدها: بالاعتقاد بأن يعتقد شيئاً يكفر» أو ينكر بقلبه شيئاً ما ذكرناه. 


والثاني: بالثفظ بأن يتكلم بكلام الكمّار» ولا يقصد معناه» فهذا كفر. 


والثالث: بالفعل» بأن يسجد لصنم أو نحوه» أو يُلقي المصحف في القاذورات» أو يضمخ الكعبة بِالعَذِرة» والعياذ بالله تعالى. 
فک فعلٍ من هذه وأشباهها كفرٌ بلا حلاف» وحُكم فاعله حُكم سائر المرتدّين» عافانا الله تعالى وسائر المسلمين [من ذلك]» وبالله التوفيق. (التلحيص» شرح 
الجامع الصحيح للبخاري للإمام النووي) 
وف هامش الأصل: الكفر الأكبر خمسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر استنكار وإباء مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر شك وكفر نفاق. 
-١‏ فأمًا كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل عليهم الصلاة والسّلام» وهذا القسم قليلٌ في الكفار, فإنّ الله تعالى أيّد رسله عليهم الصلاة والسلام» وأعطاهم 
من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة» وأزال به المعذرة. قال تعالى عن قوم فرعون : 
© وَجَحَدُوا بها وَاسْمَيْقَئنْهَا أَنْفْسْهُمْ ظُلْمَا وَعُلُوَا فَانْظْرْ كيف كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ 4 [النمل:5١]‏ .وقال لرسوله صلى الله عليه وسلّم: 8 فَإنَهُمْ لا 
ُكَدَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بِيَاتِ الله يَجْحَدُونَ 4 [الأنعام: .]٣۳‏ 
؟- وأا كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس» فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار» وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول 
صلى الله عليه وسلّم وأنه جاء بالحق من عند الله تعالى» وم يَنقّدْ له إباءً واستكبارا» وهو الغالب على كفر أعداء الرسل» كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: 
[ امن لِبَسَرَيْنِ ملا وَقَوْمُهُمَا لا عَابِدُونَ 4 [المؤمنون: 40]. وقول الأمم لرسلهم: © إِنْ أَنُْمْ إلا بَشَرْ ْلا 4 [إبراهيم: .]٠١‏ وقوله: [ كَدّبَتْ نَمُوُ 
ِطَْوَاهَا 4 [الشّمس: ]١١‏ وهو كفر....كما قال تعالى: ل فلا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا گفروا به 4 [البقرة: ٩۸]ء‏ وقال: ١‏ يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُم 4 
[البقرة: 57 »]١‏ وهو كفر أبي طالب أيضاًء فإنه صدّقه؛ ول يشك في صدقه» ولكن أخذته الحميّة وتعظيم آبائه» أن يرغب عن ملتهم؛ ويشهد عليهم بالكفر. 
*- وأمَا كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه» ولا يُصغي إلا ما جاء به البتق» كما قال أحدُ بني عبد يا ليل للنبي صلى الله عليه وسلّم: والله لا أقول لك كلمة 
إن كنت صادقاً» فأنت أجل في عيني من أردٌ عليك» وإن كنت كاذباًء فأنت أحقر من أكلمكَ. 
4- وأمَا كفر الشكٌ: فأن لا جزم بصدقه ولا يكذبه» بل يشاك في أمره» وهذا لا يستمرٌ شكه» إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدقه جلد فلا 
يسمعهاء ولا يلتفث إليهاء فأما مع التفاته إليها ونظره فيهاء فإنه لا يبقى معه شك لأا مستلزمة المصدقء ولا سيّما بمجموعهاء فإن دلالتها على الصدق كدلالة 
الشمس على النار. 
ه- وأما كفر النفاق: فإن يظهر بلسانه الإعان» وينطق قلبه على التكذيب» فهذا هو النفاق الأكبر. (حاشية تلخيص) 
(أدلّة أهل السنّة على أن الكبيرة لا تخر العبد من الإعان) 

لنا وجوه «دلائل): الأول: ما سيجيء من أن حقيقة الإبمان هو التصديق القلبي» فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به 
رأي بالتصديق القلى) إلا بما ينافيه (وهو التكذيب)» وجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة (معنى الحمية6 أو كسل 
حصوصاً إذا اقترن به حوف العقاب ورحاء العفو والعزم على التوبة لا ينافيه رأي لا يناف الصديق القلبى)» نعم إذا كان (الإقدام على 
الكبيرة) بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفراً لكونه (الاستحلال والاستخفاف) علامة للتكذيب» ولا نزاع في أن من المعاصي 
ما جعله الشارع أمارة (علامة) للتكذيب وعلم كونه كذلك رأي أمارة للتكذيب) بالأدلة الشرعية كسجود للصنم وإلقاء المصحف 
في القاذورات ,أي النجاسات) والتلفظ بكلمات الكفر ونحو ذلك مما يثبت بالأدلة أنه كفر. 


وبهذا رأي بأن الشارع جعلها علامات الكفر) ينحل (أي يندفع) ما قيل: إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار ينبغي 
أن لا يصير المقر المصدق كافراً بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك. 
الثاني رأي الدليل الثا): الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على العاصيء كقوله تعالى: # يا أيها الذين 
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آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 4:''. وقوله تعالى: 9 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً 4" وقوله 
تعالى: 0 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4" الآية» وهي رأي الآيات الواردة ف هذا الباب الدالّة على إطلاق المؤمن على العاصى) 
01 

اثالث رأي الدليل الثالث): إجماع الأمة من عصر النبي عليه السلام إلى يومنا هذا بالصلاة رأي إجماع على صلوة الجنازة» على 
من مات من أهل القبلة من غير توبة والدعاء والاستغفار لحم مع العلم بارتكابمم الكبائر بعد الاتفاق على أن ذلك «الصلوة 
والدعاء والاستغفار) لا يجوز لغير المؤمن. 
(الدليل الأوّل للمعتزلة على أن صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر) 

واحتجت المعتزلة بوجحهين: 

الأول ي الدليل الأؤل): أن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق رأي خارج عن الطاعة) احتلفوا في أنه مؤمن 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة أو كافر وهو قول الخوراج أو منافق وهو قول الحسن البصري» فأحذنا المتفق عليه (أي فاسق) 
وتركنا المختلف فيه» وقلنا: هو رأي صاحب الكبيرة) فاسق ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق. 
(الجواب للدليل الأول للمعتزلة) 

والجواب رمن أهل السنّة): 

أن هذا راق مذهب المعتزلة» إحداث للقول المخالف لما أجمع عليه السلف من عدم المنزلة بين المنزلتين (أي ليس هذا أحذاً 
بالمتفق عليه بل هو خرق للإجماع)» فيكون باطلاً. 
(الدليل الثابئى للمعتزلة) 

والثاني (أي الدليل الثان): أنه رأي صاحب الكبيرة) ليس بمؤمن لقوله تعالى: 0 أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً 4 
جعل المؤمن مقابلاً للفاسق رولقابلة تن على الغاية» وقوله عليه السلام: ”لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن“““› وقوله 
عليه الصلاة والسلام: ”لا إيمان لمن لا أمانة له ولا كافر رأي ليس صاحب الكبيرة بكافي لما تواتر من أن الأمة كانوا لا 
يقتلونه رأي صاحب الكبيرة) ولا يجرون عليه أحكام المرتدين (كالقتل) ويدفنونه (أي صاحب الكبيرة) في مقابر المسلمين. 
(الجواب للدليل الثاني للمعتزلة) 

والجواب رمن أهل السنّة): 

أن المراد بالفاسق في الآية هو الكافر» فإن الكفر من أعظم الفسوق» والحديث وارد على سبيل التغليظ رأي التهديد 
وتشديد الزجر) والمبالغة في الزحر عن المعاصي بدليل الآيات والأحاديث الدالة على أن الفاسق مؤمن» حت قال عليه السلام 


1 البقرة: الآية .)١17/4(‏ 

0 التحريم: الآية (۸) 

37 الحجرات: الآية (9). 

7 السجدة: الآية .)١8(‏ 

“003 > قال السيوطي: حديث : (( لا يزني الزاني حين يز وهو مؤمن )) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
1 


قال السيوطي: حديث : (( لا إيمان لمن لا أمانة له )) أحرحه الطبراني فى الكبير من حديث عبادة بن الصامت وأخرحه فى الأوسط من حديث ابن 


عمر وأرحه أحمد وابو يعلى من حديث انس وسنده حسن. 


تمذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدي٠‏ التفتازاج رحمه الله تعا 
بن الام 


“< 


لأبي ذر لما بالغ قي السؤال (عن دول الفاسق ف المئّة): ” وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر 


| فائدة مهقة | قال أبو ذر أتيث التي صلى الله عليه وسلّم وعليه ثوب أبيض» وهو نائم ثم اتيثه وقد استيقظ فقال ما من عبدٍ قال لا إله إلا الله ثم مات 
ة مهمّة 1 


على ذلك إلا دحل الحتة» قلت وإن زن وإن سرق» قال وإن زن وإن سرقء قُلتُ وإن زن وإن سرق» قال وإن زن وإن سرق» قلٹ وإن 

زن وإن سرق» قال وإن زق وإن سرق على رغم أنف أبى ذر. وكان أبو ذر إذا حَدَّتَ بحذا قال وإن رغم أنف أبى ذر. (متفق عليه) 
(دليل الخوارج على ان مرتكب المعصية كافر) 

واحتجت الخوارج بالنصوص الظاهرة في أن الفاسق كافر» كقوله تعالى: 8 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون )" وقوله تعالى: # ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ٠"‏ وكقوله عليه السلام: ”من ترك 
الصلاة متعمداً فقد كف “'' وفي أن العذاب مختص بالكافر» كقوله تعالى: # أن العذاب على من كذب TY‏ 
وقوله تعالى: [ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى 4" وقوله تعالى: ا إن الخزي اليوم والسوء على 
الكافرين 4" إلى غير ذلك ركقوله تعالى: وأا الَّذِينَ كَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ الثَاُ» [السجدة: ١؟]).‏ 


(الجواب لدليل الخوارج) 

والحواب من أهل السئّة): آنا (هذه النصوص كلها) متروكة الظاهر للنصوص الناطقة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر 
والإجماع المنعقد على ذلك ,أي على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر) على ما مر. 
كيف يتحمّق إجماع الأمّة مع مخالفة الخوارج وهم من الأمّة؟ 


والخوارج خوارج (حارجون) عما انعقد عليه الإجماع» فلا اعتداد بم (أي حوارج لخروجهم عن الجماعة وسلوكهم طريق البدعة ليسوا 
من أهل الإجماع فلا اعتداد بخلافهم) . 

((والله لا يغفر أن يشرك به)) بإجماع المسلمين لكنهم اختلفوا في أنه أي الغفرة للمشرك) هل يجوز ركن عقلاً أم 
لا ؟ 

فذهب بعضهم رأي أهل السنّه إلى أنه يجوز عقلاً وإنما عُْلِمَ عدمه رأي عدم المغفرة للمشرك) بدليل السمع رأي النصوص الصريحة 
على خلود الكفار بالنّار)» وبعضهم (وهم العتزلة) إلى أنه (الغفرة للمشرك) يمتنع عقلاً لأن قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسن 
والكفر تماية في الجناية رف العصيان) لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصاًء فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة (أي العناب). 

وأيضاً الكافر يعتقده (الكفر والشرك) حقاً ولا يطلب له (للكفر) عفو رمن الله تعالى) أو مغفرة فلم يكن العفو عنه حكمة. 

وأيضاً هو رالكفر والشرك اعتقاد الأبد رلأنٌ الكافر يريد الدوام عليه لو عاش ابد فيوحب جزاء الأبد» هذا بخلاف سائر الذنوب 


(فإنَ المؤمن العاصى لا يريد المداومة على العصيان بل يطلب أن يُوَقّقَ للتوبة). 


00 قال السيوطي: حديث: أنه قال لأبي ذر لما سأله وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أي ذر . أخرجه الشيخان من حديثه. 

0 المائدة: الآية (5 4). 

“1 النور: الآية (©9). 

00 قال السيوطي: حديث: (( من ترك الصلاة متعمّداً فقد كفر )) أحرحه بهذا اللفظ الطبراني فى الأوسط من حديث أنس بسند حسن . 
طه: الآية 5/9 ). 

'"* 0 الليل: الآية (15) و .)١5(‏ 

.)۳۷( النحل: الآية‎  " 


تمذيب الأرواح النفسيّة فى تيسير شرح العقائد النسفيّة 
١ ۱۸‏ یټ ال روج ب یسیر سرح 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


((ويغفر ما دون ذلك رأي ما سوى الشرك) لمن يشاء من الصغائر والكبائر)) مع التوبة أو بدوتماء خلافاً للمعتزلة 
(فإهُم زعموا أنه لا يغفر الكبيرة بلا توبة)» وقي تقرير الحكم ملاحظة للاية الدالة على ثبوته (أي فى ذكر هذه المسئلة هذه العبارة المقتبسة من الآية 
الشريفة وهى قوله تعالى 9 إِنَّ الله لا يَْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشا [النساء: 48]» إشارة إلى أن هذا الحكم ثابت بالقرآن)» والآيات 
والأحاديث في هذا المعئى (أي مغفرة غير الشرك ولو كبيرة غير التائب) كثيرة . 
(مذهب المعتزلة) 

والمعتزلة يخصوتما رأي الآيات والأحاديث) بالصغائر رمن اجتنب الكبائر) وبالكبائر المقرونة بالتوبة. 
(دليل المعترلة) 

وتمسكوا بوجهين: الأول رأي الدليل الأول): الآيات (كقوله تعالى: ومن بعص الله ورَسُولَه تعد حْدُودَة يُدِْلَه تارا خالا فيهَاك 
[النساء: )]١ ٤‏ والأحاديث (كقوله عليه الصلوة والسلام ”ثلاثة قد حرم الله عليهم الحنّةَ مدمن الخمر والعاق والديوث'“ (رواه احمد) الواردة في وعيد 
العصاة. 
(الحواب الأول لدليل المعتزلة) 

والجواب: أتما رالآيات والأحاديث) على تقدير عمومها إنما تدل على الوقوع دون الوحوب» وقد كثرت النصوص في 
العفو فيخصص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد رأي لو سَلَّمْنَا عموم نصوص الوعيد فنقول هى من العام الذى تحص منه البعضٌ وقرينة 
التخصيص نصوص العفو). 
(الجواب الثابى) 

وزعم بعضهم رأي بعض أهل السنّةم أن الخلف في الوعيد كرم» فيجوز (الخلف ف الوعيد) من الله تعالى. 
(تضعيف للجواب الثاق) 

وا محققون على خلافه (فيقولون الخلف على الله تعالى غير جائز لا ف الوعيد ولا ف الوعد)» كيف و«الحال) هو رأي الخلف ف الوعيد) 
تبديل للقول» وقد قال الله تعالى: [ ما يبدل القول لدي 4"". 
(الدليل الثابئى للمعتزلة) 

الثاني رأي الدليل الثان): أن المذنب إذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك رأي العلم بعدم العقاب) تقريراً (أي إثبات له 
رأي للمُذزب) على الذنب وإغراء (حثاً وتشجيعاً) للغير عليه رأي لغير المذنب على الذنب)» وهذا يناي حكمة إرسال الرسل رلأن الحكمة ف 
إرسالهم الدعوة إلى الطاعة والزحر عن المعاصى) . 
(الحواب للدليل الثاق للمعتزلة) 

والجواب: أن جرد جواز العفو لا يوحب ظن عدم العقاب فضلاً عن العلم رأي اليقين)» كيف رأي كيف يوحب الظنَ 
والعلمَ بعدم العقاب) و(الحال) العمومات رأي النصوص العامة) الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد رأي التخويف) ترحح (أي النصوص 
القاطعة يُرجَحُ) جانب الوقوع رأي وقوع العقاب) بالنسبة إلى كل واحد رمن العصاة)» وكفى به رخ الوقوع) زاجراً (انتهى اللحواب) . 


((ويجوز العقاب على ال فيرة)) سواء اجتنب - مرتكبها الكبيرة أم لا لدحوها (الصغيرة) تحت قوله تعالى: # ويغفر 


ق: الآية 39 7). 


كيت الأرواح النفسيّة ف تيسير شرح العقائد النسفيّة 


1۱۹ 


للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


ع 


ما دون ذلك لمن يشاء 4“ ولقوله تعالى: [ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4" والإحصاء إِنما يكون للسؤال 
واننحازاة إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 
(مذهب المعتزلة) 

وذهب بعض المعتزلة إلى أنه رأي مرتكب الصغيرة) إذا احتنب الكبائر لم يجز تعذيبه لا بمعنى أنه يمتنع عقلاً بل بمعنى أنه 
لا يجوز أن يقع لقيام الأدلة السمعية على أنه لا يقع» لقوله تعالى: # إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
(أي صغائركم) 46 '. 
(الرد على مذهب المعتزلة) 

وأحيب: بأن الكبيرة المطلقة هي الكفرء لأنه الكامل رف الكبيرة)» وجمع الاسم رأي ”لكبائر“ فى الآية الكرمة) بالنظر إلى 
أنواع الكفر (ككفر انحوس وكفر اليهود وكفر النصارى فيكون كبائر من هذه الحينية)» وإن كان الكل ملة واحدة في الحكم» أو ربالنظض إلى 
أفراده القائمة بأفراد المخاطبين (ككفر أبى جهل وكفر أمية وكفر أبى لهب مثلا على ما تمهد رأي ثبت) من قاعدة أن مقابلة الجمع 
(””تجتبوا") بالجمع (”كبائر“) تقتضي انقسام الآحاد بالآحاد» كقولنا: ركب القوم دوايحم ولبسوا ثُياكهم (فإن معناه أن كل واحد منهم 


ركب دابّته ولبس ثوبه فمعنى الآية أن يجتنب کل واحد منكم كفره نكمّر سيئته) . 


((وريجون العفو عن الكبيرة)) هذا مذكور فيما سبق ,أي ف قوله ”ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر“) إلا أنه 
المصتف) أعاده ليعلم أن ترك المؤاخذة على الذنب يطلق عليه لفظ العفو كما يطلق عليه لفظ المغفرة» وليتعلق به (أي والعفو عن 
الكبيرة) قولّه: ((إذا لم تكن عن استحلال» والاستحلال كفر)) لما فيه من التكذيب المنافي للتصديق» وكذا رأي بالاستحلال) 
تؤول النصوص الدالة على تخليد العصاة في النار روكقوله تعالى ا ومن يقتل مؤمنا متعمّداً فجزاءه جهنّم خالداً فيها 4 [النساء:37]) أو على 
سلب اسم الإيمان عنهم (كقوله عليه الصلوة والسلام ”لا يزق الزاق حين يزن وهو مؤمن” ). 


7 النساء: الآية 5/89) > .)١١5(‏ 
5 الكهف: الآية 559). 
5 النساء: الآية ١١‏ 5). 


دیب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


1۰ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


[ البحث فى الشفاعة ] 


((والشفاعة ثابتة للرسل ولأبيام والأخيار وهم لللائكة ولصلحاء والشهداء» في حق أهل الكبائر بالمستفيض من 
الأخبار)) رأي بالمشهور من الأحاديث)» خلافاً للمعتزلة (فإتُم قالوا لا شفاعة لتخليص انرم بل الشفاعة لزيادة ثواب المحسن فقط). 

وهذا رأي الخلاف بيننا وبينهم) مبني على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة» فبالشفاعة رفالعفو بالشفاعة) أولى. 

وعندهم رأي المعتزلة) لما لم يجز «المغفرة بدون الشفاعة) الح يجز (مع الشفاعة). 

(دلائل أهل السنّة والجماعة على ثبوت الشفاعة لتخليص ابجرم) 

. لنا قوله تعاللى: 0 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات رولاستغفار لذنويهم هو الشفاعة هم 5 

٠‏ وقوله تعالى: [ فما تنفعهم رأي الكفا شفاعة الشافعين 4" فإن أسلوب هذا الكلام رأي طريقم يدل على ثبوت 
الشفاعة في الجملة أي مجملام» وإلا لّمَا رنافيع كان لنفي نفعها رالشفاعة) عن الكافرين عند القصد رأي قصد الله تعالى) إلى 
تقبيح حالهم (لكفار) وتحقيق يأسهم رأي قطع رجائهم) معنى راسم كان)» لأن مثل هذا المقام أي مقام التقبيح) يقتضي أن يوس موا 
(أي أن ينوا ويِيُوم بما يخصهم لا بما يعمهم وغيرهم (فوجب أن يكون عدم النفع خاصا بمم)» وليس المراد أن تعليق الحكم روهو 
عدم النفع) بالكافر يدل على نفيه رأي نفى الحكم) عما عداه (الكافر) حتى يرد عليه أنه إِنما يقوم حجة على من يقول بمفهوم 
المحالفة رلا على لمعتزلة. هذا إشارة إلى دفع مَن قال المفهوم المخالف عند المعتزلة غير معتبر فكيف يستدلٌ به بل هو معتبر عند الأشاعرة فقال ليس 
الاستدلال باعتبار المفهوم المخالف أعني نفع الشفاعة للمسلمين بل باعتبار أسلوب الكلام). 

٠‏ وقوله عليه السلام: ””شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي'“*" وهو مشهورء بل الأحاديث الدالة على الشفاعة متواترة 
المعو 

(دلائل المعتزلة على نفي الشفاعة لتخليص ابحرم) 

"' 4 واحتجت المعتزلة بمثل قوله تعالى: [ واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة‎ ٠ 

.”'4 وقوله تعالى: [ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع رأي يقبل شفاعة لهم‎ ٠ 

(الجواب لدلائل المعتزلة) 

والحواب: بعد تسليم دلالتها أي دلالة هذه الآيات) على العموم في الأشخاص والأزمان والأحوال أنه يحب تخصيصها 
(الآيات) بالكفار جعاً (تطبيق) بين الأدلة. 

ولا كان أصل العفو والشفاعة ثابتاً بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع رأي لم تستطع المعتزلة إنكار العفو والشفاعة 
5 


محمّد: الآية .)١6(‏ 
9 المدثّر: الآية 4/9). 

قال السيوطي: حديث: (( شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى )) أخرحه أبو داوود والترمذي والبيهقي فى البعث وصحّحه من حديث أنس والحاكم 
وصحّحه من حديث جابر . والطبراني من حديث ابن عباس وابن عمر » والبيهقي فى البعث من حديث كعب بن عمرة ومن مرسل طاوس وقال : إنه مرسل حسن 
يشهد لكون هذه اللفظة شائعة فيما بين التابعين ولذا قال المصئف (التفتازاني) إنه مشهور. 

0 البقرة: الآية (/5). 

غافر: الآية .)١/(‏ 


۷۹ 


۸۱ 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


۲۱ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


من أصلهاء أنكروها ف البعضء وأبتوها فى البعض) قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقاً (أي بعد التوبة وقبلها)» وعن الكبائر بعد التوبة 
(وأنكروا عفوها بلا توبة) وبالشفاعة لزيادة الثواب رورفع الدرحة)» وكلاهما (أي العفو عن الصغائر والشفاعة لزيادة الثواب) فاسد. 
(وجه الفساد) 
أما الأول رأي العفو عن الصغائر) فلن التائب ومرتكب الصغيرة المحتنب عن الكبيرة لا يستحقان العذاب عندهم 
(المعتزلة)» فلا معنى للعفو «لأنّ العفو هو التجاوز عن مستحق العذاب) . 
وأما الثاني رأي الشفاعة لزيادة الثواب) فلأن النصوص دالة على الشفاعة بمعنى طلب العفو عن الحناية (فحملها على زيادة 


الثواب يخالف النصوص) . 

اعلم أن الشفاعة في اللغة: المعونة» وقي الاصطلاح: رفع العقوبة وطلب التجاوز عن الذنب وسميت الشفاعة شفاعةً لأنّ كر وتراً 
فيصير مشمّعا بالشفيع. (شرح أوراد).قال الشيخ مولانا محمد طيّب رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية: ((الشفاعة أنواع كما تدل عليه 

الأحاديث الواردة فيها- الشفاعة الكبرى وهي لجميع الخلائق للحساب» والشفاعة لأهل الكبائر» والشفاعة لعصاة المؤمنين بعد دحوم في النار» والشفاعة لارتقاء 

مدارحهم بعد النجاة وغير ذلك. وكذا الشافعون عدّة أنواع: الأنبياء» والملآئكة» والعلماء» والشهداء» والصلحاءء والحفآظ» وغيرهم من المؤمنين كما ورد في 

الأحاديث متّصلاً)). 

وقد ذكر ابن أبي الع الحنفي أنواع الشفاعة في شرح العقيدة الطحاوية فقال: الصَّفَاعَةُ أَنوَاعٌ: مِنّْهَا ما ُو ممق عليه بن الأَمة وَمِنْهَا ما حالف فيه الْمُعْترلة 

وخوم ِن أَهْلٍ الْبتَع. 

النَوْعُ الأَوَلُ: الشَمَاعَةٌ الأول وهی هى الْعْظْمَى» E‏ ِتنا صلی الله عَلَيْه وسل مِنْ بين سَائِرٍ إِحْوَانه م مِنَ الْأَنْيياءِ وَالْمُدْسَلِينَ صَلَوَاتُ اله ۾ عَلَيْهِمْ أمَعِينَ. 3 

«الصّحِيحَيْنٍ)) وَغَيْرِهمًا عَنْ جمَاعَة مِنَ الصّحَابَة» رضى ضِي الله عَنهُمْ اين أحَادِيتُ الشَمَاعَة. 

النّْعٌ الاي وَالقَالِتُ من الشَّفَاعَة: شاع صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ قي أَقْوَام قَدْ تَسَاوَتْ حَسَنَاتُهُمْ وَسيَْائْهُْ فَيَسْمَعُ فيهخ لِيَدْعْنُوا اة ون أَقْوَامِ آخرين قذ مر 

م إلى الثَارِ أن لا يَدْخُلُونَهَا. 

انوع الرابغ: سَمَاعَيُهُ صَلَّى الله علَيْهِ وسَلَّمَ في رَفْع دَرَجَاتٍِ مَنْ يذل اة فيها فَؤْقَ ما كان يَقْئَضِيه تَوَابُ أَعْمَاِِمْ. وَقَدْ وَاقََتِ الْمْعْتَرلةُ ذه الشّفَاعَةَ حاصف 

وَالَقُوا فِيمَا عَدَاهَا مِنَ الْمَقَامَاتِِ مَعَ توانر الأَحَادِيثِ فِيهًا. 

النَوْعٌ الخَامسن: الشّماعَةُ في أفوام أن يَدْحْلُوا اة عبر جاب وخسن أن ينهد هدا النَوعَ بحَدِيثِ عُكَاشَة بْنِ حصن حِينَ دعا لَه رَسُولُ اله صَلّى الله علي 

وَسلَّمَ ان يعلَهُ من المَبعِينَ الا الَِينَ يَدْخْلُونَ اة بعر جسَابء والحديث مرج في ((الصُجيڪين). 

النّوْعُ السّادِسُ: الشَمَاعَةُ في تَحْفِيفٍ الْعَذَّابٍ عَمَنْ يَسْتَحِقُ گشقَاعته في عَمّهِ أي طالب أن ينف عَنْهُ عَدَابه. ثم قال المرطئ في المذكرة بَعْدَ ذِكْرٍ هذا التؤع: فن 

قيل: فَمَدْ قَالَ تَعَالَ: [ فما تَنْمَعْهُمْ سَمَاعَةُ الشَّافِعِينَ 1(4). قِيل لَهُ: لا تَنْمَعْةُ في اروج من النَّارِِ كُمَا تَنْقَعْ عُْصَاةً الْمُوَخدِينَ الَّذِينَ يحون مِنْهَا وَيَدْخُلُونَ 

النّوْعُ السّابغ: سَمَاعَيُُ أنْ يُؤْدَنَ لججميع الْمُؤْمِِينَ في دُخُولٍ اة گما تَقَدّم. وي صَجيح مُسْلِم عن انس رضي الله عَنُّْ أذ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: 

جنا وَل شَفِيع في انّة» . ْ 

النَوْعٌ القَامن: سَفَاعَقُهُ في أَهْلٍ الکبائر من أمتهء من دحل التار فَيَحْرْحُونَ مِنْهَاء وَقَد تواترٿ بدا الع الأحاديث. وَقَدْ حفِي عِلْم ذَلِكَ عَلَى ا رارج َالْمُحْتَرلَق» 

فَحَالَقُوا في ذَلِكَء جَهلا مِنْهُمْ بِصِحَة الأَحَادِيثْ» وَعِنَادًا من عَلِمَ ذَلِكَ وَاسْتَمَمَ عَلَى بِذْعَتِهِ. وَهَذِهِ الشَمَاعَةُ تُشَارَكةُ فِيهًا الْمَلائِكَةُ وَالتَيْبُونَ وَالْمُؤْمنُونَ أَيْضًا. وَهَذِهِ 

السَّفَاعَةُ تَتَكَدَر مِنْهُ صَلَّى الله عليه + وَسَلّم َع مَرَاتِ. وَمِنْ أَحَادِيثِ هذا التوع, حَدِيتثُ َس ن مَالِكِ رضي اله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّم: 

«شمَاعتي لأَهْلٍ البائ مِنْ ن أمتي». رَوَاةُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رجه اللّهُ. (ملخص من شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن العرّ الحنفي) 


. ٤۸ سورة الْمُدَّثْر آية‎ )١( 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


۲۲ 


للعلامة سعد الدي٠‏ التفتازاين رحمه الله تعا 
بن الا ا 


((وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار)) وإن ماتوا من غير توبة: 
لاقل الف على أن صاب الكبيرة من القن ل تلد ف النارم 
. لقوله تعالى: 0 فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره 4 ونفس الإيمان رمع القطع عن سائر الأعمال الصالحة) عمل خير لا 
أن يرى جزاءه قبل دحول النار ثم يدخل النار فيخلد» لأنه باطل بالإجماع» فتعين الخروج من النار (ثم الخلود ف المتّة). 
٠ه‏ ولقوله تعالى: 5 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار #"". 
٠ه‏ ولقوله تعالى: # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً 4““ إلى غير ذلك من 
النصوص الدالة على كون المؤمن من أهل الحنة مع ما سبق من الأدلة القاطعة على أن العبد لا يخرج بالمعصية عن 
الإبهان. 
(الدليل الإلزامى) 
وأيضاً الخلود في النار من أعظم العقوبات وقد جعل جزاء الكفر الذي هو (لكفر) أعظم الجنايات فلو جوزي به غير 
الكافر كان زيادة على قدر الحناية» فلا يكون رهذا الجزام عدلاً. 
(مذهب المعتزلة) 
وذهبت المعتزلة إلى أن من أدخل النار فهو خالد فيها لأنه إما كافر أو صاحب كبيرة مات بلا توبة إذ المعصوم رأي 
من لم يصدر عنه ذنب) والتائب وصاحب الصغيرة إذا اجتنب الكبائر ليسوا من أهل النار على ما سبق من أصوطهم (وقواعدهم» 
والكافر مخلد بالإجماع وكذا صاحب الكبيرة بلا توبة» لوجهين «َلِيلَِ). 
(الدليل الأوّل للمعتزلة على أن صاحب الكبيرة مات بلا توبة خالد فى الثار) 
أحدهما رأي الدليل الأول): أنه رأي صاحب الكبيرة) يستحق العذاب وهو رأي العذاب) مضرة حالصة دائمة فينافي رأي 
استحقاق العذاب) استحقاق الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة. 
(الجواب للدليل الأول للمعتزلة) 
والجواب: منع قيد الدوام رف العقاب والثواب)» بل منع الاستحقاق بالمعنى الذي قصدوه ,أي لمعنى الذى قصده المعتزلة) وهو 
(أي المعنى) 557 (أي وجوب الثواب والعقاب على الله تعالى)» وإثما الثواب فضل منه والعذاب عدل (ولا يحب شيئ منهما عليم» فإن 
شاء عفا (أي عن صاحب الكبيرة إما محض فضله وإما بشفاعة) وإن شاء عذبه مدة ثم يدخله الحنة. 
(الدليل الثائى للمعتزلة) 
الثاني رأي الدليل الثاى): النصوص الدالة على الخلود» كقوله تعالى: ل ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم 
خالداً 4" وقوله تعالى: 1 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله ناراً خالداً فيها 4" وقوله تعالى: 7 من كسب 


الزلزلة: الآية (۷). 
التوبة: الآية .)۷١(‏ 
0 الكهف: الآية (لا .)١١‏ 
0 النساء: الآية 759 3). 
0 النساء: الآية (5 .)١‏ 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


١7 


للعلامة سعد الدين التفتازاى رحمه الله تعالى 


سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4"”. 
(الحواب للدليل الثاق للمعتزلة) 

والحواب: أن رف الآية الاولى) قاتل المؤمن لكونه مؤمناً (أي من يقتل مؤمنا لكونه مؤمنا/ لا يكون إلا الكافرء وكذا رف الآية الثانية) 
من تعدى جميع الحدود رولا شك ف أنه كافر لأنّ الراد بالحدود جميع الحدود وأعظم الحدود الإعان بالله ورسوله) وكذا رف الآية الثالثة) من أحاطت به 
حطيئته وشلته من كل جانب رأي معن الإحاطة أن يعم الخطيئة ظاهره وباطنه فحيتئدٍ لا يبقى فى قلبه تصديق وف لسانه إقرار وهذا لا يكون إلا فى 
كافر)» ولو ف (أن الآيات الثلاثة فى حق الفاسقين لا الكافرين) فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل كقولهم: سجن مخلد» ولو كه 
(أنّ الخلود لا يستعمل إلا فى الدوام) فمعارض رأي ما ذكرتم من الآيات معارض) بالنصوص الدالة على عدم الخلود ركقوله تعالى:ا وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات [التوبة: ۷۲]) كما مر. 


AY 


البقرة: الآية .)۸١(‏ 


تمذيب الأرواح النفسيّة فى تيسير شرح العقائد النسفيّة 
١‏ يب الا رواح سیر شوج 


للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


[ البحث فى الإيمان ] 


(تعريف الإيمان ف اللغة) 
((والإیمان)) ق اللغة التصديق» أي إذعان راي اعتقاد) حكم المخبر وقبوله (أي قبول حكم المحبر) وجعله (أي جَعْلْ حكم 


المخبر) صادقاًء إفعال رأي لفظ الإعان من باب الإفعال) من الأمن رأي مأحوذ من الأمن)؛ كأنَّ حقيقة ””آمن به“ رأي معناه الحقيقي) آمنه من 


التكذيب» والمخالفة رأي جعله آمنا عن التكذيب والمخالفة) يتعدى («لفظ الإمان) باللام كما في قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه 
السلام أبيهم: 9 وما أنت بمؤمن لنا 4“ أي مصدق» وبالباء كما في قوله عليه السلام: ”الإيمان أن تؤمن بالله “^ 
الحديث (لى آحرم أي تصدق. 
(حقيقة التصديق هو التسليم) 

وليست حقيقة التصديق أن تقع في القلب نسبةٌ الصدق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان وقبول» بل هو رأي 
التصقيق) إذعان وقبول لذلك رالصدق) بحيث يقع عليه ,أي على التصديق) اسم التسليم على ما صرح به الإمام الغزالي. 

وبال حملة (خلاصة الكلام أن التصديق) هو المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بكرويدن روهو التسليم بلا استكبار وعناد وإنكار)» وهو 
رأي المعنى الذى يعبر عنه بكرويدن) معنى التصديق المقابل للتصور حيث يقال في أوائل علم الميزان «لمنطق): العلم إما تصور وإما 
تصديق» صرح بذلك ,أي بأن ما يعبّر عنه بگرويدن هو التصديق المنطقى المقابل للتصوّر) رئيسهم (أي رئيس المنطقيين) ابن سيناء وإن حصل هذا 
المعنى رأي التصديق) لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئاً من أمارات «علامات) التكذيب 
والإنكار» كما إذا فرضنا أن أحداً صدق بجميع ما جاء به النبي عليه السلام وسلمه وأقر به وعمل (أي صار جامعاً لأركان الإيمان)» 
ومع ذلك شد الرنّار (هو خيط يجعله الكفار فى أعناقهم علامة مم بالاحتيار أو سجد للصنم بالاختيار نحعله كافراً (أي نحكم بكفره) لما 
أن النبي عليه السلام حعل ذلك علامة التكذيب والإنكار. 

وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل كثير من الإشكالات الموردة في مسألة الإيمان. 
(تعريف الإيمان ف الشرع) 

وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق فاعلم أن الإيمان في الشرع: 

((هو رأي ابن التصديق بما جاء (الرسول صلى الله عليه وسلّم) به من عند الله تعالى)) أي تصديق النبي عليه السلام 
بالقلب في جميع ما علم بالضرورة جيه رأي جيئ البى) به رأي ا علم بالضرورة) من عند الله تعالى إجمالاً (مفعول مطلق للتصديق من غير 
لفظه) فإنه (أي التصديق الإجمالى) كاف في الخروج عن عهدة الإيمان» ولا تنحط درحته عن الإبمان التفصيلي» فالمشرك المصدق 
بوحود الصانع وصفاته لا يكون مؤمناً إلا بحسب اللغة دون الشرع» لإخلاله بالتوحيد» وإليه الإشارة بقوله تعالى: # وما 
يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 4 ''. 


A۸ 


يوسف: الآية (1۷). 
3 قال السيوطي: حديث : (( الإيمان أن تؤمن بالله وملآئكته...)) الحديث أخرحه الشيخان من حديث أبى هريرة . 
۹۰ 


يوسف: الآية 5 5 0 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


١" 


للعلامة سعد الدين التفتازاى رحمه الله تعالى 


((والإقرار به رأي ا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلّم))) أي باللسان (يعني يكون الإقرار باللسان)» إلا أن رأي التصديق والإقرار 
كنان للإمان ولكن) التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلاً» والإقرار قد يحتمله (أي السقوط) كما قي حالة الإكراه (فإن الؤمن إذا إكرهه 
الكفار على الكفر وأَوعَدؤه بالقتل أو قطع العضو جاز أن يتلمُظ بكلمة الكفر). 
(اعتراض على قوله ”إن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلا” ) 
| اعتراض | فإن قيل: لا يبقى التصديق كما في حالة النوم والغفلة. 
قلنا: التصديق باق في القلب» والذهول رأي الغفلة) إنما هو عن حصوله» ولو 0 (أن التصديق لا يبقى فى النائم والغافل) 
فالشارع جعل امحقق «لموجود) الذي لم يطرأ م يعرض) عليه ما يضاده في حكم الباقي» حت كان المؤمن اسماً لمن آمن رأي صدّق) 
في الحال أو في الماضي ولم يطرأ عليه ما هو علامة التكذيب. 

هذا الذي ذكره من (يانية) أن الإبمان هو التصديق والإقرار (كنان» مذهب بعض العلماء وهو اختيار الإمام تمس 
الأئمة وفخر الإسلام رحمهما الله. 
(مذهب الجمهور ف الإيمان) 

وذهب جمهور المحققين إلى أنه رأي مان التصديق بالقلب» وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام ي الدنيا (من حرمة الدم 
والمال وصلوة الجنازة عليه ودفنه فى مقابر المسلمين)» لما أن التصديق بالقلب أمر باطن لا بد له من علامة» فمن صدق بقلبه وم يقر 
بلسانه فهو مؤمن عند الله وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس رأي مؤمن 
عند الخلق كافر عند الله تعالى)» وهذا (رأي كون الإبمان هو التصديق فقط والإقرار شرط لإجراء الأحكام ف الدنيا) هو اخحتيار الشيخ أي منصور 
(الماتريدى إمام المتكلّمين من الحنفية) رمه اللّه. 
(دلائل مذهب الجمهور) 

والنصوص معاضدة رأي مُمَوْيَة لذلك (أي مذهب الجمهور): 
٠‏ قال الله تعالى: ا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان #'* 
٠‏ وقال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره) وقلبه مطمئن بالإيمان 4" 
2 وقال تعالمى: #إرقالت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا/ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ي”” 
٠‏ وقال عليه السلام: ”اللهم ثبت قلبي على دينك وطاععك “14 
ه٠‏ وقال عليه السلام لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله: ”هلا شققت عن قلبه“”". 


۹۱ 


المحادلة: الآية (2 5). 
515 النمل: الآية 0١9‏ 
0 الحجرات: الآية (5 .)١‏ 
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قال السيوطي: حديث : (( الله نَبَتْ قلى على دينك )) أخرحه أحمد بسند حسن من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان 
يكثر فى دعائه أن يقول : الله مقلّب القلوب ثبّت قلبى على دينك . 
ا قال السيوطي: حديث : (( أنه قال لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله هلا شققت على قلبه )) أحرحه الشيخان من حديث أسامة . 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


1۲٦ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


(اعتراض على مذهب الجمهور) 
فإن قُلْتَ: نعم الإبمان هو التصديق» لكن أهل اللغة لا يعرفون منه رأي من التصديق) إلا التصديق باللسان رلا التصديق 
بالقلب)» والنبي عليه السلام وأصحابه كانوا يقنعون (يكتفون) من المؤمنين بكلمة الشهادة ويحكمون بإيمانه من غير استفسار 
عما في قلبه رفثبت أن الإيمان فعل اللسان لا القلب). 
| جواب | قُلْتُ: لا حفاء في أن المعتبر (عند أهل اللغم في التصديق عمل القلب» حتى لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعنى 
(وهذا بأن يكون مهما أو وضعه لمعنى غير التصديق القلبي (كالرؤية من لم يحكم أحد من أهل اللغة والعرف بأن المتلفظ بكلمة 
صَدَّفْتْء مُصَدَّقٌ للنبي عليه السلام ومؤمن به» ولذا رأي لِأَحلٍ أن الإعان فعل القلب لا الإقرار فقط) صح نفي الإيمان عن بعض 
المقرين باللسان» قال الله تعالى: # ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4" وقال تعالى: 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 4" . 

وأما المقر باللسان وحده فلا نزاع في أنه يسمى مؤمناً لغة ويجري عليه أحكام الإبمان ظاهراًء وإنما النزاع في كونه 
مؤمناً فيما بينه وبين الله تعالى» والنبي عليه السلام ومن بعده رمن السلف) كما كانوا يحكمون بإعان من تكلم بكلمة الشهادة 
كانوا يحكمون بكفر المنافق» فدل (ِحْكُمْهُمْ بكفر المنافق) على أنه لا يكفي في الإيمان فعل اللسان. 

وأيضاً الإجماع منعقد على إعان من صدق بقلبه وقصد الإقرار باللسان ومنعه مانع من خرس ونحوه» فظهر أن ليس 
حقيقة الإيمان جرد كلمتي الشهادة على ما زعمت الكرامية. 
(رد المصنّف على مذهب جمهور المحدثين والمتكلّمين والفقهاء) 

ولما كان مذهب جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء (سوى الحنفي» على أن الإيمان تصديق بالحنان رأي بالقلب) وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان رأي بالأعضاء أشار «لمصتفء إلى نفي ذلك بقوله: 

((فأما الأعمال)) أي الطاعات ((فهي تتزايد في نفسها والإيمان لا يزيد ولا ينقص رالظاهر أن الصف استدلٌ على 


روج الأعمال عن الإيان بأتما تزيد وتنقص بخلاف الإيمان فإنّه لا يزيد ولا ينقص فتبتت المغايرة بين الإيمان والأعمال))) 


تمهيد مهم | المقام الأول متضمّن بأربعة دلائل على أن الأعمال غير داخلة فى حقيقة الإيمان. 
فههنا مقامان (أي دعویان) : 


الأول (أي المقام الأؤل): 


)١(‏ أن الأعمال غير داخلة في الإبمان روهذا حق) لما مر من أن حقيقة الإبمان هو التصديق («فقط). 

(۲) ولأنه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإيمان» كقوله تعالى: # إن الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات 4** مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه. 

(۳) وورد أيضاً جعل الإيمان شرط صحة الأعمال» كما في قوله تعالى: [ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى 


البقرة: الآية (۸). 

الحجرات: الآية (5 .)١‏ 

الكهف: الآية (*") و »)١١(‏ هود: الآية »)١(‏ يونس: الآية (1)» مرم: الآية (1 1): لقمان: الآية (۸)» فصّلت: الآية (۸)» البروج: الآية 
)١١(‏ البيّنة: الآية (۷). 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


۷ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


وهو مؤمن "" مع القطع بأن المشروط لا يدحل في الشرط لامتناع اشتراط الشيء بنفسه. 

)٤(‏ وورد أيضاً إثبات الإمان لمن ترك بعض الأعمالء كما في قوله تعالى: 1 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ا 
على ما مر مع القطع بأنه لا يتحقق الشيء بدون ركنه (أي جزئه فلو كان العمل ركن الإيمان كان تاركه غير مؤمن) . 

ولا يخفى أن هذه الوحوه (الأربعة) نما تقوم حجة على من يجعل الطاعات رأي أعمال) ركناً من حقيقة الإبمان» بحيث أن تاركها 
لا يكون مؤمناً كما هو رأي المعتزلة» لا على مذهب من ذهب على أتما (الطاعات والأعمال) ركن من الإيمان الكامل بحيث لا 
يخرج تاركها عن حقيقة الإيعان كما هو مذهب الشافعي. 


وقد سبق تمسكات المعتزلة بأحوبتها فيما سبق (أي ف شرح قول المصنّف والكبيرة لا حرج العبدَ المؤمن من الإيمان) . 


اعلم أن الاختلاف بين الفقهاء والإمام الأعظم فى كون الأعمال داخلة فى حقيقة الإيمان أم لا؟ هو الاختلاف اللفظى» لأن الفقهاء 


جعلوا العمل ركنا للإيمان الكامل حيث قالوا ”إن الإيمان تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان““ أي بالجوارح» فهذا التعريف 


هو للإبمان الكامل. 

وأما إمامنا أبو حنيفة رضى الله عنه لم يُدحل العمل بالأركان فى حقيقة الإبمان حيث قال ”إن الايمان تصديق بالجنان» وإقرار باللسان شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية فإن هذا التعريف هو لنفس الإيمان أعنى التصديق فإنّه يبقى بدون العمل. 

ووحه احتلاف تعريف الإيمان بين الفقهاء أن فى زمن الإمام الأعظم كانت فتنة المعتزلة والخوارج على ذروتّما وكانوا يقولون أن تارك العمل يخرج من الإيمان» ويصير 
كافرا عند الخوارج» وأما عند المعتزلة لم يدحل فى الكفر بل يبقى فى منزلة بين المنزلتين كما مرّء فإمامنا عزف الإيمان بدون العمل ردا عليهم ومُشيراً إلى أن تارك 
العمل يبقى مؤمنا. 

وق زمن الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما من الفقهاء رحمهم الله تعالى كانت فتنة المرجئة على ذروتما التى لم تر الأعمال ضروريًا لدحول المؤمن فى 
الجنّة» وقالت إن نفس الإعان كاف للنجاة لا نفع لطاعة ولا ضرر عن معصية» فالفقهاء جعلوا العمل ركناً فى تعريف الإان ردًّا عليهم ومشيراً إلى أن الأعمال 
ايضاً ضروريّة لنجاة المؤمن. 

فخلاصة الكلام أن الاختلاف بين الفقهاء هو اختلاف لفظي لا غيرء وكلّهم متفقون على أن تارك العمل لا يخرج من الإمان» وأيضاً لا بد من الأعمال 
للنجاة» وأن الطاعة تنفع والمعصية تضر. والله تعالى أعلم وعلمه أ وأحكم. 


المقام الثاني: أن حقيقة الإبمان لا تزيد (بزيادة الطاعات) ولا تنقص (بالعاصى» هذا عند الإمام أبى حنيفة وأصحابه» واختار إمام الحرمين وذهب 
جمهور الأشاعرة ومنهم الأشعرى وا محكى أيضا عن الشافعى وغيرهم أن الإبمان يزيد وينقص)» لما مر رف بحث تعريف الإيمان) من أنه رأي الإمان) التصديق 
القلبي الذي بلغ حد الحزم (اليقين) والإذعان رانعقاد)» وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان رلأن الزائد والناقص هو الظن لا اليقين)» حتى 
إن من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله لا تغير فيه أصلاً (لا يزيد 


نحن لا نسلّم أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص لأن الآيات الدالة على زيادة الإيمان كقوله تعالى 0 هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين 


ليزدادوا إعانا 4# [الفتخ: 5]» وقوله تعالى # وإذا تليت عليهم آياته زادتمم إيمانا 4 [الأنفال: ؟]» وقوله تعالى # ويزداد الذين آمنوا إعانا # [المدثر: .]"١‏ 


والآيات الدالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله من أتمم رأي الصحابع كانوا آمنوا في 
الجملة رأي إعانا إجمالا) ثم يأ رأي كان يأتى) فرض بعد فرض فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص. 


7 النساء: الآية (5 7 .)١‏ 


الحجرات: الآية (1). 


دیب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


۲۸ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


وحاصله رأي حاصل الحواب) أنه (أي الإمان) كان يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به» وهذا لا يتصور في غير عصر النبي عليه 
السلام (لأنّ الدين قد كمل وت والوحى قد حتم). 
(رد الشارح على الحواب المذكور) 

وفيه رواب نظرء لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم رفن أحدنا لا 
يطلع على جميع الفرائض دفعة بل يطلع على بعضها فيؤمن به م على بعض آخر فيؤمن به)» والإيمان واحب إجمالاً فيما عُلم إجمالاً وتفصيلاً فيما 
غلم تفصيلاًء ولا حفاء في أن التفصيلي أزيد رمن الإجالى) بل أكمل» وما ذكر (سابقاً فى تعريف الإمان) من أن الإجمال لا ينحط 
عن درحته أي درجة التفصيلى) فإنما هو في الاتصاف بأصل الإيمان (والمساواة فى أصل الإبمان لا بمنع التفاوت فى الكمال كما أن اتصاف رحلين 
بالشجاعة لا يمنع كون أحدها أشجع). 
(الجواب الثانى عن سوال مقدر) 

وقيل رف الحواب): إن الثبات والدوام على الإيمان زيادة عليه في كل ساعة رأي ف كل آن)» وحاصله (حاصل الحواب الثان) أنه 
(الإعان) يزيد بزيادة الأزمان» لما أنه عرض لا يبقى إلا بتجدد الأمغال. 
(رد الشارح على الحواب الثاق) 

وفيه (أي ف الجحواب الثاق) نظرء لأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة في شيء كما هو في سواد 
الجسم مثلاً رفن بقائه إِتَا هو بتجدّد الأمثال مع أنه لا يشتدٌ السواد ساعة فساعة). 
(الحواب الثالث عن سوال مقدر) 

وقيل رف الحواب): المراد رف الآيات) زيادة تمرته (أي ثمرة الإبمان من رقة القلب وصفائه والقرب إلى الله تعالى) وإشراق نوره وضيائه في 
القلب» فإنه رأي ما ذكر من الثمرة والنور) يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي (انتهى ابحواب الثالث) . 

ومن ذهب إلى أن الأعمال جزءٌ من الإبمان فقبوله رأي قبول الإمان) الزيادة والنقصان ظاهرء ولهذا قيل رالقائل هو الإمام 
الرانى): إن هذه المسألة رأي مسئلة زيادة الإمان ونقصانه) فرع مسالة كون الطاعات جزءٌ من الإيمان. 
(مذهب بعض امحققين فى حقيقة الإيمان) 

وقال بعض الحققين رأريد به القاضى عضد الدين): لا نسلم أن حقيقة التصديق رأي الإمان) لا يقبل الزيادة والنقصان ركما 
زعم الجمهور)» بل تتفاوت قوة وضعفاً (لأنّ حقيقة التصديق من الكيفيات النفسانية» وهى تقبل الزيادة والنقصان: كالفرح والحزن والغضب» ولو لم يكن 
كذالك يقتضى أن يكون إعان النبي صلى الله عليه وسلم وأفراد الأمة سواء وإنه باطل بالإجماع)» للقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق 
النبي عليه السلام» ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: # ولكن ليطمئن قلبي 4'''. 
(مذهب القدرية فى حقيقة الإيمان) 

بقي ههنا (أي فى بحث حقيقة الإعان) بحث آخحر» وهو أن بعض القدرية رهم الذين يقولون أن الإنسان قادر على أفعاله» وهو خالقهاء 


ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الل ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة (أي معرفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلّم) . 


البقرة: الآية (5؟) 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


1۲۹ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


(ردٌ العلماء على مذهب القدرية) 

وأطبق رأي اِتَمَىَ علماؤنا على فساده رأي فساد مذهبهم)» لأن أهل الكتاب رأي اليهود ولنصارى) كانوا يعرفون نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم مع القطع بكفرهم لعدم التصديق» ولأن من الكفار من كان يعرف الحق يقيناً وإنغا 
كان ینکر عناداً واستكبارا» قال الله تعالى: ! وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 4" ''. 
(الفرق بين المعرفة والتصديق فى كلام المشائخ) 

فلا بد من بيان الفرق بين معرفة الأحكام «الشرعية) واستيقاتها وبين التصديق بها رأي بالأحكام) واعتقادها ليصح كون 
الثاني أي التصديق والاعتقاد) إياناً دون الأول رأي المعرفة والاستيقان). 

والمذكور في كلام بعض المشايخ رلبيان الفرق) أن التصديق عبارة عن ربط القلب رأي تسكين النفس) على ما علم من 
إخبار المخبر وهو رأي التصديق بمعنى الربط) أمر كسبي رأي حاصل بالكسب) يثبت باختيار المصدق ولذا رأي لِأَجْلٍ اعتيار المصَدّق) يثاب 
عليه ويجعل «الإمان) رأس العبادات» بخلاف المعرفة فإنما رعا تحصل بلا كسبء كمن وقع بصره على حسم فحصل له معرفة 
أنه جدار أو حجر» وهذا (يوافق) ما ذكره بعض الحققين (يريد أن حاصل كلام بعض المشائخ وبعض امحققين واحد) من أن التصديق هو أن 
تنسب باخحتيارك الصدق إلى المخبر حتى لو وقع ذلك رأي نسبة الصدق إليم في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقاً وإن كان 


معرفة (انتهى بيان الفرق بين التصديق والمعرفة). 
(اعتراض الشارح على الفرق المذكور) 

وهذا (أي كون التصديق اختياريا) مشكل رأي ليس بصحيح)» لأن التصديق من أقسام العلم» وهو رأي العل) من الكيفيات 
النفسانية دون الأفعال الاختيارية» لأنا إذا تصورنا النسبة بين الشيئين وشككنا في أتما (النسبم بالإثبات أو النفي ثم أقيم 
البرهان على ثبوتها (أي ثبوت النسبة) فالذي يحصل لنا هو الإذعان والقبول لتلك النسبة» وهو رأي الإذعان) معنى التصديق والحكم 


والإثبات والإيقاع روإن الإذعان والقبول لتلك النسبة يكون بلا احتيار بعد ما أقيم البرهان فثبت ذا أن التصديق ليس باحتيار) . 


سوال مقدّر على اعتراض الشارح إلزم من كون التصديق كيفية نفسانية أن لا يقع التكليف على الإيمان لان التكليف مبنى على الأفعال الاختيارية وإذا 


كان الإيمان أعني التصديق من كيفية نفسانية لا يقع التكليف عليه لأنَّ كيفية نفسانية ليست من الأفعال الاختيارية. 


| جواب الشارح | نعم تحصيل تلك الكيفية رأي التصديق) يكون بالاختيار في مباشرة الأسباب وصرف النظر ورفع الموانع ونحو 
ذلك» وبحذا الاعتبار رأي مباشرة الأسباب وغير ذلك) يقع التكليف بالإيمان» وكأن هذا هو المراد بكونه «التصديق) كسبياً احتيارياً 


(انتهى جواب الشارح). 
(المعرفة فقط لا تكفي فى حصول التصديق) 

ولا تكفي المعرفة في حصول التصديق لأتما رأي المعرفة) قد تكون بدون ذلك (اعتيار)» نعم يلزم أن تكون المعرفة اليقينية 
المكتسبة بالاحتيار تصديقاًء ولا بأس بذلك لأنه حينعذ يحصل المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بكرويدن» وليس الإيمان 
والتصديق سوى ذلك رأي سوى كرويدن)» وحصوله رأي حصول التصديق) للكفار والمعاندين المستكبرين محال رأي لا يمكن)» وعلى 
تقدير الحصول فتكفيرهم يكون بإنكارهم باللسان وإصرارهم رأي ثاتمم على العناد والاستكبار» وما هو من علامات 
التكذيب والإنكار. 


النمل: الآية 5 .)١‏ 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


هل الإيمان يزيد وينقص؟ وهو أيضا من فروع اختلافهم في حقيقة الإيمان» فقال بعض من ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق: أن حقيقة 
التصديق شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان» وقال آخرون: أنه لا يقبل النقصان لأنه لو نقص لا يبقى إعاناء ولكن يقبل الزيادة» لقوله 


تعالى: 3 وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إیمانا 4 ونحوها من الآيات. وقال الداودي: سئل مالك عن نقص الإبمانء وقال: قد ذكر الله تعالى زيادته في القرآن» 
على ذلك ما أورده البخاري قال: فإعان من لم تحصل له الزيادة ناقص. وذكر الحافظ أبو القاسم هبة الله اللالكائي» في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة: أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 


وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب» وعلي» وابن مسعود» ومعاذ» وأبو الدرداءء وابن عباس» وابن عمر» وعمار» وأبو هريرة» وحذيفة» وسلمان» وعبد الله بن 


رواحة» وأبو أمامة وجندب بن عبد الله وعمير بن حبيب» وعائشة» رضي الله تعالى عنهم. ومن التابعين: كعب الأحبار» وعروة» وعطاء» وطاوس» وجاهد» وابن 


أبي مليكة» وميمون بن مهران» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جبير» والحسن» ويحبى بن أبي كثير» والزهري» وقتادة» وأيوب» ويونس» وابن عون» وسليمان التيمي» 
وإبراهيم النخعي» وأبو البحتري» وعبد الكريم الحريري» وزيد بن الحارث» والأعمش» ومنصور, والحكم» وحمزة الزيات» وهشام بن حسان» ومعقل بن عبيد الله 
الجريري» ثم محمد بن أبي ليلى» والحسن بن صال» ومالك بن مغول» ومفضل بن مهلهل» وأبو سعيد الفزاري» وزائدة» وحرير بن عبد الحميد» وأبو هشام عبد ربه» 
وعبثر بن القاسم» وعبد الوهاب الثقفي» وابن المبارك» وإسحاق بن إبراهيم» وأبو عبيد بن سلام» وأبو محمد الدارمي» والذهلي» ومحمد بن أسلم الطوسيء وأبو 
زرعة» وأبو حاتم» وأبو داود» وزهير بن معاوية» وزائدة» وشعيب بن حرب» وإسماعيل بن عياش» والوليد بن مسلم» والوليد بن محمد» والنضر بن ميل» والنضر بن 
محمد. 

وقال سهل بن متوكل: أدركت ألف أستاذ كلهم يقول: الإبمان قول وعمل يزيد وينقص» وقال يعقوب بن سفيان: أن أهل السنة واللجماعة على ذلك بمكة والمدينة 
والبصرة والكوفة والشام» منهم عبد الله بن يزيد المقري» وعبد الملك الماجشون» ومطرف» ومحمد بن عبيد الله الأنصاري» والضحاك بن مخلد» وأبو الوليد» وأبو 
النعمان» والقعنبي» وأبو نعيم» وعبيد الله بن موسى» وقبيصة» وأحمد بن يونس» وعمرو بن عون» وعاصم بن علي» وعبد الله بن صالح كاتب الليث» وسعيد بن أبي 
مريم» والنضر بن عبد الحبار» وابن بكير» وأحمد بن صال» وأصبغ بن الفرج» وآدم بن أبي إياس» وعبد الأعلى بن مسهرء وهشام بن عمار» وسليمان بن عبد 
الرحمن» وعبد الرحمن بن إبراهيم» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وحيوة بن شريح» ومكي بن إبراهيم» وصدقة بن الفضل» ونظراؤهم من أهل بلادهم. 

وذكر أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر في كتاب الإيمان ذلك عن خلق قال: وأما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان» فخشية أن يتناول عليه موافقة الخوارج» 
وقال رسته: ما ذاكرت أحدا من أصحابناء من أهل العلم» مثل علي بن المديني» وسليمان» يعني: ابن حرب» والحميدي» وغيرهم إلا يقولون: الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص. وكذا روى عن عمير بن حبيب» وكان من أصحاب الشجرة» وحكاه اللالكائي في كتاب السنن عن وكيع» وسعيد بن عبد العزيز» وشريك» وأبي بكر 
بن أبي عياش» وعبد العزيز بن أبي سلمة» والحمادين» وأبي ثور» والشافعي» وأحمد بن حنبل. 

وقال الإمام (أي الإمام الأعظم أبو حنيفة): هذا البحث لفظيء لأن المراد بالإيمان إن كان هو التصديق فلا يقبلهماء وإن كان الطاعات فيقبلهماء ثم 
قال: الطاعات مكملة للتصديق, فكل ما قام من الدليل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفا إلى أصل الإيمان الذي هو التصديق» وكل 
ما دل على كون الإيمان يقبل الزيادة والنقصان فهو مصروف إلى الكاملء وهو مقرون بالعمل. 

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العامة بدر الدين أبي محمّد محمود بن أحمد العيني الحنفي) 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


۲۱ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


[ الإيمان والإسلام واحد ] 


((والإيمان والإسلام واحد رأي كل مون مسلم وكل مسلم مؤمن))) لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول 
الأحكام والإذعان بما رأي بالأحكام)» وذلك رأي القبول والإذعان» حقيقة التصديق على ما مر رف بحث تفسير الإيمان وقد تقزر أن التصديق 
هو الإيان). 

ويؤيده رأي الاتحاد بينهما) قوله تعالى: # فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين 4"'. 

وباجملة رأي حلاصة الكلام) لا يصح قي الشرع الحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلمء أو مسلم وليس بمؤمن. 

ولا نعني بوحدتهما سوى هذا رأي عدم صحّة سلب أحدها عن الآخر وهو المستّى بالتساوي) » وظاهر كلام المشايخ أتكمم أرادوا 
(بالاتحادم عدم تغايرهما بمعنى أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر لا الاتحاد بحسب المفهوم لما ذكر قي الكفاية من أن الإيمان هو 
تصديق الله تعالى فيما أخبر به من أوامره ونواهيه» والإسلام هو الانقياد والخضوع للألوهية» وذا رأي الخضوع والانقياهم لا يتحقق 
إلا بقبول الأمر والنهيء فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكماً فلا يتغايران» ومن أثبت التغاير ربين الإمان والإسلام يقال رأي 
شسل) له: ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن ؟» فإن أثبت لأحدها حكماً ليس بثابت للآخر منهما فبها ونعم» 
وإلا فقد ظهر بطلان قوله رانتهى كلام الكفاية). 
(اعتراض على أن الإيمان والإسلام واحد) 
| اعتراض | فإن قيل: قوله تعالى: ل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 4*'' صريح في تحقيق معنى 
الإسلام بدون الإعان رفثبت التغاير بينهما). 
قلنا: المراد رمن عدم التغاير) أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوحد بدون الإعان» وهو رأي الإسلام في الآية بمعنى الانقياد 
الظاهر من غير انقياد الباطن ريعنى الإسلام فى الآية هو الإسلام اللغوى لا الإسلام الشرعى)» بمنزلة المتلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق 
في باب الإيمان ريعنى أن الانقياد الظاهر من غير الانقياد الباطن لا يسمّى إسلاماً فى الشرع كما أن التصديق اللساى بلا تصديق باطن لا يسمّى إماناً فى 
الشرع). 
فإن قيل: قوله عليه السلام رف الحديث المشهور بحديث جبريل): *”الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلة"“*'' دليل على أن الإسلام 
هو الأعمال لا التصديق القلبي (وقد عُلِمَ أن الابمان هو التصديق القلبى فثبت التغاير بين الإيمان والإسلام). 
قلنا: المراد رف الحديث) أن ثمرات الإسلام وعلاماته ذلك رأي الشهادة والاقامة إلى آخرها)» كما قال عليه السلام لقوم وفدوا 
رأي قدمو) عليه: ””أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟“ فقالوا: ”الله ورسوله أعلم“ قال: ”شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


الذاريات: الآية (5 5) و رأ "). 
الحجرات: الآية (5 )١‏ 


قال السيوطي: حديث: (( الإسلام أن تشهد أنه لا إله إلا الله...)) الحديث أحرحه الشيخان من حديث ابن عمر. 


تمذيب الأرواح النفسيّة فى تيسير شرح العقائد النسفيّة 
۲ یب اح سیر عن 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس““'' '' وكما قال صلى الله 
عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 


ف , . أهل الإسلام مغاير للإيمان أو هما متحدان؟ فنقول: الإسلام في اللغة: الانقياد والإذعان» وفي الشريعة: الانقياد لله بقبول رسوله عليه 
ة مهمة 
السلام بالتلفظ بكلمتي الشهادة؛ والإتيان بالواحبات والانتهاء عن المنكرات» كما دل عليه جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله 


حبريل عليه السلام عن الإسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه» حيث قال النبي عليه السلام ”الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم 


Vr 


الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان ‏ . ويطلق الإسلام على دين محمد يقال: دين الإسلام» كما يقال: دين اليهودية والنصرانية. قال الله تعالى: 
إن الدين عند الله الإسلام 4 

[ آل عمران: ٠۹‏ ] وقال عليه السلام: ”ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا" . 

ثم اختلف العلماء فيهماء فذهب المحققون إلى أنهما متغايران وهو الصحيح» وذهب بعض المحدئين والمتكلمين وجمهور المعتزلة إلى أن الإيمان هو الإسلام» 
والإسمان مترادفان شرعا (كما هو مذهب الإمام النسفي والعلامة التفتازاني). وقال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام ولا يطلق» وذلك أن المسلم قد 
يكون في بعض الأحوال دون بعضء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل 
الآيات» واعتدل القول فيهاء ولم يختلف شيء منها. وأصل الإيمان: التصديق» وأصل الإسلام: الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء مسلما في الظاهر غير منقاد في 
الباطن» وقد يكون صادقا بالباطن غير منقاد في الظاهر. قلت: هذه إشارة إلى أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا كما صرح به بعض الفضلاء» والحق أن بينهما 
عموما وخصوصا من وجه لأن الإبمان أيضا قد يوحد بدون الإسلام» كما في شاهق الحبل إذا عرف الله بعقله وصدق بوحوده ووحدته وسائر صفاته قبل أن تبلغه 
دعوة نبي» وكذا في الكافر إذا اعتقد جميع ما يجب الإبمان به اعتقادا جازما ومات فجأة قبل الإقرار والعمل. 

والحاصل: أن بيان النسبة بين الإيمان والإسلام بالمساواة أو بالعموم والخصوص موقوف على تفسير الإيمان. فقال المتأخرون: هو تصديق الرسول عليه 
السلام؛ بما علم جيئه به ضرورة» والحنفية: التصديق والإقرار. والكرامية: الإقرار. وبعض المعتزلة: الأعمال. والسلف: التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل 
بالأركان. فهذه أقوال خمسة: الثلاثة منها بسيطة» وواحد مركب ثنائي» والخامس مركب ثلاثي. ووحه الحصر أنه إما بسيط أو لاء والبسيط: إما اعتقادي أو قولي أو 
عملي» وغير البسيط: إما ثنائي وإما ثلاثي» وهذا كله بالنظر إلى ما عند الله تعالى. أما عندنا فالإبمان هو بالكلمة, فإذا قالحا حكمنا بإيمانه اتفاقا بلا حلاف ثم لا 
تغفل أن النزاع في نفس الإبمان» وأما الكمال فإنه لا بد فيه من الثلاثة إجماعا. 

ثم أن الذين ذهبوا (منهم الإمام النسفي والعلامة التفتازاني) إلى أن الإيمان هو الإسلام والإسلام مترادفان» استدلوا على ذلك بوجوه: الأول: أن الإبمان 
هو التصديق بالله. والإسلام: إما أن يكون مأخوذا من التسليم» وهو تسليم العبد نفسه لله تعالى» أو يكون مأخوذا من الاستسلام وهو: الانقياد» وكيف ما كان 
فهو راحع إلى ما ذكرنا من تصديقه بالقلب واعتقاده أنه تعالى حالقه لا شريك له. الثاني: قوله تعالى: # ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه © [آل 
عمران: ]۸١‏ وقوله تعالى: ‏ إن الدين عند الله الإسلام 44 [آل عمران: ]١5‏ بين أن دين الله هو الإسلام» وأن كل دين غير الإسلام غير مقبول. والإبمان دين 
لا محالة» فلو كان غير الإسلام لما كان مقبولاء وليس كذلك. الثالث: لو كانا متغايرين لتصور أحدهما بدون الآحر» ولتصور مسلم ليس بمؤمن. 

وأجيب عن الأول: بأنا لا نسلم أن الإيعان هو التصديق بالله فقطء وإلا لكان كثير من الكفار مؤمنين لتصديقهم بالله» بل هو تصديق الرسول بكل ما علم بحيئه 
به بالضرورة» كما مر» ولئن سلمناء لكن لا نسلم أن التسليم ههنا بمعنى تسليم العبد نفسه» ج لا يجوز أن يكون بمعنى الاستسلام وهو: الانقياد» ولأن أحد معان 
التسليم: الانقياد» وحينئذ يلزم تغايرهما لحواز الانقياد ظاهرا بدون تصديق القلب. وعن الثاني: بأنا لا نسلم أن الإبمان الذي هو التصديق فقط دين» بل الدين إنما 
يقال جحموع الأركان المعتبرة في كل دين: كالإسلام؛ بتفسير النبي عليه السلام» ولهذا يقال: دين الإسلام» ولا يقال: دين الإيمان» وهذا أيضا فرق آخرء ومعنى الآية: 
ومن يبتغ دينا غير دين محمد فلن يقبل منه. وعن الثالث: بأن عدم تغايرهما بمعنى عدم الانفكاك لا يوحب اتحادهما معنئ» وأيضا المنافقون كلهم مسلمون بالتفسير 
المذكور غير مؤمنين» فقد وحد أحدها بدون الآخر. 

ثم أنحم أولوا الآية بأن المراد: بأسلمناء استسلمنا أي: أنقدناء والخبر بأن سؤال جبريل عليه السلام» ما كان عن الإسلام» بل عن شرائع الإسلام» وأسندوا هذا إلى 
بعض الرواة. وأحيب: بأن الاستسلام ههنا ينبغي أن يكون بالمعنى المذكور في تعريف الإسلام» وإلا لما تمكن المنافقون من دعوى الإعان» وحينئذ لا فائدة في هذا 
التأويل. والمذكور في الصحيحين» وغيرهما ما ذكرناء ولا تعارضه هذه الرواية الغريبة المخالفة للظاهر. قلت: في إثبات وحدة الإيمان والإسلام صعوبة وعسر, لأنا 
لو نظرنا إلى قوله تعالى: # ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه * [آل عمران: ]۸١‏ لزم اتحادهماء إذ لو كان الإيمان غير الإسلام لم يقبل قطء فتعين أن 
يكون عينه» لأن الإمان هو الدين» والدين هو الإسلام؛ لقوله تعالى: 95 إن الدين عند الله الإسلام 4 [آل عمران: ]١5‏ فينتج أن الإبمان هو الإسلام» ولو نظرنا 


“035 > قال السيوطي: حديث: (( أنه قال للوفد: أتدرون ما الإبمان...)) الحديث أحرجه الشيخان من حديث ابن عباس. 


1۰۷ 


قال السيوطي: حديث: (( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها...)) الحديث أخرحه البخاري. 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


۳ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


(بقية من الصفحة السابقة) 
فائدة مهمّة 1 8 1 8 
إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإبمان والإسلام: ””الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


وتؤمن بالقدر خيره وشره., والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت 


إليه سبيلا لزم تغايرهما بتصريح تفسيرهما. ولأن قوله تعالى: # إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 4 [الأحزاب: 5*] يدل على المغايرة بينهماء 
لأن العطف يقتضي تغاير المعطوف والمعطوف عليه. 
(عمدة القاري, شرح صحيح البخاري للإمام العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي) 


((وإذا جد من العبد التصديق والإقرار صح له أن يقول: أنا مؤمن حقاً)) لتحقيق الإبمان له. 
((ولا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله)) لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة. 
(يجوز أن يقول *"أنا مؤمن إن شاء الله“ ف أربعة صور ولكن تركه أولى) 
)١(‏ وإن كان للتأدب رأي الاتصاف بالأدب مع الله تعالى) وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى. 
(۲) أو للشك في العاقبة والمآل رأي مرج لا في الآن والحال. 
(۳) أو للتبرك بذكر الله تعالى. 
(5) أو التبرئ عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله» فالأولى تركه لما أنه يوهم بالشك. 
وللهذا رأي لأن تركه أولى بلا وحوب) قال (المصنف ف التن): ولا ينبغي دون أن يقول: لا يجوزء لأنه إذا لم يكن للشك فلا 
معنى لنفي الحواز» كيف ريكون له المعى) وقد ذهب إليه (أي إلى المواز» كثير من السلف حت الصحابة والتابعين. 


احتجٌ صاحب الكفاية على المنع عن الاستشناء مطلقاً أن قولكم ””أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ' ' كقول الشاب ””أنا شاب إن شاء الله“ 
ولا شك أن الثاى كلام مهمل أو كذب فكذا الأول» فاحاب الشارح عنه بقوله ”و ليس هذا...“ . 


ولیس هذا رآي آنا مؤمن إن شاء الله تعالىع) مثل قولك: أنا شاب إن شاء الله لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة ولا 
نما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل» ولا نما يحصل به تزكية النفس والإعجاب» بل رأنا مؤمن إن شاء الله تعالى» مثل قوله: أنا 
زاهد متق إن شاء الله (لأنّ الإيمان والزهد والتقوى ما يكتسب بالاخيار ويرجى البقاء عليه ف العاقبة والمآل وتحصل به تركية النفس والإعجاب) . 
(مذهب بعض امْحقّقين فى توحيه جواز الاستثناء أي إن شاء الله تعالى) 

وذهب بعض المحققين رف توجيه جواز الاستشا إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي يه يخرج عن الكفرء 
لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف» وحصول التصديق الكامل المنجي ,عن العذاب) المشار إليه بقوله تعالى: 
0 أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم (فمعنى الاستثناء حينئدٍ أنا مؤمن كامل ناج إن شاء الله تعالى ولا 


م١5‏ . 5 1 
يخفى جوازه بل لا يجوز ترك الاستشماء) 4 إعما هو في مشيئة الله تعالى. 


۱۰۸ 


الأنفال: الآية .)٠٤(‏ 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


٤ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


احتلف السلف والخلف قي إطلاق الإنسان ((أنا مؤمن))» فقالت طائفة: لا يقول ((أنا مؤمن)) مقتصراً عليه» بل يقول: ((أنا مؤمن إن 
: شاء الله))» وحكي هذا عن أكثر المتكلمين» وذهب آخرون إلى جواز إطلاق: (لأنا مؤمن))» وأنه لا يقول إن شاء الله وهذا هو المختارء 


وهو قول أهل التحقيق. 


وذهب الأوزاعي وغيره: إلى جواز الأمرين» والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبارات مختلفة» فمن أطلق نظر إلى الحال» فن أحكام الإبمان جارية عليه في الحال» ومن 
قال: إن شاء الله قالوا: هو للتبئك, أو: لاعتبار العاقبة» ومن قال بالتخيير: نظر إلى مأخذ القولين ورفع الاحتلاف» والقول بالتخيير حسنٌ» ولكن المختارٌ النوارٌ 
من غير قول: ((إن شاء الله)) وبالله التوفيق. (التلخحيص» شرح الحامع الصحيح للبخاري للإمام النووي) 


(تمهيد لقول المصتف ” والسعيد قد يشقى” ) 

ولا نقل عن بعض الأشاعرة أنه يصح أن يقال: أنا مؤمن إن شاء الله بناء على أن العبرة رأي الاعتبان في الإيمان 
والكفر والسعادة الشقاوة بالخاتمة حتى إن المؤمن السعيد من مات على الإيمان وإن كان طول عمره على الكفر والعصيان وأن 
الكافر الشقي من مات على الكفر نعوذ بالله وإن كان طول عمره على التصديق والطاعة على ما أشير إليه بقوله تعالى في 
حق إبايس: [ وكان من الكافرين 4" وبقوله عليه السلام: ”السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في 
بطن أمه“ ' ' '» أشار رجزء لاء أي أشار المصتف) إلى إبطال ذلك بقوله: 


((والسعيد قد يشقى)) بأن يرتد بعد الإبمان نعوذ بالله» ((والشقي قد يسعد)) بأن يؤمن بعد الكفر. 


إن تَعَيّرَ السعادة والشقاوة محال لأنّه يوحب التغير فى الإسعاد والإشقاء وها صفات الله تعالى وتَعبّهما محال!! 
((والتغيير يكون على السعادة والشقاوة رل ها من أحوال عبب) دون الإسعاد والإشقاء وهما من صفات الله 
تعالى)) لما أن الإسعاد تكوين السعادة والإشقاء تكوين الشقاوة. 

((ولا تغير على الله تعالى ولا على صفاته)) لما مر من أن القديم لا يكون محلاً للحوادث. («انتهى المواب) 

والحق أنه لا حلاف ربين الحنفية والشافعية) في المعنى رأي ف الحقيقة) لأنه إن أريد بالإبمان والسعادة محرد حصول المعنى رأي 


التصديق والإقرار) فهو حاصل تي الحال ربلا شك)» وإن أريد (بالإيمان والسعادة) به ما يترتب عليه النجاة والثمرات فهو قي مشيئة الله 
تعالى لا قطع رأي لا يقين) بحصوله أي حصول النجاة والثمرات) في الحال» فمن قطع بالحصول رأي منع الاستثناء) أراد الأول رأي جرد 


حصول المعنى) ومن فوّض إلى المشيكة (أي استننى) أراد الثاني رأي ما يترئّب عليه النجاة) . 


البقرة: الآية (؟ ") 


قال السيوطي: حديث: (( السعيد من سعد في بطنه أمه » والشقي من شقي فى بطن أمه )) أحرحه البزار بسند صحيح من حديث أي هريرة. 


تمذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة o‏ 


للعلامة سعد الدي٠‏ التفتازاى رحمه الله تعا 
بن الام 


[ البحث فى النبوة ] 


((وفي إرسال الرسل)) جمع رسول» فعول من الرسالة» وهي سفارة العبد (السفارة التوسّط على سبيل إيصال الخبر من طرف إلى 
طرف) بين الله تعالى وبين ذوي الألباب من خليقته رأي مخلوقاتم ليزيح بها رأي لينل الله تعالى بالسفارة) عللهم (أي أمراضهم من الجهل 
والشكوك والشبهات) فيما قصرت عنه عقولحم من مصالح الدنيا والآخرة» وقد عرفت معنى الرسول والنبي في صدر الكتاب (باب 
تعريف العلم وأسبابه في تعريف الرسول» صفحة ؟ع) ((حكمة)) أي مصلحة وعاقبة حميدة. 

وقي هذا رأي ف قوله حكمة) إشارة إلى أن الإرسال واحب لا بمعنى الوحوب على الله تعالى (كما زعمت المعتزلة فإنّه باطل)» بل 
بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه (الإرسال) لما فيه من الحكم والمصالمح. 

وليس «الإرسال) بممتنع (أي بمحال) كما زعمت السمنية والبراهمة» ولا (الإرسال) بممكن يستوي طرفاه رف نظر العقل بحيث لا 
برخ العقل حانب وقوعه ويُرحَحُ اله تعالى بمحض إرادته) كما ذهب إليه بعض المتكلمين. 

ثم أشار المصئّف) إلى وقوع الإرسال (بقوله قد أرسل) وفائدته (بقوله مُبَسْرِين ومنذرين ومبيّين) وطريق ثبوته (بقوله وأيّدهم بالمعجزات) 
وتعيين بعض من ثبت رسالته (بقوله أل الأنبياء آدم عليه السلام وآحرهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلّم) فقال: 

((وقد أرسل الله تعالى رسلاً من البشر إلى البشر مبشرين)) لأهل الإمان والطاعة بالجنة والثواب ((ومنذرين)) 
لأهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب» فإن ذلك رأي العلم بالثواب والعقاب واسبابمما) تما لا طريق للعقل إليه وإن كان رأي إن حصل 
طريق للعقل) فبأنظار رأي يحصل بأفكار) دقيقة لا يتيسر (تلك الأنظار) إلا لواحد بعد واحد. 

((ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين)) فإنه تعالى خلق الحنة والنار وأعد فيهما الثواب 
والعقاب وتفاصيل أحوالهما وطريق الوصول إلى الأول رأي إلى المنّة بأداء الطاعات) والاحتراز عن الثاني رأي عن النار بترك السيئات) مما 
لا يستقل به العقل» وكذا حلق رال تعالى» الأحسام النافعة والضارة ولم يجعل للعقول والحواس الاستقلال بمعرفتهما وكذا حعل 
القضايا ,أي الأحكام الواقعة) منها رأي من القضاي/ ما هي ممكنات لا طريق إلى الحزم بأحد جانبيه (من الإيجاب والسلب) ومنها (من 
القضايا) ما هي واحبات (كحدوث العام) أو ممتنعات (كشريك الواحد تعالى وكونه فى حهة ومكان) لا يظهر (تلك الواحبات والممتنعات) للعقل إلا 
بعد نظر (فكر) دائم «طويل) وبحث كامل بحيث لو اشتغل الإنسان به (بالنظر والبحث) لتعطل أكثر مصالحه رمن تدبير العاش) فكان 
من فضل الله تعالى ورحمته إرسال الرسل لبيان ذلك رأي القضايا أو إلى جميع ما ذكر من الحنة والنار وما بعدها) كما قال تعالى: 0 وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين '''. 

((وأيدهم)) أي الأنبياء ((بالمعجزات الناقضات «لخرقات) للعادات)) جمع معجزة وهي أمر يظهر بخلاف العادة 
على يدي مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وحه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله» وذلك لأنه لولا التأييد بالمعجزة لما 
وحب قبول قوله» ولما بان رأي لم يظهر) الصادق ني دعوى الرسالة عن الكاذب وعند ظهور المعجزة يحصل الحزم بصدقه بطريق 
جرى العادة بأن الله تعالى يخلق العلم «الضرورى) بالصدق عقيب ظهور المعجزة وإن (وصلية) كان عدم خلق العلم ممكناً في 
نفسه وذلك رأي حصول العلم الضرورى بالمعجزة مع إمكان نقيضه) كما إذا ادعى أحد بمحضر من الجماعة أنه رسول هذا الملك إليهم» 
ثم قال للملك: إن كنت (ان/ صادقاً رن دعوى أن رسولك) فخالف عادتك وقم من مكانك ثلاث مرات ففعل (لملك) يحصل (جزاء 


0037 الأنبياء: الآية 07 .)١٠١‏ 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


١5 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


إذ» للجماعة علم ضروري عادي بصدقه في مقالته» وإن (وصليم كان الكذب ممكناً في نفسه فإن الإمكان الذاتي معنى 
التجويز العقلي لا يناي حصول العلم القطعي كعلمنا بأن حبل أحد م ينقلب ذهباً مع إمكانه رأي إمكان الانقلاب) قي نفسه 
فكذا ههنا (أي عند ظهور المعجزة) يحصل العلم بصدقه بموجب العادة لأتما (أي العادة الإلحية الحارية بخلق العلم الضرورى) أحد طرق العلم 
القطعي كالحس رفكما أن العلم الحسى قطعى فكذا العادى). 

ولا يقدح في ذلك رأي العلم) إمكان كون المعجزة من غير الله ركالبي أو ملك أو شيطان) أو كوتما لا لغرض التصديق (بل 
لامتحان الخلق) أو كوتا لتصديق الكاذب إلى غير ذلك من الاحتمالات كما لا يقدح قي العلم الضروري الحس بحرارة النار 
إمكان عدم الحرارة للنار بمعنى أنه لو قدر عدمها رأي عدم الحرارة لم يلزم منه محال. 


أشترط في المعجزة سبعة أمور وردت في كلام الشارح : 
الأول: أن يكون فعله تعالى أو ما يقوم مقامه من الترك ليتصوّر كونه منه تعالى» ويُفهم ذلك من قوله: ””أمر يظهر““؛ إذ الأمر يتناول 


فائدة مهمّة 
الفعل والترك. 
الغاني: أن تكون خارقة للعادة» إذ لا إعجاز دونه وقد دل عليه قوله: *”بخلاف العادة . 
الثالث: أن يكون ظهوره على يد من يدعي النبوة ليعلم أنه تصديق له» وقد دل عليه قوله ”على يد مدعي النبوة. 
الرابع: أن يكون مقارناً للدعوى» إذ لا شهادة قبل الدعوى» والتأخر عنها بزمان متطاول آية الكذب» وأما المتأخر بزمان يسير فهو في حكم العدم» ودل عليه 
قوله: ”عند تحدي المنكرين“ . 
الخامس: أن يكون موافقاً للدعوى» إذ المحالف لا يعد تصديقاً كفتق الحبل بعد دعوى فتق البحر. 
السادس: أن لا يكون مكذبا له كما إذا قال: معجزت نطق هذا الجماد» فنطق بتكذيبه فإنه أدل على كذبه من صدقه» وقد دل على هذين الشرطين لفظ 
التحدي. 


السابع: أن يتعذر معارضته كما يفصح عنه قوله: ”على وجه يُعجز المنكرين عن الإتيان بمثله“' فإن ذلك حقيقة الإعجاز. 


((وأول الأنبياء آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم)) 
(دلائل على ثبوت نبوّة آدم عليه السلام) 

أما نبوة آدم عليه السلام فبالكتاب الدال عل أنه رأي آدم عليه السلام) قد ام و (قال الله تعالى ‏ يا آَم اسْكُن أَنْت وَرَوِخْكَ 
اة كلا مها رَعَدَا حَيْثُ سِفْتُمَا ولا ريا هذه الشَّجِرةٌ 4 [البقرة:0.]) مع القطع بأنه لم يكن في زمنه نبي آخحر» فهو رأي الأمر والنهى) بالوحي 
لا غير» وكذا بالسنة" ' ' والإجماع فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض يكون كفراً. 
(دلائل على ثبوت نبوّة محمد صلى الله عليه وسلّم) 

وأما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ادعى النبوة وأظهر المعجزة (وكل من ادّعى النبوة وأظهر المعجزة فهو نبي)» أما دعوى 
النبوة فقد علم بالتواتر» وأما إظهار المعجزة فلوجهين: 

أحدهما: أنه رصلى الله عليه وسلّم) أظهر كلام الله تعالى وتحدى به البلغاء مع كمال بلاغتهم فعجزوا عن معارضة أقصر 
سورة منه مع تمالكهم على ذلك رأي حرصهم على المعارضة)» حت خاطروا بمهجتهم (أي حت أؤقغوا أنفسهم ف الخطر والهلاك) وأعرضوا 
عن المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف (كما هو شأن العجز عن إقامة الحجة)» وم ينقل عن أحد منهم ,أي من البلغاء) مع توفر 
الدواعي رأي كثرة الأسباب) الإتيانُ بشيء ما يدانيه رأي يقارب القرآن)» فدلٌَ رأي عجر البلغام ذلك قطعاً على أنه رالقرآن) من عند الله 


1۲ 0 ع 0 ماع 5 لاء 5 
قال السيوطي: حديث (( أن آدم ني )) أحرحه الحاكم وصخحه» وابن حبان في صحيحه عن ابی أمامة أن رحلا قال: يا رسول الله أنوئن کان آدم؟ 


قال: نعم. 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


۲۷ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


تعالى وعلم به صدق دعوى النبي علماً عادياً لا يقدح فيه شيء من الاحتمالات العقلية على ما هو شأن سائر العلوم 
العادية. 

وثانيهما: أنه نُقِلَ عنه رأي عن البى صلى الله عليه وسلّم) من الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدر المشترك منه» أعني ظهور 
المعجزة حد التواتر» وإن كانت تفاصيلها رأي تفاصيل الأمور) آحاداً رأي أحبار وآحاد) كشجاعة علي رضي الله عنه وحود حاتم 
فإن كلاً منهما ثبت بالتواتر وإن كان تفاصيلها آحاداً» وهي رأي الأمور أو تفاصيلها) مذكورة في كتاب السير. 

وقد يستدل أرباب البصائر على نبوته (صلى الله عليه وسلّم) بوجهین: 

أحدهما: ما تواتر من أحواله قبل النبوة رمن الصدق والأمانة) وحال الدعوة (أي دعوة الناس إلى الإبمان من تحمّل المشاق الشديدة فى 
تبليغ الحق) وبعد تمامها رأي تمام الدعوة حين فتح البلاد) وأخلاقه العظيمة وأحكامه الحكيمة رأي المشتملة على الحكمة) وإقدامه حيث تحجم 
رأي تأخر) الأبطال ووثوقه رأي اعتماده» بعصمة الله تعالى (أي حفظه في جميع الأحوال وثباته على حاله لدى الأهوال بحيث لم يجد 
أعداؤه مع شدة عداوتحم وحرصهم على الطعن فيه رف البى صلى الله عليه وسلّم) مطعناً (مفعول لم تحدم ولا إلى القدح فيه سببأء فإن 
العقل يجزم بامتناع احتماع هذه الأمور في غير الأنبياء» وأن يجمع الله هذه الكمالات في حق من يعلم أنه يفتري عليه رأي 
على الله تعالى) ثم بمهله ثلاثاً وعشرين سن ثم يظهر دينه على سائر الأديان وينصره على أعدائه ويحبى آثاره بعد موته إلى يوم 
0 

وثانيهما: أنه ادعى ذلك الأمر العظيم رأي البو بين أظهر قوم لا كتاب هم ولا حكمة رأي لا شريعة) معهم» وِبَيّنَ 
(حمّدٌ صلى الله عله وسلّم» لهم الكتاب والحكمة وعلمهم الأحكام والشرائع وأتم مكارم الأحلاق وأكمل كثيراً من الناس رأي 
الصحابة) في الفضائل العلمية والعملية ونور العام بالإيمان والعلم الصاح وأظهر الله دينه على الدين كله كما وعده ربقوله: « هو 
الي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالمدَى ودين الحقّ لِيِظْهِرَُ على الدّينٍ كُلَهِ 4 [التوبة: ۳٣]ء‏ [الفتح: ۲۸]ء [الصف: ])» ولا معنى للنبوة والرسالة سوى ذلك. 
(انتهى الوحه الثانى) 
(محمّد صلى الله عليه وسلّم هو حاتم التبيين) 

وإذا ثبتت نبوته وقد دل كلامه رأي كلام البى صلى الله عليه وسلّم) وكلام الله تعالى المنزل عليه على أنه حاتم النبيين وأنه 
مبعوث إلى كافة الناس رأي جميعهم) بل إلى الجن والإنس ثبت أنه آخر الأنبياء وأن نبوته لا تختص بالعرب كما زعم بعض 
النصارى. 
(اعتراض على كونه حاتم النبيين) 
فإن قيل: قد روي في الحديث نزول عيسى عليه السلام' ' ١‏ بعده رأي بعد انى صلى الله عليه وسل 
قلنا: نعم (قد ورد) لكنه (أي عيسى عليه السلام) يتابع محمداً عليه السلام (فيحكم على شريعتهم)» لأن شريعته (أي شريعة عيسى 
عليه السلام) قد نسخحت فلا يكون إليه وحي ولا نصب أحكام» بل يكون خليفة رسول الله عليه السلام؛ ثم الأصح أنه يصلي 


بالناس ويؤمهم ويقتدي به المهدي لأنه أفضل فإمامته أولى (لأنّه نين وكونه من أتباع التي صلى الله عليه وسلّم غير مخل ف نبوته) . 


۱۳ 


قال السيوطي: حديث: (( نزول عيسى عليه السلام )) أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق . 


تمذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


1۸ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


os 
کک‎ 


ا أَخْرَحَاةُ 5 المتحيكين “قرم nk J‏ اه عَلَيْه بولك «إِنّ 0 ماع : أن و 0 همد وَأ الْمَاجِيء یځو اله e‏ وَأ ا الذي ي ڪشر 
الاس عَلَى قَدَمَىّ» وَأ الْعَاقِثع وَالْعَاقِتُْ انْذِي لين يَعَدَةُ نَينٌّ» E‏ که توي تُؤَْاكَ» قَالَّ: و ل اللّه: «وَإنه س ي آي لاثون لاون كله 


رُم أنه تي وان 0 لنيَنَه لا بى بَعْدِي»» الحديت. وَلِمْسْلِم: «أنَّ رَسُوا لم قال: مُصُلْتُ على الْأَنْيَاءِ بست: أُعْطِيتُ جَوامِع الكل 


وَنْصِرْتُ باليُعْبٍ» وَأُحِلَتْ 3 التائ وَجُعْلَتْ 3 الْأَوْضٌ i e‏ إل الق اق وتم 2 ال »6 (شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن الع 
الحنفي) 


٤ 


. ٤٠ سو الأخرّاب آية‎ )١( 

(۲) كتب مصححوا الطبعة السلفية» استدراكًا في آخر الكتاب» على هذا الموضع» نصه: قد اطلعنا في الصحيحين» كما نبه الشارح - على مظان الحديث» 
فوحدنا أنه روي بعدة وحوه» ليس فيها ما ذكره الشارح» ونما هو في البخخاري في باب حاتم النبيين؛ ما نصه: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رحل بنى بينّا 
فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية. فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة» وأنا حاتم النبيين». 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


۲۹ 


للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


[ بيان عدد الأنبياء عليهم السلام ] 


((وقد روي بيان عددهم في بعض الأحاديث)) على ما روي أن البي صلى الله عليه وسلم سئل عن عدد الأنبياء 
فقال: "مائة ألف وأربع وعشرون ألفاً" وني رواية: "مائتا ألف وأربع وعشرون ألف"“' '. 

((والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية رأي ف ذكر الأبياع فقد قال الله تعالى: # منهم من قصصنا عليك 
ومنهم من لم نقصص عليك 4:"'' ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم)) إن ذكر عدد أكثر من 
عددهم ((أو يخرج منهم من هو فيهم)) إن ذكر عدد أقل من عددهم» يعني أن خبر الواحد على تقدير اشتماله على 
جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه (وهى ثمانية: الأربعة فى المخيرء وهى العقل والضبط والعدالة والإسلام» وأربعة فى نفس الخبر» وهى أن لا يكون 
مخالفاً فى الكتاب والسنّة والثانية عدم الطعن والثالثة أن لا يكون فى حادثة يعم بحا البلوى والرابع أن يكون متروك المخالفة) لا يفيد (أي خبر الواحد) إلا الظن» 
ولا عبرة رأي لا اعتبا) بالظن في باب الاعقتادات» حصوصاً إذا اشتمل رحب الواحد) على احتلاف رواية (كما سبق من رواية مائة ألف 
ومائتق ألف وقد تقرر أن الاختلاف يوجب التشكيك للتعارض) وكان القول بموجبه (أي ما يُوحب الخبرُ الواحدٌُ ويقتضيه) ما يفضي إلى مخالفة ظاهر 
الكتاب (وهو قوله تعالى 8 منهم من لم نقصص عليك ٠))‏ وهو رأي ظاهر الكتاب) أن بعض الأنبياء لم كر للنبي عليه السلام. ويحتمل 
مخالفة الواقع (مع كون المخالفة خطراً ‏ هذا المقام) وهو عد النبي عليه السلام من غير الأنبياء وغير النبي من الأنبياء بناء على أن اسم 
العدد حاص قي مدلوله لا يحتمل الزيادة ولا النقصان. 

((وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى)) لأن هذا رأي الإخبار ولتبليغ) معنى النبوة والرسالة. 

((صادقين ناصحين)) للخلق رأي يطلبون الخير لهم لغلا تبطل فائدة البعثة والرسالة. 

(الكلام فى عصمة الأنبياء) 


وقي هذا رأي ف قوله صادقين) إشارة إلى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكذب رف التبليغ وغيرم حصوصاً فيما 
يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة» أما عمداً فبالإجماع» وأما سهواً فعند الأكثرين (أي ذهب الجمهور إلى عصمتهم عن 
الكذب ف التبليغ سهواً)» وقي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل» وهو أنحم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع» 
وكذا رهم معصومون) عن تعمد الكبائر عند الجحمهور خلافاً للحشوية (بفتح الحاء وسكون الشين وفتحهاء قوم من المبتدعة» قيل في وحه تسميتهم 
أنهم بحشمة؛ والحسم محشو أي مملوء وقيل نسبوا إلى حشوة من قري حراسان)» وما الخلاف ربين المتكلمين) في أن امتناعه (أي امتناع تعمّد الكبائر) 
بدليل السمع أو العقل. 

وأما (صدور الكبيرة بعد النبوة) سهواً (وكذا على سبيل الخطأ ق الاجتهاد) فجوزه الأكثرون. 

وأما الصغائر ربعد النبوة) فيجوز عمداً عند الجمهور خلافاً للجبائي وأبتاعه» ويجوز سهواً بالاتفاق إلا ما يدل على 
الخسة كسرقة لقمة والتطفيف (هو عدم تعديل الكيل والوزن ف الأحذ والعطاء) بحبة (بوزن حبّة). 


٤ ٤ ع‎ ٤ 8 7 0 3 YE 
قال السيوطي: حديث : (( أنه سثل عن عدد الأنبياء فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ))» أخرحه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر.‎ 


قوله: وق رواية (( ماتا الف )) لم أقف عليه . 


1° 


غافر: الآية (۷۸). 


تمذيب الارن واح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


١5٠ 


للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


لكن المحققين رمن ن ذهب إلى تويز الصغائر عمداً وسهوا) اشترطوا أن ينهوا عليه (أي يخبرهم الله تعالى بأن هذا لا يليق) فينتهوا عنه» 
هذا (إشارة إلى ما ذكره بقوله ”وكذا عن تعمد الكبائر...“ إلى ههنا) كله بعد الوحي» وأما قبله (أي قبل الوحى) فلا دليل على امتناع صدور 
الكبيرة. 

وذهبت المعتزلة إلى امتناعها (امتناع الكبيرة) لأا الكبيرة) توحب النفرة المانعة عن اتباعهم فتفوت مصلحة البعثة. 

والحق (عند الشارح ف العصمة قبل النبوة) منع ما يوجب النفرة كقهر الأمهات رأي لزنا بالأتهات) والفجور والصغائر الدالة على 
الخسة. 

ومنع الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده» لكنهم جوزوا إظهار الكفر (إشارة إلى حماقتهم ف الإفراط والتفريط 
حتى ل يجوّزوا الصغيرة قبل الوحى ولو سهواً وجوّزوا إظهار الكفر حال النبوّة) تقية (حوفًا من الأعداء). 

إذا تقرر هذا رأي عصمة الأنبياء بعد الوحى) فما (موصولة نقل عن الأنبياء نما يشعر بكذب أو معصية فما كان منقولاً 
بطريق الآحاد فمردود رلأته لا يفيد اليقين)» وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن («الصرفٌ عن الظاهر» وإلا (أي وإن 
م يكن) فمحمول على ترك الأولى أو كونه قبل البعثة» وتفصيل ذلك في الكتب المبسوطة. 

(أفضل الأنبياء محمد صلی الله عليه وسلّم) 


((وأفضل الأنبياء عليهم السلام محمد صلى الله عليه وسلم) لقوله تعالى: 9 كنتم خير أمة...4 ''' الآية 
ولا شلك أن خيرية الأمة بحسب كماهم ق الدين» وذلك (أي كمالهم فى الدين) تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه. 
د ضعيفء لأنه لا يدل على كونه أفضل من آدم 


بل من أولاده (قد يقال المراد بأولاد آدم عرفا نوع الإنسان كما في قوله تعالى: 0 ولقد كرّمنا ب بنى آدم 4 الآية إذ لا حلاف في أن المراد ببنى ببنی آدم فيه نوع الإنسان 


والاستدلال بقوله عليه السلام: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر 


و أ قال الإمام النووي في شرح ضح ملم 

| وال الفلتاء: وقؤله صلی الل َل وَل ( أن سيد ولد آقم ) + تله قشراء بل متئع يقفي اشر ي غير للم في انيت التشهور 
( آنا سَيّد ولد آدم ولا فر ) وتا قله ِوَجْهَيْنِ: أعدها ميال قؤله تَعَالَ: « وأا بنِشْمَةِ رَبك فَحَدّتْ 4 والكَانٍ ائه من ايان الذي يجب عليه تئليغه إلى أمته 
روف وَيَعْتَقِدُوهُ وَيَعْمَلُوا فضا وَيُوَفَرُوهُ صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ جا تقْتَضِي مَإتبتهُ كُمَا أَمَرَهُمْ الله تَعَالَ. ودا الحديث ليل مله صلی الله له وسم على 


فائدة 


الروك لِأنَّ مَذْمَب أَهْل الشْنّة أن الْآدَميّينَ أَفْضَّل مِن الْملائكّة» وَهْوَ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أنْضّل الْآدَمِيينَ وَعَيرهم. وَأَمَا الحديث الآخر: ”” لا تمضلوا بين 
الْأَنيَاءِ “ ' فَجَوَابه من َة أَوْجْه: أحدههًا ئه صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّم قله قبل أَنْ يَعْلَمَ آنه سيد ولد آڌم فَلَمَا عَلمَ أَخْبَرَ به. الَا قله أدبا وَتَوَاضُعًا. وَالنَّالِث أَنَّ 
اهي إا ُو عَنْ تَفْضِيلٍ بودي إلى تنقيص الْمَفْضُول. والابع إِمَا ته عن تَفْضِيلٍ يُوَدّي إلى الحُصُومة والفغتة كما هُو الْمَشْهُور في سيب الحديث. ولاس أَنَّ 
الي ممص بالنفْضِيلٍ في تفس ابوه فلا تمَاضْلَ فبهاء وَإِمّاالتَاصْل با مايص وَقَضَائِل أخرى ولا بد ِن إْيقادٍ النَْضِيلء فد قال الله تعال: ‏ يلك اسل 


“05 آل عمران: الآية .)١١١(‏ 


قال السيوطي: حديث: (( أنا سيد ولد آدم...)) أخرحه مسلم من حديث أبى هريرة. 


1۷ 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازاى رحمه الله تعالى 


[ البحث فى الملآئكة ] 


((والملائكة عباد الله تعالى العاملون بأمره)) على ما دل عليه قوله تعالى: 00 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون يا # لا يستكبرون عن عبادته ولا يمستسحرون (الاستحسار الإعياء والتعب من العمل الكثير) 46 0 

((لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة) ) إذ ١‏ يرد بذلك نقل ولا دل عليه عقل» وما زعم عبدة الأصنام أنهم بنات الله 
تعالى تحال باطل وإفراط رأي تجاوز عن الحق ف جانب الكمال) في شأتمم (أي ف شأن الملآئكةم)؛ كما أن قول اليهود أن الواحد منهم قد 
يرتكب الكفر ويعاقبه الله بالمسخ تفريط رأي جاوز عن الحق فى جانب النقصان ) وتقصير في حالهم. 
| اعتراض | فإن قيل: أليس قد كفر إبليس وكان من الملائكة بدليل صحة استثنائه رأي استناء إبليس) منهم رأي من الملآئكة ف قوله 
تعالى: 9 وإذ قُلنا للملآئكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ‏ والأصل ف الاستثناء هو المتصل والمنقطع محاز) . 
| جواب ]| قلنا: لا رأي ليس من الملآئكة) بل كان من الحن ففسق رأي عر عن أمر ربه» لكنه لما كان في صفة الملائكة في باب 
العبادة ورفع الدرحة وكان جنياً واحداً مغموراً (أي مستوراً او مستغرقا) بالعبادة فيما بينهم صح استثناؤه منهم تغليباً. 

وأما هاروت وماروت فالأصح أنمما ملكان لم يصدر عنهما كفر ولا كبيرة» وتعذيبهما إنما هو على وحه المعاتبة كما 
يعاتب الأنبياء على الزلة والسهوء وكانا يعظان الناس ويعلمان السحر ويقولان 8 إنما نحن فتنة فلا تكفر 4'"' ولا كفر 
في تعليم السحرء بل في اعتقاده والعمل به. 


“3 الأنبياء: الآية 9109). 
0 الأنبياء: الآية (6 ). 
۰ 


البقرة: الآية 59 .)١١‏ 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازاى رحمه الله تعالى 


[ البحث فى كثب الله تعالى ] 


((ولله كتب أنزلها على أنبيائه وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده)) وكلها كلام الله تعالى رأي دالة على الكلام 
النفسى) وهو ,أي الكلام النفسى) واحدء وإِنما التعدد والتفاوت قي النظم المقروء والمسموع» وبمذا الاعتبار رأي باعتبار النظم) كان 
الأفضل هو القرآن ثم التوراة ركتاب موسى عليه السلام) ثم الأنجيل (كتاب عيسى عليه السلام) ثم الزبور ركتاب داؤد عليه السلام كما أن 
القرآن كلام واحد رأي ف درحة واحدة من الفضيلة) ولا يتصور فيه تفضيل باعتبار الكتابة والقراءة يجوز رأي يمكن) أن يكون بعض 
السور أفضل كما ورد في الحديث. 

وحقيقة التفضيل أن قراءته رأي قراءة بعض السو أفضل هما أنه أنفع» أو ذكر الله تعالى فيه أكثر. 

ثم الكتب قد نسخت بالقرآن تلاوتما وكتابتها وبعض أحكامها. 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


€ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


[ البحث فى المعراج ] 


| ديم ((المعراج)): مفعال» من العروج» ای الآلة الى يغرج فيهاء أى يُصعد) وهو بمنزلة السلّمى لكن للا يعلم كيف هو وحكمه كحكم غيره من 


المغيّبات» نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته!» ثم اعلم أن الإسراء هو سفر النبي صلى الله عليه وسلّم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس» وثبوته 
يقيني وقطعي من الكتاب حيث قال الله تعالى: لإ سْبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِه ليلا من الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأقْصى الَّذِي باركتا حول نريه من ياتتا 
نه هُو السّمِيعْ الْبَصِيرُ 4 [ الإسراء: ١‏ ]» ومُنكيه كافر بلا شك! 
والمعراج هو سفر النبي صلى الله عليه وسلّم من الأرض إلى السماءء فائّه ثبت بالحديث المشهور فلا يكمّر منكزه بل يُفسّق» ومن السماء إلى الحنّة أو إلى العرش أو 
غير ذلك ثابت بالآحاد فيكون منكره آنماً. 
قال الخافظ فى فتح الباري: ((وَقَدْ إخْتَلَفَ السّلّف بِحَسَبٍ إختلاف الأخبار الْوَارِدَة: قَمِنْهُمْ مَنْ ذهب إلى أذ الإسْرّاء وَالْمِعْراجٍ وَقَعَا في ليله وَاجِدَة في الْيَمَظَة بحْسَدٍ 
لني صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ وُوحه بغد الْمبْعثء وَإِلَى هذا َكب الْجُمْهُور من عَلَمَاء المُحَدَّئِينَ والْفُمَهَاء وَالْمتَكَلْمِينَ وَتَوَارَدَتْ عَلَيْهِ ظوَاهِر الأخبّار 
الصّحِيحّة, ولا يَنْبَغِي الْعْدُول عَنْ ذَلِكَ إِذْ لَيِسَ في الْعَفْل مَا يُجيلهُ حَتَّى يختاج إِلَى تأويل, نَعَمْ جاءَ في بَعْض الأخبار ما حاف بغض ذَلِكَء فَجَتح لأخْلٍ 
َلك بَعْض آل العم مِنْهُمْ إَِ ان لك کله وق رين مره في الْمَنَام تَؤْطِقَة وَتَْهِيدَاء ومَرّة اني في الْيَمَظَة گما وَقَعَ تَظِير ذَلِكَ في إبْندَاء بجيء الْملّك بالْوخي.)) 
وقال صاحب فتح الملهم أن قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: (( وأسرى به صلى الله عليه وسلّم إلى المسجد الأقصىء ثم إلى سدرة المنتهى» وإلى ما 
شاء الله وكل ذلك بجسمه صلى الله عليه وسلّم فى اليقظة.)) 
قال الحافظ: ((وَقَدْ احتف ف وَفْت الْمِعْرَاجٍ فقيل گان قبل الْمَبْعَتْء ومو شاد إلا إِنْ حمل على آنه وَقَعَ حِيتَِذٍ في الْمَنَام كمَا تَقَدَمَ وَدَهَب الأكثر إل أنه گان 
بغد الْمَبْعث. ثم اموا فقيل قبل اليخرة پس قَالَهُ أن سَعْد وَعَِْ به حرم انوي وَبالع اين حم َل الماع فيه وڅو مَزدُود إن في ذَلِكَ (حتلانًا كيرا يزيد 
عَلَى عَسْرَة اقول مِنْهَا ما حَكاة إنن اموي أنه كان فَبْلهَا يكمائية شه وقیل بس أشهْر وَحَكى هذا الان ایو الرَييع بن سام وَحَكّى إن حزم مُقْتضَى الي 
قبل لاله قَالَ: كان في يكب ستة اَي عَشْرَة من التّبّةه وقي بأَحَدَ عَسْرَ سَفْرَا حرم به إثراهيم الي حَيْتُ قَالَ: كان في ربيع الآجر قبل المبخزة بسن ورَحَحَهُ 
ان المُيير في شرح السّيرة لانن عبد الب وقِيل قل اليجرة ية وَسَهْرَئْنِ حَكَاهُ إن عبد ار وقيل قَبْلهَا نة وَنلائة أَشْهْر حَكَاهُ بن فارس» وقيل بِسَنَةِ وة 
اشر قَلَهُ السْدّي وأَحْرَحَهُ من طريقه الطَيرِيُ وَلَْيْهَقِنُ» فَعَلَّى هذا گان في سوال أو في رَمَضَان على إِلْمَاء الْكَسْرَينٍ مه وَمِنْ ريبع الأول وَبِهِ حَرَمَ الْوَاقِدِيء وَعَلَى 
ظاجِره يَنُطبق ما دَكرَهُ بن فَُبَة وَحَكَاهُ إن عبد الْبَرَ آله گان قبْلهَا مان عَسَرَ سَهْرَك وَعِنْد إن سَنَدٍ عَنْ إن أبي سَبْرَة أنه گا في رَمَضَان قبل اليجرة كمَانِيَة عَسْرَ 
شَهْرٌ وقیل گان في رحب حَكَاهُ بن عبد ابر وََرْمَ به لوي في الرَوْضّة وقيل قل الجرة بِلاثِ سِنِينَ حَكَاه إين الأثْير وَحَكّى عياض ويه لطي وانوي 
عن لري أنه گان قبل اليجرة مس سِنِينَ وَرَحّحَهُ عِيّاض وَمَنْ تَبِعَهُ اتج أنه لا جلاف أذ حَدِيجَة صَلَّتْ مَعَهُ بعد رض الصّلاة ولا جلاف اها نقيت قَبْل 
الیخرة إا ثلاث اؤ وما وا بحَمْسِء ولا جلاف أَنَّ فَرِض الصّلاة گان لَيْلّة الإِسْراء. قُلت: في جميع ما نَقَاُ مِنْ الخلاف نظرء اما ولا فَإِنّ العَشگري حَكى 
ئها مث قَبْل المخرة يسبع سين وقيل بأرتع: وَعَنْ ابن الأعْرَابيَ ها مَانَتْ عام الِخرّة. وما تايا إن قَرْض الصّلاة أَخْتُلِف فيه فقيل گان من اول الْبَعْمّة وَكَانَ 
ركْعَتَيْنِ بِالْعَدَاةٍ ورَكْعََيْنِ لعشي ٠‏ و الذي فَرَضَ لَيْلَة الْإِسْرَاء الصّلَّات المْس. وما الا فَمَدْ تَقَدّمَ في رة حَدِيجٌة في اكلام عَلَى حَدِيث عائِشة في بَذْءِ 
الخلّق أذ عَائِشَّة جَرَمَتْ باد حَدية مَانَثْ قبل أن تُفْرَض الصّلاة» فالمغتمد أَنَّ مراد مَنْ قَالَ بَعْد أذ مُرِضَتْ الصّلاة ما رض قبل الصّلوات امس إن تبت ذَلِكَ 
ومراد عَائشة قفا مَانَتْ قَبْل أن تُفْرَض الصّلاة آي امس فَيُجْمَع بَيْن الْمَولينِ لِك وَيَلْرم من نها مَانَتْ قبل الْإسْراء. وَأَمًا رَابِعَا قَفِي ستَة مؤت حَديجة 
اختلاف آخرء فَحَكى العَشگري عن لغري أَنّهَا مَانَتْ لِسَبْع مَضَيْنَ من الَْغْتّة» وَظَاهِره اد دَلِك قبل الليخرّة پت سِنِين» فَيَعَهُ الْعَسْكرِيّ عَلَى قَؤْل مَنْ قال إِنَّ 
الْمْدّة بين عة وا رة كانّث عشْرًا.)) 1 


((والمعراج لرسول الله عليه الصلاة والسلام في اليقظة بشخصه ,أي بمسده لا بالروح فقط إلى السماءء ثم إلى ما 
شاء الله تعالى .من 'الغلى هع غلبا رر موت الى آي اترات اليج خی آي تات باطير المقتهور: ق إن منك يكون 
مبتدعاً (أي خارحاً عن السنّة يُصْلّنُ ولا يمر ف إنكار المعراج على التفصيل المذكور وأا إنكار نفس المعراج فهو كفر بلا شبهة لكونه ثابتاً من النص القطعى) . 

وإنكاره رالعراج» وادعاء استحالته إنما يبتنى على أصول الفلاسفة» وإلا رأي وإن لم بين الكلامُ على اصوهم) فالخرق والالتقام 
على السموات جائز ممكن). 

والأحسام كلها متماثلة يصح على كل ما يصح على الآخر (فيمكن خرق السماء كخرق الأرض)» والله تعالى قادر على 


دیب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


١: 


للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


الممكنات كلها (فهو قادر على الخرق ونحوه)» فقوله رأي قول المصئّف): ”ق اليقظة“ إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج كان في 
المنام» على ما روي عن معاوية أنه سئل عن المعراج فقال: كانت رؤيا صالحة» وروي عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: ما 
فقد جسد محمد عليه السلام ليلة المعراج» قد قال تعالى: # وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ي" '. 

وأحيب بأن المراد (بالرؤيا ‏ الآية وقول معوية) الرؤيا بالعين» والمعنى رأي معنى قول عائشة) ما فقد جسده عن الروح» بل كان 
مع روحه وكان المعراج للروح والحسد جميعاً. 

وقوله رأي قول الصتف»: * بشخصه' إشارة إلى الرد على من زعم أنه كان للروح فقطء ولا يخفى أن المعراج في المنام أو 
بالروح ليس ما ينكر كل الإنكار (أي إنكاراًكثير» والكفرة رمع كافر) أنكروا أمر المعراج غاية الإنكار» بل وكثير من المسلمين قد 
ارتدوا بسبب ذلك. 

وقوله: ”إلى السماء' إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج في اليقظة لم يكن إلا إلى بيت المقدس على مانطق به 
الكتاب (وهو قوله تعالى # سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ‏ الآية) . 

وقوله: ”ثم إلى ما شاء الله تعالى'' إشارة على احتلاف أقوال السلف» فقيل: إلى الجنة» وقيل: إلى العرش» وقيل: 
إلى فوق العرش» وقيل: إلى طرف العام. 

فالإسراء وهو من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي (يقيى) ثبت بالكتاب رأي بالقرآن وئر شنكرهم» والمعراج من 
الأرض إلى السماء مشهور رأي ثبت بالحديث المشهور فلا بكر ُنكره بل يُمَسَقْ)» من المساء إلى الحنة أو العرش أو غير ذلك آحاد رأي 
ثبت بالآحاد). 


ثم الصحيح أنه عليه السلام إِنما رأي ربه بفؤاده رأي بقلبم لا بعينه. 


الإسراء: الآية .)1١(‏ 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


1 هع ١‏ 
للعلامة سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى 


وقد قال ا 0 
(( قال الْقَاضِي عياض - رجه اللّه: إختلف اسلف واف هَل رَأَى نيا صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ رت ؟ فَأنْكرَنْهُ عَائشة رضي 


الله عنْهَا گما وَقَعَ هتا في صّحيح مُسْلِم وَبَاءَ مثله عن اي هُرَيرة وجماعَة وهو الْمَشْهُور عَنْ اين مسْكُود وَإِليْهِ ذهب جماعة من الْمُحَدٌ 57 وروي عَنْ 
ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه بيده یله عن أي كز كنب رضي اله نا اهن رج الله- وكا يلف على للك وک يفلد عن شن شاود زاي 
هُررة خمد بن حَتْبّل» وحكى أَصْحاب الْمَقَالَات عَنْ أبي اخسن الْأَسْعَرِي وَكَماعة مِنْ أُضحابه أنه رآ ووَقَفَ بَعْض مَشَايِخَْا في هَذاء وَثَالَ: ليس عَلَيْه دلبل 
واضح وَلَكِنّهُ جائزء وَرؤيّة الله تَعَالَ في الدّْيَا جَائرَة وَسْوَال مُوسَى إِيَّاهَا ديل عَلَى جَوَازها لمر َي ما يجوز أو بتع عَلَى رَبّه وَكَدْ إحْتَلَقُوا في روي مُوسَى 
صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلَمَ رب وف مُقْتَضَى الآية وَرؤية الجبّل» قفي جواب الْقَاضِي أي بكر ما بش ؤي أله أ َلك اطقلا بي أن کیت کنا تل اله حأ 
وَسَلّمَ كل کلم ره > محا تقال ليله الإشرء بقثر وايطة أم ؟ فشكي عن الأطتري وقؤم بن لمتكي اه SS‏ 
مَسْعُود وان عباس رضي الله عَنْهُمَاه وَكَدَّلِكَ اخْتَلَمُوا في قؤله عا [ م دتا فَتَدَلّ 4 فالأ ترون على أن هذا الدنوَ لدل مه مُنْمَسِم ما بين جبريل وال صَلَّى 
لله عل ولم أز من ارجا من اأآخر وين الشذزة الفشقى. ودر عن إنن عاس واس وغکئد نن كنب وحئقر نن ئد وزه أله لق ئ ا متلى 
الله عَليْه وَسَلّمَ إل ره انه وَتَعَالَ أَوْ من الله تَعَالّ» وَعَلَى هذا الْقَوْل يَكُون الدَُنُوَ وَالتّدَلّ متأ تاولا لَيّس عَلَى وهه بل گمَا قال جَغْمّر بن محمد: الذئو من الله 
تَعَالَ لا ڪڌ لَه وَمِنْ الْعِبَاد با دود يون معت دو الي صَلَّى الله عليه وَسَلّمْ مِنْ ره سبحانه وَتَعَالَ وَفرْبه مِنْهُ ظُهُور عَظِيم منزلته لَدَيْه وَإِشْرَاق أَنْوَار مَعْرفته 
عَلَيه» وإطلاعه مِنْ غَيْبه وَأَسْرَار مَلكُوته عَلَى ما 1 يُطلِع سواه عَلَيْه . 

وَالدّنُوَ مِنْ الله سُبحانه لَه إِظْهَار دَلِكَ لَه وَعَظِيم په وَفَضْله الْعَظِيم لَدَيْهه ویون فَوْلهِ تَعَالَ: ا قاب قَوْسَيْنٍ أ أَدىَ * عَلَى هَذًا عِبَارَةِ عَنْ طف الْمَحَلّ وَإيضّاح 


الْمَعْرَِة والإشراف عَلَى الحقِيقة من ْنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمِنْ الله إحابة e‏ ما اول في َو قله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ره 


ك عَرْ مَحَلَّ: '” مَنْ تقوب مي شبرًا تَقَرَبت مه ه ذْرَاعًا . . الحديث 9 هدا كلام الْقَاضِي : 
وكا صّاحب التّخرير فَإنَهُ نه إِختارَ ِنْبَات الدّؤْيَة. قَالَّ: : وا ب ج في هذَه الْمَسألَة وَإِنْ كَانَتْ كثيرة لكنّا لا نَتَمَسَّك إلا بالأقُوى مِنْهَا وَهُوَ حَدٍ يث ابن عباس رَضِيّ الله 


عَنْهُمَا ( أَتَعْجَبُونَ أَنْ کی ا ویم وکو رس ال لع مل ال كول )وو کی مأ ی على و ل ی مو ا رای بد 
صلی الله عليه وَسَلّمَ َبّه؟ قَالَ: نَعَمْ. وَقَدْ روي بإِسْتَادٍ لا باس به عن شُعْبّة عَنْ فاده عن اتس رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: رای محمد صَلَّى الله عَلَيْه وسل به. وَكانَ 
الس يلف لذ رای محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رتّه. والأعنل في الاب حديث انن خاس حبر الأئة العزهوع إل في الففلات. 00 د 


رضي الله عَنْهُمْ في هَذِهٍ المَشألة وَرَاسَلَهُ هَل رای محمد صلی الله عَليْهِ وَسَلّم رته؟ فأخبرة أنه ر أ ولا يَفْدَح في هذا حَدِيث عَادٍ ئِشّة رَضى الله عَنْهَا لأنَّ عَائِشّة E‏ 
بر انها ممِعَث اسي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ يَُول: ا ار رَيّء وا ذَكَرَثْ ٿ متأوَلةٌ ِقَوْلٍ الله تَعَالَ: ا وَمَا كان لِيَسَرِ أَنْ يُكُلّمَهُ اللّهُ إلا ويا أو من ورَاءٍ ججاب 


eS‏ 0 ا 
اَن ب بان عباس أنه گل و 5 0 الْمسألَة والاختهاد. و بن راشد جين إختلاف عائشة 0 ما عَائْشّة علدا بَعْلَمَ مِنْ إن 


عباس ي إِنَّ إن عباس أَنْبَتَ سيا نَقَاهُ وَالْمُنْبت مُقَدّم عَلَى الَا 0 صاجب التَّخْرِير فَالْحَاصل أ : 


َد 


نَّ الرّاجح عند أكتر الْعْلَمَاء: أَنَّ رَسُول الله صَلّى 

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3 ريه عت رأسه لَيْلّة الإِسْرَاء لِحَدِيثِ إبن عباس وَغَيْرهِ مما تَقَدَّم. وَإِنْبَات هَذَا لا يَأَحُُوتَهُ إلا بالسّمَاع مِنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 

وَسَلَّمَ هذا مما لا يَتْبَغِى أَنْ يُعَشَكّك فيه. 

2 طوف وو الى نه 1 تلن لزنا زر 2ق رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ولَوْ گان مَعَهَا فيه حَدِيث لَدَكْرَنْكُ وما إِعْتَمَدَتْ الاستنباط من الآيّات 
عَائِشّة بِقَوْلٍ الله تَعَالَّ: ١‏ لا تُدرَكةُ الأب ل الإخاطة وله تَعال لا حاط بهء وَإِذَا وَرَدَ النصَّ في الإحاطة لا 

۰ . ك مع ما دک راه لَه 4 في تماية مِنْ اله ن مع احتصاره‎ u O 

رئا ختحاحها ری اله لها يقل الله تعال: ج ما گان يشر أذ يكلمة ١‏ إل وَحْيّا 4 الآيةء قاب واب عَنْهُ مِنْ أؤخه: : أنه لا يَلْرَم من الدّؤيّة وود 

الكلام حال الرُؤية فََجُوز وود الرؤية من غَيّركلام. 

الَا انه عَامٌ صوص پا تَقَدّمَ من ع الأدلّة. 


0 3 


الالث ما قَالَهُ بَعْض الْعْلَمَاء أَنَّ الْمُراد بالوخي اكلام من غَيْر وَاسِطّة وَهَدًا الَذِي قَالَهُ هَذَا الْقَائْل وَإِنْ گان حنملا وَلكِنّ امور عَلَى أن الْمُرَاد بِالوخي 53 


0 0 وكلاهمًا سک وَحيًا. 
تَعَالّ: $ أو من ؤزاء ساب ققال الواجدئ وَغَيره: مَعْنَاهُ غَبْرِ ُجَاهِر ممم بالكلا بل يَسْمَعُونَ ن کلام سياه وَتَعَالَ - ين عیٹ لا يرونا لین 
٠‏ ق سهان لس موه به عبط E CT ATA MR‏ الک . الله أَعلّم. 


ديب الأرواس النفسية ق تبسير شرح العقائد النسفكة 
١‏ يب الارواح في تيسير شرح ب 


للعلامة سعد الدين التفتازاى رحمه الله تعالى 


(بقية من الصفحة السابقة) 


وَذَحَب الخُمْهُور بن عفرن إلى أ الْمُرَاد (أي المراد بالآية 
َه صَلَّى الله عليه و 


هدا إخبّار عَنْ ره 


رای ره سُبْحَانهِ وَتَعَالَ 4 إِخْتَلف 
ِعَيْئيْهِ. قَالَ الإمام بو الحْسَن الواحدئ: قال الْمْفَسْدُونَ: 

۾ وَسَلَّمَ ره E E‏ ن عباس وَأَبُو در وإ 8 
صجيحة وَهُوَ أَنَّ الله تَعَالَ حَعَل بَصّره في مُوَاده أو حَلَق لِقُوَاد 


ب رأى #) ا 
ره بُو عَيْئَيْهه وَدَهَبَ : الإ 
ؤية اَي صَلَّى الله عليه 


ِعَبْيهِ وَهُوَ قؤل انس وعكرمة والحسن والربيع. قال الْمُبَرّ: 
قرا إن عَامِر ( مَاكَدَّب ) بِالنّضْدِيدٍ. قال الْمْبرّد: مَعْنَاهُ أنه 


8 ُ: رآ بقلب قَالَ: e‏ 
و بِصرًا حى رای رب رُؤيّة صّجيحة گما يَرَى بِالْعَيْنِ. فَالَ: وَقَدْ ذهب كماع من الْمُمَسَرِينَ إلى أنه رآ 
وَمَعْىَ الآية أَنَّ الْمُوَاد رى شَيْعًا قَصَدَق فيه وَ ( مَا EE‏ 
4 رای شیا 


مواد مرئيّه» 
قبل وَهَذَا الذي قَالَهُ الْمُبَرّد عَلَى أَنَّ اك وة ية لِلْقُوَادٍ إن جَعَلْتَهًا ِلْبِصَّرٍ فَظَاهِر أَي: ما كدب 


المَوّاد مَا رَآهٌ الْبَصّر. هدا آخر كلام الواحدئ (( 


للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


€۷ 


[ البحث فى كرامات الأولياء ] 

((وكرامات الأولياء حق)) 
(تعريف الولي) 

والولي هو العارف بالله تعالى وصفاته بحسب ما يمكن, المواظب (صفة العارف) على الطاعات الحتنب عن المعاصي 
المعرض عن الاتمماك رأي الاستغراق) ق اللذات والشهوات. 

وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله رأي من جانبم غير مقارن لدعوى النبوة» فما لا يكون مقروناً بالإيمان والعمل 
الصاح يكون استدراحاً» وما يكون مقروناً بدعوى النبوة يكون معجزة. 
(الدليل على ثبوت الكرامة) 

والدليل على حقية الكرامة ما تواتر عن كثير من الصحابة ومن بعدهم بحيث لا يمكن إنكاره خصوصاً الأمر المشترك 
(وهو ظهور الكرامة)» وإن (وصلية) كانت التفاصيل آحاداً. 

وأيضاً الكتاب ناطق بظهورها رأي الكرام6 من مريم رأ عيسى عليه السلام ومن صاحب سليمان عليه السلام (وهو وزير 
آصف)» وبعد ثبوت الوقوع لا حاحة إلى إثبات الجواز. 
(تفسير الكرامة وأمثالها) 

ثم أورد (الصتف) كلاماً يشير إلى تفسير الكرامة وإلى تفصيل بعض جزئياته المستبعدة جداً فقال: 

((فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة)) كإتيان صاحب 
سليمان عليه السلام وهو آصف بن برحيا على الأشهر بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف رأي النظر) مع بعد المسافة. 

((وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة)) كما في حق مرم فإنه قال تعالى: # كلما دخل عليها ركريا 
المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله 4" 

((والمشي على الماء)) كما نقل عن كثير من الأولياء. 

((والطيران في الهواء)) كما نقل عن جعفر بن أبي طالب (هو أخو علي رضي الله تعالى عنم ولقمان السرحسي وغيرهما. 

((وكلام الجماد والعجماءع), أما كلام الجماد فكما روي أنه كان بين يدي سليمان «الفارسى) وأبي الدرداء رضي 
الله عنهما""' قصعة (إناء معروف) فسبحت و معا تسبيحها. 

وأما كلام العجماء فتكليم الكلب لأصحاب الكهفء وكما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ””بينا رجل 
يسوق بقرة قد حمل عليها رأي وضع عليها شيئاً ثيا إذا التفتت البقرة إليه وقال: إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث 
رأي للزراءة)» فقال الئاس ري الصحابة): سبحان الله بقرة تكلم فقال النبي عليه السلام: آمنت بهذا رأي بأن الله تعالى قادر عليه 
والحديث رواه البخارى ومسلم عن الى هريرة مع قليل تفاوت)““ ۴ 


((واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم من الأعداء وغير ذلك من الأشياء)) مثل رؤية عمر رضي الله عنه 


آل عمران: الآية (۳۷). 
قال السيوطي: قوله: روي أنه كان بين يدي سلمان وأبي الدرداء. .ا . أخرحه البيهقى وأبو نعيم كلاهما فى دلائل النبوة. 


قال السيوطي: حديث: (( بينما رحل يسوق بقرة...)) الحديث أخرحه الشيخان من حديث أب هريرة. 


تمذيب الأرواح النفسيّة فى تيسير شرح العقائد النسفيّة 
١ ۸‏ یټ روج ب یسیر سرح 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


وهو على المنبر بالمدينة جيشه (نصب بالرؤيةم بنهاوند راسم موضع) حتى إنه قال لأمير جيشه: ”يا سارية (هو اسم الأمي الجبل 
الجبل'“”'' تحذيراً له من وراء الحبل لمكر العدو هناك وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة» وكشرب خالد رضي الله عنه 
الح سوه رط رول و كاب سير رظني ا ر كر من ا کی 
(ردٌ الصنّف على مذهب المعتزلة المنكرة لكرامة الأولياء) 

ولا استدل المعتزلة المنكرون لكرامة الأولياء بأنه لو جاز ظهور خوارق العادات من الأولياء لاشتبه بالمعجزة فلم 
يتميز الي من غير النبي أشار (المصتف) إلى الجواب بقوله: 

((ويكون ذلك)) أي ظهور خوارق العادات من الأولياء أو الولي الذي هو من آحاد الأمة ((معجزة للرسول الذي 
ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته لأنه يظهر بها)) أي بتلك الكرامة ((أنه ولي ولن يكون ولياً إلا وأن يكون محقاً رأي 
صاحب الحق) في ديانته وديانته الإقرار)) باللسان والتصديق بالقلب ((برسالة رسوله)) مع الطاعة له في أوامره ونواهيه» حتى 
لو ادعى هذا الولي الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة (للتي لم يكن ولياً (بل كافرا وم يظهر ذلك على يده رأي الخارق الذى يسقى 
كرامة بل إِنَا يظهر عنه الاستجراج) . 

والحاصل رأي حاصل الجواب) أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى النبي عليه السلام معجزة سواء ظهر ذلك من قِبَلِه 
(أي من جانبه) أو من قبل آحاد من أمته» وبالنسبة إلى الولي كرامة (أي إذا ظهر عن الولي) لخلوه عن دعوى نبوةٍ مَنْ ظهر ذلك من 
(ثلاثة فروق بين صاحب المعجزة والكرامة) 
)١(‏ فالنبي لا بد من علمه بكونه نبياً. 
(۲) ومن قصده إظهار خوارق العادات لن التحدّى لا يمكن بدون القصد). 


)۳( ومن حكمه قطعاً بموحب المعجزات رأي لا بد من أن يكون حكم الى قطعياً مفيداً لليقين بمقتضى معجزاته الدالة على صدقه) بخلااف 


الولي. 
7 قال السيوطي: حديث : (( قول عمر : يا سارية » الجبل الحبل )) أحرحه البيهقي وأبو نعيم كلاهما فى دلائل النبوة بسند حسن من طريق ابن عمر. 
١15‏ 3 . ع ع 5 ع 
قال السيوطي: حديث : (( شرب خالد السمٌ من غير تضرر )) أخرحه أبو يعلى والبيهقي وأبو نعيم فى الدلائل عن أبي السفر. 
NIY‏ 


قال السيوطى: حديث جريان النيل لكتاب عمر . أخرحه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب العظمة بسند فيه مبهم. 
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١:4 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


[ البحث فى خلفاء الراشدين المهديين ] 


((وأفضل البشر بعد نبينا)) والأحسن أن يقال: بعد الأنبياء رملا يلرم تفضيل الخلفاء على الأنبيام» لكنه (المصتّف) أراد 
(بالبَعْد) البعدية الزمانية» وليس بعد نبينا نبي (فلا يلزم تفضيل الخلفاء على نئ)» ومع ذلك لا بد من تخصيص عيسى عليه السلام إذ 
لو أريد كل بشر يوحد بعد نبينا (أي يكون حياً بعده سواء وُلِدَ قبله أو بعده) انتقض (كلامٌ المصئّف) بعيسى عليه السلام (لأنّه موحود بعد 
بين/» ولو أريد كل بشر يولد بعده رللا ينتقض بعيسى عليه السلام) لم يفد (كلامُ الصتف) التفضيل على الصحابة (لأتُْم ؤلدوا قبله أو فى 
زمنه لا بعده)» ولو أريد كل بشر هو موجود على وجه الأرض (سواء ول ف زمانه أو بعده أو قبله ليدخل الصحابة والتابعين ومن بعدهم) لم يفد 
التفضيل على التابعين ومن بعدهم» ولو أريد كل بشر يوحد على وجه الأرض في الحملة انتقض بعيسى عليه السلام (لأنه ينزل 
على وجه الأرض وعلى أي حال أفضل البشر بعد الأنبياء هو.....) 

((أبو بكر الصديق ررضي الله تعالى عنم)) الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة من غير تلعثم رأي تُب 
وتردد» وقي المعراج بلا تردد رمع شدّة إنكار الناس أمرّ المعراج حتى قيل ارت لذلك بعض من آمن). 

((ثم عمر الفاروق «رضي الله تعالى عنهم)) الذي فرق بين الحق والباطل في القضايا والمخصومات. 

((ثم عثمان ذي النورين ررضي الله تعالى عنم)) لأن النبي عليه السلام زوّحه رقية“"' ولما ماتت رقية (رضي الله تعالى عنها/ 
زوّحه أم كلثوم (رضي الله تعالى عنهاء وكلتاهما من بنات النبى صلى الله عليه وسلّم) ولما ماتت رام كلثوم رضي الله تعالى عنها) قال (النبى صلى الله عليه 
وسلّم: لو كان عندي ثالثة لزوجتكها. 

((ثم علي المرتضى ررضي الله تعالى عنه))) من عباد الله وا (جمع خالص) أصحاب رسول الله. 

على هذا ,أي على الترتيب المذكور) وجدنا السلف رأي أكثهم)؛ والظاهر أنه لو لم يكن لحم دليل على ذلك لما حكموا 
بذلك «لترتيب)» وأما نحن فقد وحدنا دلائل الحانبين (أي الشيعة وأهل السنّة فى أفضلية عثمان أو علي) متعارضة ولم بحد هذه المسألة ما 
يتعلق به شيء من الأعمال أو يكون التوقف فيه مخلاً بشيء من الواحبات» والسلف رأي بعضهم) كانوا متوقفين في تفضيل 
عثمان على علي رضي الله عنهما حيث جعلوا من علامات السنة والجماعة تفضيل الشيخين (أبو بكر وعمر رضي الله عنهما) 
ومحبة الختنين (عثمان وعلى رضي الله عنهما)» والإنصاف أنه إن أريد بالأفضلية كثرة الثواب فللتوقف جهة «أي ترحيح لأنّ كثرة الثواب لا 
تعرف بالعقل)» وإن أريد كثرة ما يعده ذوو العقول من الفضائل فلا (توقف بل يحب تفضيل علي لأنّ فضائله كثيرة جذا) . 

((وخلافتهم)) أي نيابته عن الرسول في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الاتباع ((على هذا الترتيب)) 
أيضاً رأي ترتيب الأفضلية)» يعني أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله 
عنهم» وذلك «لترتيب) لأن الصحابة قد اجتمعوا يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة واستقر رأيهم 
بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وأجمعوا على ذلك وبايعه أي أبى بكر رضي الله عنم على رضي الله عنه 
على رؤوس الأشهاد رأي بمحضر الشاهدين علانية لا سراً وحفية) بعد توقف كان منه رأي علي)» ولو لم تكن الخلافة حقاً له رأي لأبى بكر) 
لما اتفق عليه الصحابة ولنازعه علي رضي الله عنه كما نازع معاوية ولاحتج عليهم لو كان في حقه رأي فى حق علي رضي الله عنم 


۸ 


قال السيوطي: حديث : (( اه صلى الله عليه وسلم زوج عثمان رقية ولما ماتت رقية زوحه أم كلثوم » ولا ماتت قال صلى الله عليه وسلم : لو كانت 
عندي ثالثة لزوجتكها )) . أخرجه الطبراني فى الكبير من حديث عصمة بن مالك. 
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ثه١‏ 
للعلامة سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى 


نص (على خلافته دون أبى بكر) كما زعمت الشيعة» وكيف يتصور في حق أصحاب رسول الله الاتفاق على الباطل وترك العمل 
بالنص الوارد. 

ثم إن أبا بكر رضي الله لما أيس من حياته دعا عثمان رضي الله عنه وأملى عليه كتاب عهده لعمر رضي الله عنه» 
فلا كتب عثمان ختم الصحيفة وأخرجها إلى الناس وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة فبايعوا حتى مرت بعلي فقال «علي): 
بايعنا لمن كان فيها وإن كان عمر رضي الله عنه. 


وبالجملة (أي حلاصة الكلام) وقع الاتفاق على حلافته (أي عمر)» ثم استشهد (أي صار شهيداً) عمر رضي الله عنه. 


فائدة هة قال ابن عمر کان سبب موت ابی بكر وفات رسول الله صلی الله عليه وسلم» فما زال حسمه ينقض حتى مات (رواه حاکم). وسبب 


وفات عمر أنه كان يصلى صلوة الفجر فضربه أبو لؤلؤة المحوسى غلام مغيرة بن شعبة الصحابى بخنجرء وذلك لأله شكى إلى عمر عن 
سيده وقال قد وضع عَلََ خراجاً ثقيلاً فلم يُصَّدّفْهِ وقال إن كسبك لا يقصر عن خراحكء وكان أبو لؤلؤة حاذقاً بكثير من الصناعات فغضب عليه حتى جرحه 


فمات يوم الأحد. (نبراس) 


وتَرك عم الخلافة شورى بين ستة: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه» ثم فوض الأمرّ خمستهم إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحكمه» فاختار عثمان وبايعه بمحضر من الصحابة فبايعوه 
وانقادوا لأوامره ونواهيه وصلوا معه الجمع والأعياد» فكان إجماعاً. 
ثم استشهد رعنمان) وترك الأمر مهملاً رأي لم يفؤض الخلافة إلى أحد) فاجتمع كبار المهاحرين والأنصار على علي رضي الله 
عنه والتمسوا منه قبول الخلافة وبايعوه لما كان أفضل أهل عصره وأولاهم بالخلافة» وما وقع من المخالفات وامحاربات (بين علي 
ومعاوية) لم يكن عن نزاع في حلافته بل عن خطأ في الاحتهاد» وما وقع من الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة في هذه 
المسألة وادعاء كل من الفريقين النص في باب الإمامة وإيراد الأسئلة والأحوبة من الحانبين فمذكور في المطولات. 
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1٥1 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


[ البحث في الخلافة ] 


((والخلافة «بعد انى صلى اله عليه وسلم ثلاثون سنة ثم بعدها مُلْكٌ وأمارة)) لقوله عليه السلام: ”الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً عضوضاً رأي سلطة ظالة““ '' . 

وقد استشهد علي رضي الله عنه على رأس ثلاثين سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمعاوية ومن بعده 
لا يكونون خلفاء بل كانوا ملوكاً وأمراء (ِلأتُْم بعد ثلاثين سنة)» وهذا رأي انتهاء الخلافة على ثلاثين سنةم مشكل» لأن أهل الحل والعقد 
رأي امجتهدين) من الأمة قد كانوا متفقين على خلافة الخلفاء العباسية وبعض المروانية كعمر بن عبد العزيز مثلاً» ولعل المراد (من 
حديث البى صلى الله عليه وسل أن الخلافة الكاملة التي لا يشوبما (أي لا يختلط بما» شيء من المخالفة وميل ,أي إعراض) عن المتابعة 
تكون ثلاثين سنة وبعدها رأي بعد ثلاثين سنة) قد تكون رالخلافة الكاملة) وقد لا تكون (الخلافة الكاملة). 
(كون الإمام للمسلمين واجباً) 

ثم الإجماع على أن نصب الإمام واحب وإِنما الخلاف في أنه هل يجب على الله تعالى أو على الخلق بدليل معي أو 

والمذهب رأي مذهب أهل السنّم أنه يجب على الخلق رلا على الله تعالى) “معا (بدليل سمعى)» لقوله عليه السلام:””من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية“ '"' ولأن الأمة قد جعلوا أهم المهمات بعد وفاة النبي عليه السلام نصب الإمام 
حت قَدَّمُوْه نْب الإمام) على الدفن «على دفن النى صلى الله عليه وسلّم)» وكذا بعد موت كل إمام (من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم)» ولأن 
كثيراً من الواجبات الشرعية يتوقف عليه (أي على نصب الامام) كما أشار (الصتف) إليه رأي إلى التوقف) بقوله: 

((والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم, وإقامة حدودهم., وسَّدّ تُعُورهم رأي حنظ أطاف دار 
الإسلام)» وتجهيز جیوشهم› وأخذ صدقاتهم» وقهر المُتَعلبَة (أي الغالبين بلا حق) وَالمُتَلَصّصّة (أي السارقين المبالغين في السرقة)» 
وقْطَاع الطريقء وإقامة الجُمَع والأعياد. وقطع المنازعات الواقعة بين العباد, وقبولٍ الشهادات القائمة على الحقوق, 
وتزويج الصغار رجع صنير) والصغائر رجع صغيرة) الذين لا أولياء لهم» وقسْمَة الغنائم)) ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها 
آحاد الأمة. 
فإن قيل: لم لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة رأي سياسة وغلبة) في كل ناحية رف كل طرف من الأرض) ؟ ومن أين يجب 
نصب من له الرياسة العامة (على جميع بلاد الإسلام ؟ 
قلنا: لأنه رأي الاكتفاع يؤدي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى احتلال أمر الدين والدنيا كما يشاهد في زماننا 
هذا. 
فإن قيل: فيكف بذي شركة له الرياسة العامة إماماً كات أو غير إمام راسي قإن انتظام الأمر يحصل بذلك 
كما في عهد الأتراك رجع تُرك). 


0 قال السيوطي: حديث: (( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً عضوضاً )) الحديث أخرحه أبو داوود والترمذي وحسّنه والنسائي والحاكم من 
حديث سفية. 
۰ 


قال السيوطي: حديث : (( من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية )) أخرحه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ (( من مات بغير إمام..)). 
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1o۲ 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


قلنا: نعم يحصل بعض النظام من أمر الدنيا (كدفع قطاع الطريق والسارقين والمتخلبين) ولكن يختل أمر الدين (لأنّ الك إن لم 
يكن موصوفاً بشرائط الإمامة لم ينفذ الأحكام الشرعية)» وهو (أي أمر الدين) المقصود الأهم والعمدة العظمى. 

فإن قيل: فعلى ما ذكر من أن مدة الخلافة ثلاثون سنة يكون الزمان بعد الخلفاء الراشدين خخالياً عن الإمام 
فتعصي الأمة كلهم (لتركهم الواحب) وتكون ميتتهم ميتة جاهلية (وهذا باطل لأنّ الأمّة لا تجتمع على الضلالة). 

قلنا: قد سبق أن المراد الخلافة الكاملة رلا الخلافة المطلقة» ولو سُلّمَ اعتراشكم فلعل بعدها دور الخلافة ينقضي دون 
دور الإمامة بناء على أن الإمام أعم» لكن هذا الاصطلاح رأي كون الإمامة أعم من الخلافة) هما لم بحده للقوم رمن أهل السنّة أو من 
التكلمين كلهم)» بل من الشيعة من يزعم أن الخليفة أعم ولهذا يقولون بخلافة الأئمة الثلاثة دون إمامتهم» وأما بعد الخلفاء 


العباسية فالأمر مشكل (إذ ليس بعدهم خلافة كُيّ) . 


((ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهراً) لِيْرْحَعَ إليه رن المهتات) فيقوم بالمصالح ليحصل ما هو الغرض رأي المقصوهم من 
نصب الإمام» ((لا مُحْمَفِيا) من أعين الناس خوفاً من الأعداء وما للظلمة من الاستيلاء أي الغبة» ((ولا مُنتظراً)) خروحه 
عند صلاح زمان وانقطاع مواد الشر والفساد والخلال رأي الزوال) نظام أهل الظلم والعناد» لا كما زعمت الشيعة خصوصاً 
الإمامية منهم أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ثم ابنه الحسن ثم أحوه الحسين ثم ابنه 
علي زين العابدين ثم ابنه محمد الباقر ثم ابنه جعفر الصادق ثم ابنه موسى الكاظم ثم ابنه علي الرضا ثم ابنه محمد تقي ثم ابنه 
علي النقي ثم ابنه الحسن العسكري ثم ابنه محمد القاسم المنتظر المهدي» وقد احتفى خوفاً من أعدائه روهم الخلفاء العباسية فام 
كانوا لا يرضون باجتماع الناس على العلويين حسداً وخوفاً من خروحهم للخلافة) وسيظهر (قبل الساعة) فيملاً الدنيا قسطاً وعدلاً كما ماقت (قبل 
خروجه) جوراً وظلما ولا امتناع في طول عمره وامتداد أيامه كعيسى والخضر عليهما السلام وغيرهما. 

وأنت خبير بأن اختفاء الإمام وعدمه سواء في عدم حصول الأغراض المطلوبة من وجود الإمام (كإقامة الحدود ودفع 
الكفار والظالين)» وأن خحوفه من الأعداء لا يوجب الاحتفاء بحيث لا يوحد منه إلا الاسم» بل غاية الأمر أن يوحب إخفاء 
دعوى الإمام كما في حق آبائه الذين كانوا ظاهرين على الناس ولا يدعون الإمامة. 

وأيضاً عند فساد الزمان واخحتلاف الآراء واستيلاء الظلمة احتياج الناس إلى الإمام أشد وانقيادهم له أسهل. 


((ويكون من قريش ولا يجوز من غيرهم, ولا يختص ببني هاشم وأولاد علي رضي الله عنه)). 

يعنى يشترط أن يكون الإمام قريشياً لقوله عليه السلام: ”الأئمة من قريش “"'"' 
حبر واحد لکن لما رواه أبو بكر رضي الله عنه محتجاً به على الأنصار (حين أرادوا أن يكون الخلافة فيهم لا قريش) ولم ينكره (بل عملوا به) 
أحد فصار مجمعاً عليه لم يخالف فيه رأي ف اشتراط القرشية) إلا الخوارج وبعض المعتزلة. 

ولا يشترط أن يكون هاشمياً أو علوياً لما ثبت بالدليل من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مع أنمهم لم 
يكونوا من بين هاشم وإن «وصلية) كانوا من قريش فإن قريشاً اسم لأولاد النضر بن كنانة وهاشم هو أبو عبد المطلب جد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 


وهذا (الحديث) وإك (وصلية) كان 


0 0 5 5 ٤ 0 ١ 
قال السيوطي: حديث : ((الاثمّة من قريش)) أخرحه الإمام أحمد من حديث الى بردة والبيهقي ف سننه من حديث أنس.‎ 
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or 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


كعب بن لويء بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان» فالعلوية والعباسية من بني هاشم» لأن العباس وأبا طالب ابنا عبد المطلب وأبو بكر قرشي لأنه ابن أبي قحافة عثمان 
بن عامر بن عمرو بن كعب بن لويء» وكذا عمر لأنه ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن 


((ولا يُشترّط)) في الإمام ((أن يكون معصوماً)) لما مر من الدليل على إمامة أبي بكر مع عدم القطع رمع عدم الدليل) 


وأيضاً الاشتراط هو الحتاج إلى الدليل» وأما في عدم الاشتراط فيكفي عدم دليل الاشتراط. 
(دليل الشيعة على اشتراط العصمة للإمام) 

احتج المخالف رأي الشيعة6 بقوله تعالى: 95 لا ينال عهدي الظالمين 4" وغير المعصوم ظالم فلا يناله عهد 
الإمامة. 
(الرد على الشيعة) 

والجواب: المنع رأي منع أن غير المعصوم ظالم) فإن الظالم من ارتكب معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح رأي 
تداركها بالعمل الصالح) فغير المعصوم لا يلزم أن يكون ظالاً البواز أن يرتكب صغيرة فقط أو كبيرة ولكن يتوب عنها ويصلح العمل فيخرج عن العصمة 
ولا يدحل فى حد الظالم) . 
(حقيقة العصمة) 

وحقيقة العصمة أن لا يخلق اله تعالى في العبدٍ الذنب مع بقاء قدرته واختياره» وهذا معنى قوهم: هي رأي العصمة) 
لطف من الله تعالى يحمله أي العبد» على فعل الخير وزحره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتداءء ولهذا رأي لاشترط بقاء 
القدرة) قال الشيخ أبو متصور رخة انه العصمة لا تزيل امحنة (أي الامتحان). 

وحذا يظهر فساد قول من قال رهم بعض الشيعة): نحا (أي العصمة) حاصية في نفس الشخص رأي روح أو قي بدنه يمتنع 
بسببها صدور الذنب عنه» كيف رأي كيف يتنع صدور الذنب عنه) ولو كان الذنب ممتنعاً لما صح تكليفه بترك الذنب ولا كان مثاباً 
عليه !! 


((ولا ريشترل أن يكون «لإمام) أفضل أهل زمانه)) لأن المساوي في الفضيلة بل المفضول الأقل علماً وعملاً رما كان 
أعرف بمصالح الإمامة ومقاصدها وأقدر على القيام بمواحبهاء حصوصاً إذا كان نصب المفضول ادفع للشر وأبعد عن إثارة 
الفتنة» ولهذا رأي لعدم اشتاط الأفضلي) حعل عمر رضي الله عنه الإمامة شورى بين سنة مع القطع بأن بعضهم أفضل من 
العض. 
| اعتراض | فإن قيل: كيف صح جعل الإمامة شورى بين الستة مع أنه لا يجوز نصب إمامين في زمان واحد ؟ 
| جواب | قلنا: غير الجائز هو نصب إمامين مستقلين يجب طاعة كل منهما على الانفراد لما يلزم من ذلك من امتثال أحكام 


۲ 


البقرة: الآية 59 .)١5‏ 
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متضادة» وأما في الشورى فالكل بمنزلة إمام واحد. 


((ويُشترّط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة)) أي مسلماً حراً ذكراً عاقلا بالغاً» إذ ما جعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً» والعبد مشغول بخدمة المولى مستحقر في أعين الناس» والنساء ناقصات عقل ودين» والصبي 
واجنون قاصران عن تدبير الأمور والتصرف في مصالح الجمهور. 

((سائساً)) أي مالكاً للتصرف في أمور المسلمين بقوة رأيه ورويته رأي فكره) ومعونة بأسه رف قلوب الناس) وشوكته رأي قوة 
القاهرة) . 

((قادراً)) بعمله وعدلة وكفايته رأي إصابة الرأي ف لمعاملات) وشجاعته ((على تنفيذ الأحكام وحفظ ځدود دار 


الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالم)) إذ الإخلال بمذه الأمور مخل بالغرض من نصب الإمام. 


((ولا ينعزل الإمام بالفشق)) أي بالخروج عن طاعة الله تعالى» ((وَالجَوْرٍ)) أي الظلم على عباد الله تعالى» لأنه قد 
ظهر الفسق وانتشر الحور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين والسلف قد كانوا ينقادون لحم ويقيمون الجمع والأعياد 
بإذتحم ولا يرون الخروج عليهم رأي لا يعتقدون جوازه). 

ولأن العصمة ليست بشرط للإمامة ابتداء (لأنه جوز نصب غير المعصوم) فبقاءً أولى أي بقاء غير المعصوم على الخلافة أولى بالجواز من 
نصبه) . 

وعن الشافعي رحمه الله أن الإمام ينعزل بالفسق والحور وكذا كل قاض وأمير» وأصل المسألة أن الفاسق ليس من 
أهل الولاية رأي التصرف) عند الشافعي رحمه الله لأنّه لا ينظر لنفسه ,أي لا يتفكر فى صلاح نفسه) فيكف ينظر لغيره» وعند أبي 
حنيفة رحمه الله هو رأي الفاسق) من أهل الولاية حت يصح للأب الفاسق تزويج ابنته الصغيرة» والمسطور رأي للكتوب) في كتب 
الشافعية أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام» والفرق أن ف انعزاله رأي الإمام ووحوب نصب غيره إثارة الفتنة لما (موصولة) 
له من الشوكة بخلاف القاضي» وق رواية النوادر عن العلماء الثلاثة رهم الإمام الأعظم أبو حنيفة والإمام أبو يوسف والإمام محمد بن حسن) 
أنه لا يجوز قضاء الفاسق روالرواية المشهورة الجواز)» وقال بعض المشايخ: إذا قُلَدَ الفاسق ابتداء يصح (قضاءم ولو قُلَّدَ وهو عدل 
ينعزل بالفسق لأن المقلد اعتمد عدالته فلم يرض بقضائه بدونما رأي بدون العدلة)» وني فتاوى قاضي خان: أجمعوا على أنه رأي 
القاضى) إذا ارتشى رأي أخذ الرشوة) لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى رأي ف الحكم الذى أخذ الرشوة عليه) وأنه إذا أذ القاضي القضاءَ 


بالرشوة لا يصير قاضياً ولو قضى لا ينفذ قضاؤه. 
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[ البحث فى العقائد المتفرّقة ] 


((وتجوز الصلاةٌ خلف كل بَرٌ وفَاجر)) لقوله عليه السلام: '”صلوا خلف كل بَرَ وفاجر““"" ولأن علماء 
الأمة كانوا يصلون خلف القَسَقَة رجمع فاسق) وأهل الأهواء والبدّع «جمع بدعة) من غير نكير» وما (موصولة) نقل عن بعض السلف 
(كالإمام أبى حنيفة) من المنع عن الصلاة حلف الفاسق والمبتدع فمحمول على الكراهة إذ لا كلام في كراهة الصلاة حلف 
الفاسق والمبتدع» وهذا ,أي جوز الصلوة حلف الفاسق) إذا لم يؤد الفسق أو البدعة إلى حد الكفرء وأما إذا أدي إليه رأي إلى الكفر) 
فلا كلام في عدم جواز الصلاة. 

ثم المعتزلة وإن (وصلية) جعلوا الفاسق غير مؤمن لكنهم جوّزون الصلاة خلفه لما أن شرط الإمام عندهم عدم الكفر 
(سواء كان مؤمنا أو بين المنزلتين) لا وجود الإيمان بمعنى التصديق والإقرار والأعمال جميعاً. 


((وَبْصَلَى رأي صلرة المنازة على كل بَرَ وفاجر)) إذا مات على الإيمان رعسب الظاهى» للإجماع» ولقوله عليه السلام: 
”لا تَدَعُْوَا رأي لا تركو الصلاة على من مات من أهل القبلة““"'. 
فإن قيل: أمثال هذه المسائل أي المسائل المذكورة من جواز الصلوة حلف كل بر وفاحرٍ ووحوب الصلوة عليه) إتما هي من فروع 
الفقه (لأنّ موضوعها العمل) فلا وجه لإيرادها في أصول الكلام وإن أراد رالصتف) أن اعتقاد حقية ذلك واجب رأي يجب الاعتقاد بحواز 
الصلوة خلف الفاسق ووجوب الصلوة علي وهذا من الأصول فجميع مسائل الفقه كذلك ! 
قلنا: إنه لما فرغ عن مقاصد علم الكلام من مباحث الذات والصفات والأفعال والمعاد والنبوة والإمامة على قانون 
أهل الإسلام وطريق أهل السنة والجماعة» حاول رأي قَصّدَ) التنبيه على نبذ رأي قليل) من المسائل التي يتميز يا أهل السنة من 
غيرهم ما حالفت فيه المعتزلة أو الشيعة أو الفلاسفة أو الملاحدة أو غيرهم من أهل البدع والأهواء» سواء كانت تلك المسائل 


من فروع الفقه أو غيرها من الحزئيات المتعلقة بالعقائد (انتهى الجواب). 


((ويْكفٌ عن ذِكْرٍ الصحابة إلا بخير)) لما روي في الأحاديث الصحيحة من مناقبهم ووحب الكف عن الطعن 
فيهم» لقوله عليه السلام: ”لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه رس“ 
"'' ولقوله عليه السلام: ”أكرموا أصحابي فإنهم خياركم'“' '' الحديث, ولقوله عليه السلام: ”الله الله في أصحابي رأي 
اتقو اله ى أصحاب» لا تقخذوهم غرضاً (عل سب وطعن من بعدي فمن أحبّهم فيِحُبَي أحبّهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم 


EE 


قال السيوطي: حديث : ((صلوا حلف كل بر وفاجر )) أخرجه أبو داوود من حديث مكحول عن أبي هريرة وهو منقطع وللطبراني فى الكبير بسند 
واو من حديث ابن عمر : صلّوا خلف من قال لا إله إلا الله . 

00 قال السيوطي: حديث : (( لا تدعوا الصلوة على من مات من أهل القبلة )) أخرجه الطبراني فى الكبير من حديث ابن عمر بسند واه بلفظ : 

(( صلوا حلف كل من قال : لا إله إلا الله )) . 

. قال السيوطي: حديث : (( لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق...)) الحديث أخرحه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري‎ ٥ 


“035 قال السيوطي: حديث : (( أكرموا أصحابى فإنحم خياركم )) ورد معناه ف عدة أحاديث (رواه الترمذي والنسائي وغيرها). 
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ومن آذاهم فقد آذانى ومن آذانى فقد اذى الله ومن أذى الله فيوشك (أي يقرب) أن يَأخذه (أي يعذّبه الله تعالى) ““ دا 


ثم ني مناقب كل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن والحسين وغيرهم من أكابر الصحابة أحاديث صحيحة. 

وما وقع بينهم (أي بين الصحابة) من المنازعات وامحاربات ركحرب احمل وحرب الصقين) فله محامل رأي مواضع حمل) وتأويلات» 
فسبهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية فكفر كقذف عائشة رضي الله عنها رأي نسبتها إلى الزن)» وإلا فبدعة 
وفسق. 

وبالحملة لم ينقل عن السلف الحتهدين والعلماء الصالحين جواز اللعن على معاوية وأعوانه» لأنَّ غاية أمرهم البغي 
والخروج على الإمام (وهو على رضي الله تعالى عنه)» وهو (أي البغي والخروج) لا يوجب اللعن. 


| فائدة مهقة | لا يخفى أن الشارح قَصرَ ما فى حق هذا الصحابى (اى معاوية رضى الله تعالى عنه) حيث اكتفى بعدم جواز اللعن . وأقول قد صرح 


علماء الحديث بأن معاوية رضى الله تعالى عنه من كبار الصحابة ونحبائهم ومجتهديهم ولو سل أنه من صغائرهم فلا شك ف أنه دحل فى 
عموم الأحاديث الصحيحة الواردة فى تشريف الصحابة بل قد ورد فيه بخصوصه أحاديث كقوله عليه الصلوة والسلام ”الله اجعله هادياً مهديًا واهد به“ رواه 
الترمذي» وقوله عليه الصلوة والسلام ”الهم عَلَمْ معاوية الحساب والكتاب وقه العذاب"' رواه احمد. وما قيل من أنه لم يثبت فى فضله حديث فمحل نظر وكان 


السلف يغبضون من سبّه وطعنه وقيل لابن عباس أن معاوية صلى الوتر ركعة واحدة قال دَعْه فانه فقيه صَجب رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم كما فى صحيح 
البخاري. وسَبّه رح عند خليفة الراشد عمر بن عبد العزيز فجلده وقال آخر أمير المؤمنين يزيد فجلده. وقيل للإمام الحليل عبد الله بن مبارك أمعاوية أفضل أم 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما؟ قال غبار فرس معاوية إذا غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم أفضل من عمرء وقال القاضي عياض المالكي في الشفاء: 
قال مالك: ”من شتم أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص» فإن قال كانوا على كفر 
وضلال فتل» وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديدًا'' انتهى. وقد ألّفنا في هذا الباب رسالة» وسميناها ””النهاية عن ذم معاوية“ (النبراس) 


وَإِنما احتلفوا في يزيد بن معاوية» حتى ذكر في الخلاصة (هو كتاب خلاصة الفتاوى لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين افتخار 
الدين البخاري» شيخ الحنفيّة با وراء النهر تُوْقّ سنة ؟4ه ه) وغيرها: أنه لا ينبغي اللعن عليه ولا على الحجّاجء لأن النبي عليه السلام تمى 
عن لعن المصلين”*"'» ومن كان من أهل القبلة هو الذى يصلى إلى الكعبة)» وما نقل من لعن النبي عليه السلام لبعض من أهل 
القبلة (وكان هذا نادر الوقوع حدم فلما أنه يعلم من أحوال الناس ما لا يعمله غيره. 

وبعضهم (مثلاً ابن الموزى الح والإمام أحمد بن حنبل والقاضى أبو يعلى) أطلق اللعن عليه (أي على يزيد) لما أن كفر حين أمر بقتل 
الحسين رضي الله عنه» واتفقوا على جواز اللعن على من قتله أو أمر به أو أجازه أو رضي به. 

والح أن رضى يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانة أهل بيت النبي عليه السلام هما تواتر معناه وإن كانت 
تفاصيله آحاداً» فنحن لا نتوقف في شأنه رأي ف قبح فعله بل نجزم بأنّه قبيح الفعل) بل (توقف) في إعانه» لعنة الله عليه وأنصاره 


وأعوانه. 


((ونشهد بالجنة للعشرة الذين بَشَرَهم النبئ عليه الصلاة والسلام)) حيث قال عليه السلام: ”أبو بكر في 
الجنة» وعمر في الجنة وعثماك في الجنة وعلى في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن بن 


ف قال السيوطي: حديث: (( الله الله أصحابى...)) الحديث أحرحه الترمذى من حديث عبد الله بن مغفل. 


قال السيوطي: حديث: (( النبي عليه السلام تمى عن لعن المصلين» ومن كان من أهل القبلة )) ورد معناه في عدّة أحاديث. 


۸ 
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عوف في الجنة, وسعد بن أبي وقاص في الجنةء وسعيد بن زيد في الجنةء وأبو عبيدة بن الجرّاح في الجنة“*"' 
وكذا نشهد بابحنة لفاطمة والحسن والحسين لما روي في الحديث الصحيح ”أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة“'“ ”وأن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة“ ٠"‏ وسائر الصحابة لا يذكرون إلا بخير ويرحى لحم أكثر نما يرحى لغيرهم من 
المؤمنين» ولا نشهد بالحنة أو النار لأحد بعينه» بل نشهد بأن المؤمنين من أهل الحنة والكافرين من أهل النار. 


((ونرى ,أي نعتقد» المسح على الخفين في السفر والحضر)) لأنه رأي المسح) وإن كان زيادة على الكتاب الأنّ ماف 
القرآن هو غسل الرجلين) لكنه ثابت بالخبر المشهور (والزيادة على القرآن بالحديث المشهور جائز بإجماع الأصوليين) . 

وسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال: ””جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مدته ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم'' ٠“‏ وروى أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ”أنه 
رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة““"' ' إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. 

وقال الحسن البصري: أدركت سبعين نفراً من الصحابة رضي الله عنهم يرون المسح على الخفين. 

ولمهذا رأي لكثرة رواة حديث المسح) قال أبو حنيفة (سيّد الفقهام رحمه الله: ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاءني فيه دليل 
مثل ضوء النهار. 

وقال الكرحي: إني أحاف الكفر على من لا يرى مسح الخفين» لأن الآثار أي الأحاديث) التي حاءت فيه في حيز 
التواتر (أي ف مكان التواتر). 

وبالجملة (أي خلاصة الكلام) من لا يرى المسح على الخفين فهو من أهل البدعة» حتى سئل أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن أهل السنة والجماعة فقال: أن تحب الشيخين رأبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما) ولا تطعن في الختنين (عثمان وعلى رضى الله 
عنهما. والختن زوج البنت) وتمسح على الخفين. 


5 قال السيوطى: حديث: (( أبو بكر فى الحتة» وعمر فى الحتة» وعثمان فى الحثة, وعلى فى الحثة» وطلحة فى الحثة» والزبير فى الجتة»...)) الحديث 


أخرحه أبو داوود والترمذى وصخحه» والنسائى وابن ماحة من حديث سعيد بن يزيد. 

ا قال السيوطي: حديث: (( فاطمة سيدة نساء أهل الحنّة )) أخرجه الحاكم وصحّحه عن حديث أبي سعيد الخدري. 
4 قال السيوطي: حديث: (( الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الحنّة )) أحرحه الحاكم من حديث أبي سعيد وحذيفة. 
0 قال السيوطي: حديث: (( على أنه سل عن المشح على الخفين...)) الحديث أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجة. 


30 قال السيوطي: حديث: (( أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام...)) الحديث أخرحه ابن خزعة فى صحيحه. 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازاى رحمه الله تعالى 


1 قال الشيخ قاري طيّب رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية: 
فائدة مهمة 1 له 1 a ١‏ : ٍ 
((لاً تواترت السنة عن رسول الله يمسم بالمسح على الخفين وبغسل الرحلين» ولمأكانت الرافضة تخالف هذه السنّة المتواترة أشد الخلاف 


وادّعوا أن الفرض مسح الرحلين إلى الكعبين إنكارا على المسح على الخفين وحعلوه موضوعا مستقلا مقابل أهل الستة فتعامل أهل الحق كأنه شريعة مستقلة 
اختارت المسئلة صورة العقيدة ولزم الإقرار به مثل العقائد القطعية المتواترة» فالذين نقلوا عن البى لموم الوضوء قولا وفعلاء والذين تعلّموا الوضوء منه» ولم يتعلّموا 
الوضوء إلا منه» وتوضأوا على عهده وهو يراهم» ويقرهم» ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا منه لفظ هذه الآية. وم يكن هذا العمل أي مسح 


الرحلين معهودا عندهم في الحاهلية ومن رآه يتوضاً ويغسل قدميه لا يحصى عددهم إلا الله ونقلوا عنه غسل الرجلين في ما شاء الله من الحديث حتى نقلوا عنه وهو 
في كتب الصحاح وغيرها (ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار) فنبوت التواتر في نقل الوضوء المشتمل على غسل الرحلين كتواتر لفظ هذه الآية ولفظ الآية لا 
تخالف ما تواتر معناه ومصداقه من السنّة فقول الرافضة مردود بالكتاب والسنّة وتواتر العمل. فلذلك وضع الشيخ (أي الإمام الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية 
وكذلك وضع الإمام النسفى) هذه المسئلة الحزئية في موضع العقائد الأساسية إلا أن ذكر المسح على الرجلين في بعض الروايات تنبيه على قلّة صب الماء على 
الرحلين حلاف ما يعتاد الناس الإسراف في غسل الرحلين والمسئلة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع)). 


((ولا نحرم نبيذ التمر)) وهو أن ينبذ رأي يط تمر أو زبيب في الماءء فيجعل قي إناء من الَرفِ رأي من الطين المطبوع) 
فيحدث فيه (أي ف الماء) لع رأي حدة الطعام) كما في الفقاع (شرابٌ يذ من الحبوب كالحنطة والشعير والذرة) فكأنه تى عن ذلك رأي 
النبين) في بدء الإسلام لما كان الحرار الى يضع فيها النبين) أواني الخمور» ثم نسخ” * ' فعدم تحريمه من قواعد أهل السنة والجماعة 
حلافاً للروافض» وهذا بخلاف ما إذا اشتد فصار مسكراً فإن القول بحرمة قليله وكثيره ما ذهب إليه كثير من أهل السنة 
والجماعة. 


((ولا يبلغ الولي درجة الأنبياء)) لأن الأنبياء معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة مكرمون بالوحي ومشاهدة 
اللك» مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام رأي الخلق) بعد الاتصاف بكمالات الأولياء» فما نقل عن بعض الكرامية من 
حواز كون الولي أفضل من النبي كفر وضلالء نعم قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية بعد القطع رأي بعد 
اليقين) بأن النبي متصف بالمرتبتين (أي مرتبة النبوة ومرتبة الولاية) و(القطع) أنه أفضل من الولي الذي ليس بنبي . 

((ولا يصل العبد)) ما دام عاقلاً بالغاً ((إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي)) لعموم الخطابات الواردة في 
التكاليف ريعنى أن نصوص الأمر والنهى وردت عامة لكل عاقل بالغ ف جميع أحوالهم والقول بالسقوط إنكار لعمومها) وإجماع الجتهدين على ذلك رأي 
على عدم السقوط). 

وذهب بعض الإباحيين رف بعض النسخ "بعض الباحيين" منسوب إلى المباح لأتمَمٍ يعتقدون أن ارتكاب النهى مباح) إلى أن العبد إذا بلغ 
غاية امحبة وصفاء قلبه واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق سقط عنه الأمر والنهي ولا يدخله الله تعالى النار بارتكاب 
الكبائر و(ذهب) بعضهم إلى أنه يسقط عنه العبادات الظاهرة من الصلاة والصوم والركاة والحج وغير ذلك» وتكون عبادته 
التكفر» وهذا كفر وضلال فإن أكمل الناس في الحبة والإبمان هم الأنبياء حصوصاً حبيب الله تعالى» مع أن التكاليف في 
حقهم أتم وأكملء وأما قوله عليه السلام: ”إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب““*“' 
حفظه من أن يرتكب ذنب) فلم يلحقه ضررها. 


فمعناه أنه عصمه من الذنوب رأي 


15 


قال السيوطي: حديث: (( أنه تى عن النبيذ ثم تُسخ...)) أحرحه مسلم من حديث بريدة. 


“*'07 > قال السيوطي: حديث: (( إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب )) أخرحه القشيرى فى رسالته وابن النجار والديلمى من حديث أنس. 


تحذيب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


١48 


للعلامة سعد الدين التفتازاى رحمه الله تعالى 


((والنصوص») من الكتاب والسنة ((تُحمل على ظواهرها رأي على امعان الظاهرة))) ما لم يصرف عنها (أي عن الظواهر) 
دليلٌ قطعوح كما في الآيات التي يشعر ظواهرها بالجهة والجحسمية (كقوله تعالى ©( الرحمن على العرش استوى 4 [طه: 5]» وقوله تعالى 9 يد الله 
فوق أيديهم 4 [الفتح: )]٠١‏ ونحو ذلك رمن الآيات)» لا يقال هذه رآيات المهة والمسمية): ليست هذه من النص بل من المتشابه لاتا 
نقول: المراد بالنص هاهنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر وا محكمء بل ما يعم أقسام النظم على ما هو المتعارف. 

((والعدول عنها)) أي عن الظواهر ((إلى معان يَدَعِيْهَا أهلٌ الباطن)) وهم الملاحدة وسموا الباطنية لادعائهم أن 
النصوص ليست على ظواهرها بل لما معان باطنة لا يعرفها إلا المعلّم (وهو الإمام المعصوم المخفى عن عامة الخلق ويزعمون أنّ لهم رئيساً يأحذ 
العلم عن الإمام ويْعَلّمُهم ويستونه الحجة) وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية أي لدعواهم أن جميع ما فهمه العلماء من معان النصوص غلط) 
((إلحادٌ)) أي ميل وعدول عن الإسلام واتصال واتصاف بكفر» لكونه تكذيباً للنبي عليه السلام فيما علم بحيئه به 
بالضرورة. 

وأما ما يذهب إليه بعض الحققين من أن النصوص محمولة على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق 
تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها رأي إشارات حفية) وبين الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان. 


(وَرَةُ النصوص)) بأن ينكر الأحكام التي دلت عليها النصوص القطعية رأي غير الحتملة للتأويل) من الكتاب والسنة رأي 
الحديث اتوت كحشر الأجساد مثلاً ((كُْفْوٌ)) لكونه تكذيباً صريحاً لله تعالى ورسوله عليه السلام» فمن قذف عائشة بالزنا 
(وهم الروافض) كفر (لأنّه قد نزل فى عصمتها آيات ف أل سورة النور). 

((واستحلال المعصية رأي اعتقادها كوا حلا)) صغيرة كانت أو كبيرة ((كفر)) إذا ثبت كونما معصية بدليل قطعي, 
وقد علم ذلك فيما سبق (أي من قوله ورد النصوص كفر). 

((والاستهانة بها أي بلعسية, كفرء والاستهزاء على الشريعة كفر)) لأن ذلك من أمارات التكذيب. 

وعلى هذه الأصول رأي كفر المستحل والستهين والمستهزئ) يتفرع ما ذكر في الفتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام حلالاً فإن 
كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي رأي كلحم الخنزي) يكفر وإلّا فلا بأن تكون حرمته لغيره (كالوطى حالة الحيض) أو ثبت 
بدليل طي. 

وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره» فقال: من استحل حراماً قد علم في دين النبي عليه السلام تحرمه كنكاح 
ذوي الحارم أو شرب الخمر أو أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير من غير ضرورة فكافر» وفعل هذه الأشياء بدون الاستحلال 
فسق» ومن استحل شرب النبيذ إلى أن يسكر كفرء أما لو قال لحرام: هذا حلال لترويج السلعة (ليغب اليها المشترى) أو بحكم 
اجهل رأي عدم العلم بكونه حرام لا يكفر» ولو تمنى أن لا يكون الخمر حراماً أو لا يكون صوم رمضان فرضاً لما يشق رأي يصعب) 
عليه (أي على الصوم) لا يكفر» بخلاف ما إذا تمنى أن لا يحرم الزنا وقتل النفس بغير حق فإنه كفر» لأن حرمة هذا رأي الزنا والقتل) 
ثابتة في جميع الأديان (الإميّم» موافقة للحكمة؛ ومن أراد الخروج عن الحكمة فقد أراد أن يحكم الله بما ليس بحكمة» وهذا 
جهل منه بربه (والجهل بالله تعالی کفر). 

وذكر الإمام السرحسي في كتاب الحيض: أنه لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر (ِإإنّه إنكار لقوله تعالى ل فاعتزلوا النساء 
ف امحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن 4 [البقرة: ۲۲۲])» وني النوادر: عن محمد رحمه الله أنه لا يكفر» وهو الصحيح. 


دیب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 


للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


وف استحلاله اللواطة بامرأته لا يكفر على الأصح» ومن وصف الله بما لا يليق أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر 
من أوامره أو أنكر وعده ووعيده يكفر. 

وكذا ربك لو تمنى أن لا يكون نبي من الأنبياء على قصد استخفاف أو عداوة» وكذا رثك لو ضحك على وحه 
الرضى لمن تكلم بالكفر» وكذا ريكثّر) لو جلس على مكان مرتفع وحوله جماعة يسألونه مسائل ويضحكونه ويضربونه 
بالوسائد يكقّرون جميعاً (الحالس والسائلون لاستخفافهم بالشرع). 

وكذا ریک لو أمر رحلاً أن يكفر باللّه أو عزم على أن يأمره بكفرء وكذا ريكش لو أفتى ر لامرأة بالكفر لتبين رأي 
تتقطع) من زوجهاء وكذا ركش لو قال عند شرب الخمر أو الزنا بسم الله وكذا إذا ركش صلى لغير القبلة أو بغير طهارة 
متعمداً يكفر» وإن (وصلية) وافق ذلك القبلة» وكذا ربكت لو أطلق كلمة الكفر رأي تكلم ما) استخحفافاً رأي على أن التكلّم ما سهل لا 
بأس فيم لا اعتقاداً (فإنّه إذا اعتقدها فالكفر ظاهر! لا يحتاج إلى الذكر) إلى غير ذلك من الفروع. 

((واليأس من الله تعالى كفر (سواء كان ف الحوائج الدينية أو الأخروية))) لأنه 0 لا يام من روح الله (أي رحته) إلا القوم 
الكافرون ˆ '. 

((والأمن من الله تعالى كفر)) إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 
فإن قيل: الحزم «اليقين) بأن العاصي يكون في النار يأس من الله تعالى» وبأن المطيع يكون في الجنة أمن من الله رأي 
جَرْمُ العاصى بأن العاصى ف الثّار يأسنٌ وجَرْمُ المطيع بأن المطيع فى الحنّة آمن) فيلزم أن يكون المعتزلي كافراً مطيعاً كان أو عاصياً لأنه إما آمن 
أو آيس رلأنّه إن كان مطيعاً اعتقد أن ثوابه واحب على الله تعالى وأن عذابه محال» وإن كان عاصياً اعتقد أن خلوده فى الثّار واحب على الله تعالى وأن ثوابه 
محالٌ)» ومن قواعد أهل السنة أن لا يكفر أحد من أهل القبلة. 
| جواب | قلنا: هذا (أي جزم المعتزلى العاصى بأن العاصى ف التار والمطيع بأن المطيع ف الحم ليس بيأس ولا أمن» لأنه على تقدير العصيان 
لا ييأس أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح» وعلى تقدير الطاعة لا يأمن أن يخذله الله (والخذلان ترك الحفظ والنصر) 
فيكتسب المعاصي» وجذا «لتفصيل المذكور) يظهر الجواب عما قيل: إن المعتزلي إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافراً ليأسه من 
رحمة الله تعالى ولاعتقاده أنه ليس بمؤمنء» وذلك رأي ظهور الجواب) لأنا لا نسلم أن اعتقاد استحقاقه النار (على تقدير عدم التوبت 
يستلزم اليأس رلأنه يعتقد أنه لو تاب زال عنه الاستحقاق) ورلا تُسَلْم أن اعتقاد عدم إعانه المفسر بمجموع التصديق والإقرار والأعمال 
بناء على انتفاء الأعمال يوجب الكفر. 

هذا رأي عد هذا) والجمع بين قولهم: لا يكفر أحد من أهل القبلة» وقوهم: يكفر من قال بخلق القرآن واستحالة الرؤية 
أو سب الشيخين أو لعنهما وأمثال ذلك (ككفر من أنكر الحوض والصراط والميزان» مشكل. 

((وتصديق الكاهن بما يُخْبره عن الغيب كفر)) لقوله عليه السلام: ”من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل على محمد صلی الله عليه وس ٠۶“‏ والكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن قي مستقبل الزمان رأي عمّا سيكون فى 
المستقبل) ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب» كان ني العرب كهنة (جمع كاهن) يدعون معرفة الأمور» فمنهم من كان يزعم 
أن له رتيا (فعيل بمعنى مفعول من الرؤية أي رفيقا) من اللحن وتابعة (أي الفريق من ابح يتبع الرحل ويذهب معه أينما ذهب) فيلقى إليه (إلى الرحل) 


5 YE 
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للعلامة سعد الدين التفتازان رحمه الله تعالى 


الأخبار» ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك ري يُدرك) الأمور بفهم أعطيه. 

والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن» وبالجملة رأي خلاصة الكلام العلم بالغيب أمر تفرد به الله 
تعالى» لا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه (بالوحى) تعالى وإلمام بطريق المعجزة أو الكرامة أو إرشاد إلى استدلال بالأمارات رأي 
العلامات) فيما يمكن ذلك فيه» ولهذا (أي لما ذكر من أن العلم الاستدلالى ليس من علم الغيب الخاص بالله تعالى) ذكر في الفتاوى أن قول القائل 
عند رؤية هالة القمر: يكون المطرء مدّعياً علم الغيب لا بعلامة كفرء والله أعلم. 

((والمعدوم ليس بشيء)) إن أريد بالشيء الثابت المتحقق على ما ذهب إليه المحققون من أن الشيئية ثُرَادِفٌ 
الوحود والثبوت» والعدم يرادف النفي. 

وهذا حكم ضروري لم ينازع فيه إلا المعتزلة القائلون بأن المعدوم الممكن ثابت في الخارج. 

وإن أريد «بالشيئ) أن المعدوم لا يسمى شيئاً فهو بحث لغوي مبني على تفسير الشيء أنه الموحود أو المعدوم أو ما 
يصح أن يعلم أو يخبر عنه» فالمرحع إلى النقل» وتتبع موارد الاستعمال. 

((وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم)) أي تصدق الأحياء ((عنهم)) أي عن الأموات ((نفع لهم)) أي 
للأموات» خلافاً للمعتزلة تمسكاً بأن القضاء لا يتبدل» وكل نفس مرهونة أي عبوسة بما كسبت» والمرء محري بعمله لا بعمل 
غيره. 

ولنا أي دليل أهل السنّة والجماعة) ما ورد في الحديث الصحاح من الدعاء للأموات خصوصاً في صلاة الجنازة» وقد توارثه 
السلف» فلو لم يكن للأموات نفع فيه رأي ف الدعام لما كان له معنى رفائدم» قال صلى الله عليه وسلم: ”ما من ميّت تصلّى 
عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مائة كلهم يَشْفَعون له إلا شُفعُوَا فيه“ وعن سعد بن عبادة أنه قال: ”يا رسول 
الله إن أم سعد ماتت» فأي الصدقة أفضل““ ؟ قال: ”الماء“» فحفر بثراً وقال: ”هذه لأم سعد“ وقال عليه 
السلام: ”الدعاء يرد البلاء““"”", ”والصدقة تطفئ اريك وقال عليه السلام: ”إن العالم والمتعلم إذا 
مرا على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوم" والأحاديث والآثار في هذا الباب أكثر من 
أن تحصى. 

((والله تعالى يجيب الدَعَواتٍِ ويقضي الحاجات)) لقوله تعالى: ‏ ادعوني أستجب لكم 4" ' ولقوله عليه 
السلام: ””يستجاب للعبد ما لم يَدْعْ يائم أو قطعية رحم ما لم يستعجل““*'' ولقوله عليه السلام: ”إن ربكم حبي 


١6ه‎ 


١8‏ 0 0 ء 
55 5 5 1 5 5 5 

. قال السيوطي: حديث: سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت... الحديث أخرجه أبو داوود والنسائی‎ ١ 
10.۰ 


قال السيوطى: حديث: (( الدعاء يرذ البلاء )) أخرجه أبو الشيخ ابن حبان من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. وأخرجه الحاكم بنحوه من حديث 


عائشة» وأخرجه من حديث ثوبان بلفظ (( الدعاء يرد القضاء )). 


“0035 > قال السيوطي: حديث: (( الصدقة تطفئ غضب الرب)) أخرجه الطبراني في الأوسط من عبد الله بن جعفر. 
5 قال السيوطي: حديث: (( يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوماً )) لا أصل له. 
\or‏ 


غافر: الآية .)٠٠(‏ 
5 قال السيوطي: حديث: (( يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم )) أخرحه أحمد والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري. قوله ما لم يستعجل 
هو قطعة من حديث آخر لفظه (( يستجاب لأحدكم ما لم يعجل)) أخرجه الشيخان من حديث أب هريرة. 
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100 


كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا 
واعلم أن العمدة في ذلك رأي ما عليه الاعتماد فى إجابة الدعاعع صدق النية وحلوص الطوية رأي القلب) وحضور القلب» 
لقوله عليه السلام: ”ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واغلموا أن الله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل 
1° 
ل۵ . 


۶ 


واختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال: يستجاب دعاء الكافر» فمنعه الجمهور لقوله تعالى: 1 وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال 4"”' ولأنه لا يدعو الله تعالى لأنه لا يعرفه. 

ولأنه وإن أقرّ به (وذلك لأنّ أكثر الفرق الضالّة يعترفون بوحود الحق سبحانه) فلما وصفه بما لا يليق به (كالشريك ف العبادة) فقد 
نقض إقراره. 

وما روي في الحديث من أن *”دعوة المظلوم وإن كان كافراً تستجاب ' فمحمول على كفران النعمة. 

وجوزه بعضهم لقوله تعالى حكاية عن إبليس: # رب أنظرني 4" ”' فقال الله تعالى: 3 إنك من المنظرين #*”' 
وهذه إحابة» وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم السمرقندي وأبو النصر الدبوسي» وقال الصدر الشهيد: وبه يفتى. 

((وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة)) أي علاماتما ((من خروج الدجال» ودابة 
الأرض» ويأجوج ومأجوج, ونزول عيسى عليه السلام من المساءء وطلوع الشمس من مغربها: فهو حق)). لأنما أمور 
ممكنة أخحبر بها الصادق (فيجب الإيمان بما). 

قال حذيفة بن أسيد الغفاري: ”اطلع رسول الله علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون, قلنا: نذكر الساعة» 
قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات ,اي علامات), فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها 
ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» 
وآخر ذلك رأي آخر العلامات) نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 

والأحاديث الصحاح في هذه الأشراط كثيرة جدّا» فقد روي أحاديث وآثار في تفاصيلها فليطلب من كتب التفسير 
والسير والتواريخ. 


١ »عمره‎ 


١5.» 


((والمجتهد)) ني العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية ((قد يُخطئ ويُصيب)) وذهب بعض الأشاعرة والمعتزلة 
إلى أن كل مجحتهد في المسائل الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها (أي ليس فيها دليل قطعي) مصيب. 
وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في أن لله تعالى في كل حادثة حكماً معيناً أم حكمه في المسائل الاجتهادية ما 


35 قال السيوطي: حديث: (( ادعوا الله وأنتم موقنون بالإحابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه...)) أخرحه الترمذى والحاكم من أبى 
هريرة 

اا الرعد: الآية (5 .)١‏ 

ف قال السيوطي: حديث: (( دعوة المظلوم تستجاب وإن كان كافراً )) أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس. 

10۹ 
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قال السيوطي: حديث حذيفة بن أسيد الغفاري (( عشر آيات قبل الساعة )) أخرحه مسلم والأربعة. 
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أدى إليه رأي امجتهد. 

وتحقيق هذا المقام أنَّ المسألة الاجتهادية إما أن لا يكون لله تعالى فيها حكم معين قبل احتهاد المحتهد أو يكون» 
وحينئذ (أي حين إذا كان الحكم معيناً قبل الاحتهاد) إما أن لا يكون من الله عليه دليل أو يكون» وذلك الدليل إما قطعي أو ظنيء 
فذهب إلى كل احتمال جماعة. 

والمختار أن الحكم معين وعليه دليل ظني إن وحده الحتهد أصاب رف الحكم» وإن فقده ران لم يحدم أخطأء والمجتهد 
غير مكلف بإصابته لغموضه وحفائه فلذلك رأي للغموض) كان المخطئ معذوراً بل مأجوراء فلا حلاف على هذا المذهب في 
أن المحطئ ليس بآثم» وإنما الخلاف في أنه مخطئ ابتداء وانتهاء أي بالنظر إلى الدليل والحكم جميعاء وإليه ذهب بعض 
المشايخ» وهو مختار الشيخ أبي منصورء أو انتهاء فقط أي بالنظر إلى الحكم حيث أخطأ فيه وإن أصاب في الدليل حيث 
أقامه على وحهه مستجمعاً لشرائطه وأركانه فأتى مما كلف به من الاعتبارات وليس عليه الاجتهاديات إقامة الحجة القطعية 


التق مدلوها حق البتة. 


(الدلائل على أن الحتهد قد يخطي) 

والدليل على أن الحتهد قد يخطئ بوجوه: 

الأول: قوله تعالى: ظ ففهمناها سلميان *''' والضمير للحكومة أو الفتيا رأي الفتوى)» ولو كان كل من 
الاحتهادين صواباً لم كان لتخصيص سليمان بالذكر جهة؛ لأن كلاً منهما قد أصاب الحكم حينئذ وفهمه. 

الغاني: الأحاديث والآثار الدال على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأء بحيث صارت متواترة المعنى روإن كان 
تفاصيلها آحادم» قال عليه السلام: ”إن أصبت فلك عشر حسنات» وإن أخطأت فلك حسنة“ ١"‏ وفي حديث آخر 
جعل (البى صلى الله تعالى عليه وسلّم) للمصيب أجران وللمخطى أجراً واحدا'' '' '. وعن ابن مسعود: إن أصبت فمن الله 
ا ومن الشيطان» وقد اشتهر تخطئة الصحابة بعضهم بعضاً في الاجتهادات. 

الغالث: القياس مظهر لا مثبت» فالثابت بالقياس ثابت بالنص أيضاً معنى» وقد أجمعوا على أن الحق فيما ثبت 
بالنص واحد لا غير. 

الرابع: أنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبينا عليه السلام بين الأشخحاص» فلو كان كل مجتهد مصيباً لزم 
اتصاف الفعل الواحد بالمتنافيين من الحظر رأي الن والإباحة أو الصحة والفساد أو الوجوب وعدمه» وتمام تحقيق هذه الأدلة 
والجواب عن تمسكات المخالفين يطلب من كتابنا التلويح شرح التنقيح. 


YT 


الأنبياء: الآية (۷۹). 
ب قال السيوطي: حديث: (( إن أصبت فلك عشر حسنات» وإن أخطأت فلك حسنة )) أخرجه الحاكم وصحّحه عن عبد الله بن عمرو أن رحلين 
اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال لعمرو اقض بينهماء قال : أأقضى وأنت حاضر؟ قال : نعم على أنّك إن أصبت فلك عشر أجور وإن احتهدت 
فاحطأت فلك الأحر. 

ا قال السيوطي: حديث: (( للمصيب أحران وللمخطئ أحر )) . أحرحه البخاري من حديث ابن عمرو بلفظ : (( إذا احتهد الحاكم فأصاب فله 


أحران وإذا احتهد فأحطأ فله أحر واحد )). 


دیب الأرواح النفسيّة في تيسير شرح العقائد النسفيّة 
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للعلامة سعد الدين التفتازانن رحمه الله تعالى 


اعلم إذا كان النص الصريح موجوداً في الأمر فلا يسوغ فيه الاجتهاد أصلاً» بل يحب فيه الانقياد والتسليم في كل حال ولكن إذا لم يكن 
النص موحودا أو احتلفت الروايات والأحاديث فيقضى فيه امجتهد إذا كان جامعاً لآلة امجتهد, ويرجّح الجانب الذي راحح عنده حسب 

احتهاده» وهو مأجور في كل حال» سواء أصاب أو أخطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: إِذَّا حم الحاكم فَاجْتَهَدَ 4 أصاب فَلَهُ أَجْرَانٍ وَإِذَا حكم فَاجْتَهَدَ نم 

أخطأً قله أَخْرٌ كما ورد في صحيح مسلم. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: 

قال الْعْلَمَاء: أَحْمَعَ الْمَسْلِمُونَ على أَنَّ هدا الحَييث في حاكم عام اهل لكي مَإِنْ أَصَّاب فل أَخرَانِ: أَخْرٌ باختهادي وَأَخْرٌ يإصابته وَإِنْ أخطأ له خر 


بِاجْتِهَادِهِ. 

وني الحييث دوف تَقْدِيره: إا رد الحاكم مَاجْمَهَدَ» قَالُوا: فاا ن يس بأل للحم قلا جل لَه اې قن حَكم قلا آخر لَه بل هو آي ولا يَنْقْد كمه 

سَوَاء وَاقَقَ احق أَمْ لاء لأ إصابته إنَماقة ليست صادرة عَنْ أَصْل شَرْعِيَ فَهُوَ عاص في جميع أخكامه» سَوَاء وَاقْقَ الصَّوَاب أَمْ لاء وَهِيَ مَرْدُودَة كُلَهَاء ولا يُعْذّر في 

شَيْء من ذَلِكَ وَقَدْ اء في الحِيث في السئّن ” الْقْصَاةُ نَلانَهُ: قاض ف اة وَاننَانٍ ني اللّار» قاض عَرَفَ الح فَمَضَى به فَهْوَ في اة وَقاض عرف الح 
من واقق الحم الذي 


ا م كمه ماه 6ن 9 ك ا °4 |0 4 <A‏ 0 ا e‏ ا 
عند الله تَعَالىى وَالآخر اطع لا إثم عليه لِعْذْرِه؟ وَالأصّحٌ عند الشافِعيٌ وَأصحابه أن المُصيب واجدء وقد إِحْتَجّت الطائمتان ذا الحتدِيث؛ء وَآمًا الأَوَلونَ القَائلونَ: 


ر گل بجتهد مُصِيب ) فَمَالُوا: قذ جعل لِلْمْجْتَهِدٍ أخر فلولا إصابته 1 یکن له اجر وا الآَرُونَ فََالُوا: اه اء لو كان مُصِيبًا 1 يسمه مُخْطِنًاء وأا الآخر 
َه حصّل لَه على تَعبه في الاجتهاد قال الأَوَلُونَ: إا اة طا لاله مول على مَن أخطاأ لَص أَوْ هد فِيمًا لا شوغ فيه الاجتهاد كَالْمُجِمع عَلَيْهِ عبر 
وَهَذا الاختلاف إا هُوَ في الاحتهاد ني الْمُرو» فاا أُصُول الؤجید فَالْمُصِيب فِيهَا واجد يِإِجْمَاع مَنْ يُْتَدَ ب و1 بالف إلا عبد الله ن الس الت وَدَاوُد 
الظَاهرئ َصَوَبَا الْمُجْتَهِدِينَ في ذَلِكَ أَيْضّاء قَالَ الْعُلَمَاء: الظّاجِر أَنّهُمَا أَرَادَ الْمُجْتَهِدِينَ من الْمُسْلِميعَ دُون الْكُفّار. وَاللّه أغْلّم)) . 

قال العلامة مفتي محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى في تكملة فتح الملهم: 

((وقال الخطابي في معالم السنن: إنما يؤحر المجتهد إذا كان جامعاً لآلة الاحهاد, فهو الذي نعذره بالخطأء بخلاف المتكلف فيخاف عليه. ثم إنما يؤحر العام لأنّ 
احتهاده في طلب الحق عبادة» هذا إذا أصاب» وأما إذا أخطأ فلا يؤحر على الخطأء بل يوضع عنه الإثم فقط. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه (أي العلامة مفتي محمد تقي العثماني): لا حاجة إلى هذا التكلّف, فإن الحديث صريح في ثبوت أجر من أخطأ من المحتهدين» 
وليس ذلك أجراً على الخطأء وإنغا هو أجر على اجتهاده في طلب الحق» وهو عبادة كما ذكر الخطابي نفسه» فالأصح ما أسلفنا عن النووي رحمه الله أنه يفحر على 
تقدير الخطأ أيضاًء لا أنه يرفع عنه الإثم فقط. 

ثم اختلف الأصوليون والمتكلمون: هل كل مجتهد مصيب» أو أنه يخطئ ويصيبء والمسألة مفصلة في كتب العقائد والكلام» وحديث الباب يؤيد المذهب الثاني» 
وهو اخحتيار أكثر العلماء والله أعلم.)) 


((ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة؛ ورسل الملائكة أفضل من عامة البشرء وعامة البشر أفضل من 
عامة الملائكة)). 

أما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر فبالإجماع» بل بالضرورة (قال بعضْ امحشّين أراد الضرورة الدينية أي لا يحتاج ثبوته إلى 
دليل فى دين الاسلام) . 
(الدلائل على تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة وعامة البشر على عامّة الملائكة) 

وأما تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة وعامة البشر على عامة الملائكة فلوجوه: 

الأول: أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام على وجه التعظيم والتكريم» بدليل قوله تعالى حكاية 
عن إبايس: ا أرأيتك هذا الذي كرّمت علي 4*'' ا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 4" ومقتضى 
الحكمة الأمر للأدن بالسجود للأعلى دون العكس. 


الإسراء: الآية (157). 
الأعراف: الآية ( ). 
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الثاني: أن كل واحد من أهل اللسان يفهم من قوله تعالى: 95 وعلّم آدم الأسماءَ كلها 44" الآية أن القصد منه 
إلى تفضيل آدم على الملائكة وبيان زيادة علمه واستحقاقه التعظيم والتكريم. 

الغالث: قوله تعالى: 8( إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 4" ' والملائكة من 
جملة العالم» وقد حصّ من ذلك رأي ما دل عليه اللآئكة بالإجماع عدم تفضيل عامة البشر على رسل الملائكة» فبقي معمولاً به 
فيما عدا ذلك رأي عدا رسل الملآئكة)» ولا حفاء في أن هذه المسألة ظنية يُكتفى فيها بالأدلة الظنية. 

الرابع: أن الإنسان قد يحصل الفضائل والكمالات العلمية والعملية مع وحود العوائق رمن العوق وهو المنع) والموانع من 
الشهوة والغضب وسنوح الحاحات رأي ظهور الحاجات) الضرورية الشاغلة رأي لمائعم عن اكتساب الكمالات» ولا شك أن العبادة 
وكسب الكمالات مع الشواغل والصوارف رأي الموان) أشق رأي أصعب» وأدخل في الإخلاص» فيكون (لإنساد) أفضل. 
(مذهب المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة هو تفضيل الملآئكة على الأنبياء» وأدلّتهم على ذلكء والأجوبة لأدلتهم) 

وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة إلى تفضيل الملائكة» وتمسكوا بوجوه رأي بدلائل): 

الأول رأي الدليل الأول): أن الملائكة أرواح مجردة ,عن المادة أي ليست أجساما) كاملة بالفعل» مبرآت عن مبادئ الشرور 
والآفات كالشهوة والغضب» وعن ظلمات الميولى والصورة» قوية على الأفعال العجيبة» عالمة بالكوائن ماضيها وآتيها من غير 
غلط. 

والجواب (لدليل الأول): أن مبنى ذلك رأي بنائم على أصول الفلاسفة دون الإسلامية. 

الثاني ري الدليل الثان): أن الأنبياء مع كونه أفضل البشر يتعلمون ويستفيدون منهم رأي من الملآئكة)» بدليل قوله تعالى: 
لإ علمه شديد القوى 4" ' وقوله تعالى: :9 نزل به الروح الأمين ,اي جرنيل44 *"' ولا شك أن المعلم أفضل من المتعلم. 

والجواب رللدليل الثاى): أن التعلم من الله تعالى والملائكة إنما هم مبلغون. 

الغالث رأي الدليل الثالث): أنه قد اطرد (بتشديد الطاءء والاطراد هو الوقوع على نمج واحدٍ بلا احتلاف) في الككتاب (كقوله تعالى: [ كل 
آمن الله وملائكيه ونه وَرُسْلِهِ © [البقرة: 8؟]) والسنة (كقوله عليه الصلوة والسلام: ”لمان أَنْ تُؤْمنَ بالل ولاه وه ورُسْلِه“ رواه البخاري) تقديم 
ذكرهم رأي ذكر الملآئكة) على ذكر الأنبياء وما ذلك إلا لتقدمهم في الشرف والرتبة. 

والجواب رللدليل الثالث): أن ذلك رأي تقدمهم ف التكر) لتقدمهم في الوحود» أو لأن وحودهم أخفى رلاحتجابهم عن 
لبصائر)» فالإيمان بهم أقوى رأي أصعب حصولاً من الإمان بالرسل لأنّ الوهم قد ينكر وجود غير الحسوسات) وبالتقدتم أولى «والحاصل أنه ليس علة 
التقديم هو الشرف كما زعمتم» ويجوز أن يكون التقدم لتوقّف الإبمان بالرسل على الإبمان بالملآئكة لأَتُم المبلغون للوحي والأوامر والنواهي) . 

الرابع رأي الدليل الرابع): قوله تعالى: 98 لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون 4'"' فإن 
أهل اللسان يفهمون من ذلك أفضلية الملائكة من عيسى عليه السلام» إذ القياس في مثله الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ 
يقال: لا يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا السلطان» ولا يقال: السلطان ولا الوزير ربت أن الملآئكة أفضل من المسيح)» ثم لا قائل 


“ذ0015 البقرة: الآية .)"١(‏ 
0 آل عمران: الآية 59 5). 
6 النجم: الآية (°). 
0065 الشعراء: الآية .)١959‏ 
'* 031 النساء: الآية .)١75(‏ 
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للعلامة سعد الدي٠‏ التفتازاين رحمه الله تعا 
بن الا ا 


بالفصل رأي بالفرق) بين عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء. 

والجواب رللدليل الرابع): أن النصارى استعظموا المسيح بحيث يرتفع (بزعمهم) من أن يكون عبداً من عباد الله» بل ينبغي أن 
يكون ابناً له سبحانه» لأنه مجرد لا أب له» وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحبى الموتى بخلاف سائر عباد الله من بنی آدم فَرَدٌ 
(اللّهُ تعالى) عليهم بأنه َك يستنكف من ذلك المسيح ولا من هو أعلى منه في هذا ال معنى (أي ف التجرد والأفعال العجيبة)» وهم 
الملائكة الذين لا أب لمم ولا أم» ويقدرون بإذن الله تعالى على أفعال أقوى وأعجب من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى» فالترقي والعلو إما هو في أمر التجرد وإظهار الآثار القوية لا في مطلق الشرف والكمال» فلا دلالةَ على أفضلية 
الملائكة» والله سبحانه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرحع والمآب. 


[ تمّت بالخير ] 
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[ فهرس الآيات القرآنية ] 


:9 لن تنكف الْمَسِيح أَنْ يَكُونَ عَبْدَا لله ولا الْمَلَائِكةٌ الْمْقَربُونَ 4 ۱۷۲ 3 
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-6١‏ سورة المائدة) 


م 


« إتكُم کشم قو هلود 4 ۳ 


ل اوك هم الْمُؤْمِنُونَ حَفًا كُمْ مَعْفِرةٌ وَرزق گر 4 ۳٤ ۷٤‏ 


حح 
8 
قمر 
8 
E‏ 
A‏ کک 
Ê»‏ 
Gr‏ 
° 
ى 
4 


م 


نَّ الي الْيَومَ وَالسُوء على الْكَافِرِينَ © ۲۷ ۱۱۸ 
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وما جَعَلْنَا الا الي ايتاك إلا نة لئاس 4 3 هع ١‏ 


2 ۹ 4 لا يُعَادِرُ صَغیة ولا كَبيرةَ إلا أخصًاحا‎ (١ 


ظ كَمَهُمناهَا سلما 4 E MS‏ 


ع ص 


أَكَمَنْ گان مُؤْمِئًا كُمَنْ گان فَاسِقًا 4 ۱۸ 11۷ 
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ل اما مَنْ أوت كِتَابَهُ بيَمِينِهِ * هَسَوْفَ يُحَاسَبُ جسابًا يسا 4 ۸-۷ ۱۰۸ 
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1 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ] 
الحديث رقم صفحة الكتاب 


(( الأئمّة من قريش )) دوا 
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(( حوضي مسيرة شهر...)) 
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[ مقدّمة المعلّق ] > ؟سسححك©هب4ة22222722-27474 622 
[ ترجمة صاحب الشرح «التفتازاني)) ] لهجهم9هأمجبووو8وو١د١وآد"©كلكلمممهمغنيُنثبثن»؛#ملكْئضلتفو9ر_:]2/9932515 E‏ 
[ ترجمة صاحب المتن (الدسفي)) ] 0 11717:7:7:70::7اأأكككجحكححآآ47جءه#<#<ة<#ة0 N 2 ١‏ 
مَسْنُ العقائد النَّسَفِيّة yy‏ 
[ خطبة الكتاب ] 000 0 
[ المقدمة ] ل ل ا ا N E‏ 
[ ثبوت حقائق الأشياء ] E O O O O O O N‏ 
[ تعريف العلم وأسبابه ] 0000000111 A O O O‏ 
[ البحث في الإلهام ] Nene ahaa e Se‏ 
[ الكلام في حدوث العالم ] Sa‏ 11 
[ مباحث الأعراض ] PEEP EP‏ 
[ الدلائل على حدوث الحركة والسكون ] tA SRE‏ 107 
[ البحث في وجوب اعتقاد أن اللّه تعالى أحدث العالّم كله ] ا ا ا E O‏ 
[ البحث في بطلان التسلسل ] Se RS‏ ل ل ةلاد ا Noses Olo‏ 
[ البحث في وجوب اعتقاد أن خالق العالم واحد أحد منفرد ] OO O O a‏ ااا 
[ البحث في وجوب اعتقاد ان الله سبحانه لم يزل ولا يزال ] O SE‏ 
[ التقديسات والتنزيهات ] OT‏ 
[ ليس كمثله شیئ ] 000000 
[ البحث في صفات الله تعالى ] ا EOS O E‏ 
[ البحث فى الكلام ] تفط ea ma ian ra aaa aan‏ 1011 
[ البحث فى صفة التكوين ] E teni eR a E‏ 00ج 
[ البحث فى صفة الإرادة ] اا DE‏ 
[ البحث فى رؤية الله تعالى ] ا ا د10 1 1101001111 
[ البحث فى أفعال عباد الله ] O E‏ 
[ البحث فى الاستطاعة مع الفعل ] از 1[ 1[ اا 
[ البحث فى تكليف العبد بما ليس فى طاقته ] و الل ءالدال لامالا او الال 1ه لط ل ا ال ا ا 11 
[ البحث فى التوليد ] eleh!‏ عله اموأ ل الا ام نا مط ماقو Aali‏ 
[ البحث فى الأجل ] 1 
[ البحث فى الرزق ] NS Sarees RS‏ 
[ البحث فى الهداية والإضلال ] 0000 O TR‏ 000 
[ البحث فى أنه لا يجب على الله شيئ ] TT‏ 
[ البحث فى عذاب القبر ] مادم فاده ان مط اانه اط دق اقوط افد ماود اق اناف ع مو وله ادا تماق اند لوقه لوال د اط لوطو مف ل 017 
[ البحث فى البعث ] ONO O O O O O‏ 
[ البحث فى الوزن ] ع eVects sileha nis kil‏ 
[ البحث فى الكتاب ] 1 
[ البحث فى السوال ] 7يزاا0373* 00 0 *#*0077#**3#ْ777ْْْْخْخخْ 6١6‏ 0 
[ البحث فى الحوض ] 00000010 
[ البحث فى الصراط ] مق hea A ak n‏ له لط ل أ ل لج ل لل ل 111 
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[ البحث فى الجنة والثار ] Ieee ARAS a‏ 


[ البحث فى الكبائر والصغائر ] EE O O O‏ 
[ البحث فى الشفاعة ] ع مم ات اا ا سو PES‏ 
[ البحث فى الإيمان ] ا N‏ 
[ الإيمان والإسلام واحد ] ال ا ا ال ا N I‏ 
[ البحث فى النبوة ] مساحو Sa SARS‏ وق مسق ممتي اطي الس وق عمد ا امم Tees‏ 
[ بيان عدد الأنبياء عليهم السلام ] ب م ع ssa Saa‏ ومو ولج قل لوم و ف Eases‏ 
[ البحث فى الملآئكة ] LETA‏ 
[ البحث فى كُتْبٍ الله تعالى ] SAS‏ سو AE SSA‏ اا E‏ 
[ البحث فى المعراج ] LE E E E OE E EEE‏ 
[ البحث فى كرامات الأولياء ] ae nae aaa‏ تمسو سخ PENa‏ 
[ البحث فى خلفاء الراشدين المهديين ] MOREA AEA AAAS‏ 
[ البحث في الخلافة ] ONA‏ 
[ البحث فى العقائد المتفرّقة ] PN a Eo oO E‏ 
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للعلامة سعد الدي٠‏ التفتازاين رحمه الله تعا 
ين ری 


